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جميع الحّوق محفوظة للمولف غير 
مسموح بإعلدة نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو 
أى جزء منه ؛ أو تخزينه على أجهزة 
ااسسترجاع أو استرداد إلكترونية ؛ أو 
ميكانيكية » أو نقله بأى وسيلة أخرى » أر 
تصويره ؛ أو تسجيله على أى نحوء بدون 
أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو 
المولف . 





ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 

" الحمد لله رب العالمين * حمد الشاكرين الطائعين , والصلاة والسلام على 

خاتم المرسلين , سيدنا محمد النبي الأمّي , وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
3 وبعد , 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا ( أدوات التشبيه ...) قد جاءت بعد طول 
انتظار أهل العلم لها , وكثرة سؤال الإخوان عنها ؛ إذ لم تف الطبعة الأولى 
بتلبية حاجة جمهرة القراء إيها , ثما دفع بعض المكتبات إلى تصوير الكتاب دون 
موافقة منا !! 

والذدى أودّ أن أضعه بين يدى هذه الطبعة ما يأتى : 

أولا : إن هذا الكتاب - كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الطبعة الأولى - هو 
الكتاب الوحيد الذى تفرّد بتعاول أدوات التشبيه تناولا جامعا مستقصيا مدققا , 
وببيان الفروق بينها في الاستعمال والدلالة في ضوء القرآن الكريم بيانا لم يسبق 
إليه أحد قبل؛ يشهد بذلك ما نال من ثناء وتقدير متوّج برأى اللجنة العلمية 
بجامعة الأزهر , الذدى جاء فيه " وهذا الكتاب هن أفضل الكتب التي ظهرت في 
الدراسة البلاغية في السنوات الأخيرة , ويأخخد تقدير ممتاز". 

ثانيا : إنه عند مراجعتى للكتاب قبل دفعه إلى المطبعة لم أجد فيه خللا يحتاج 
إلى تسديد , أو قصوراً يحتاج إلى تتميم , فلم أضف إليه شيئا ؛ عدا إضافة 
واحدة عند تحقيق الفرق بين ضربى تشبيه الأفعال بالكاف , إذ ذكرت قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تُطروئ كما أطْرى عيسى بن مسريم ) - 


نات 


زيادة في تحقيق الفرق , وبيان أن الكاف هنا بمعنى (مثل) وأن النهى عن إطراء 
مائل الإطراء على عيسى فى المبالغة وتجاوزة الحد , لا عن مُطلق الإطراء اللائسق 
بالرسل عليهم الصلاة وأتم السلام. 

ثالنا : وممًا لا يتبغى فونه الإشارة إلى أن ما ناله كتابنا من تقدير لما حواه 
وقدمه من مسائل نا قيمتها وثراؤها - قد أغرى بعض المهتمين بهذا الاب أن 
يتفيؤوا ظل كتابنا ٠‏ ويستوحوا هنه, ويقدموا بعض البحوث - دون ذكر أسمائها 
- رغبة فيما نظن أن تنال حظّا ثما نال كتابنا » وهيهات !! فلم تكن إلا عيالا 
عليه » وحسبهم أن حاولوا .... وحسبنا أن كنا روَادًا لهم فى هذا الباب. 

رابعا : من الواجب على أن أشكر كل من قرأ الكتاب , وأَنرْلَهُ فى نفسه 
المرلة الكريمة » فاستوجب أن يقال له : " إنما يعرف الفضل من النساس ذووه' 
وأخص بالذكر شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلاغة والتقد بجامعة الأزهر وجامعة (أم القرى) بمكة المكرمة , جزاه الله 
عما بذل للعلم وأهله خيراً في الدنيا والآخرة. 

ثم أخعم بجزيل الشكر للمولى الجليل » الذى تتم بفضله الصالحات؛ وأسأله 


في عُلاه أن ينفع بما وفقنى إليه. 
وأصلى وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله سيد الخلق وخاتم المرسلين. 
د/ محمود موسى حمدان 
شبين الكوم الأستاذ بجامعة الأزهر 
ها وجامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية 


اكلم بالرياض 
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مقدمة الطبعة الأولى 
حمدا لك - اللهم - كما ينبغى لال وجهك وعظيم سلطانلك , وصلاة 
وسلاما على صفوة خلقك وخاتم أنبيائك. 
وبعد , 

فمن المعلوم أن علم البلاغة يَتَقَبى ترسيخ الملكة القادرة على الإحاطة 
بالمعايئ المختلفة إنشاء وتلقيا . ليستطيع البليغ بذلك نظم المعابى , والتعبير عنها 
بصيغ وتراكيب وصور مختلفة في دلالاها وخواصها , تبعا لما تقتضيه مقاماا. 
وليستطيع - أيضا > أن بميز بين ما يتلقاه من أساليب وتراكيب بما ها من دقائق 
وخصوصيات. 1 

ومن الأساليب التي لها أهمرتها في إبراز المعاني أسلوب التشبيه , لما فيه من 
الدقائق والخواص وكثرة اللطائف والاعتبارات المختلفة التي جعلته فى موضسع 
الاهتمام في حقل الدراسات البلاغية : فنال مبحنه بمسائله ونقسيماته باعتبارات 
مختلفة حظا موفوراً توفر له كثير من الكتاب الذين أفرغوا فيه من كتاباتم 
وبحرئهم ما لا يخصى عدذا. 

وما يلفت النظر أنهم أفردوا لكل ركن من أركان التشبيه مباحث خاصة 
به عالجوا فيها قضاياه ومسائله معالجة مستفيضة . لكنهم دأبوا على المرور بركن 
(الأداة) مرورا عابرا دون أن يفصلوا القول فيه نفصيلا يساول حقيقة الأداة » 
وما يدخل تحتها , وما بينها من فروق. 


1 


وم نجد من البلاغيين الأقدمين من تعرض لسرد أدوات السشبيه وبيان 
الفروق بينها بيانا منفردا بما ما عدا البهاء السبكى - رحمه الله - في كتايه 
عروس الأفراح؛ وما كان له من جهد في تحقيق الفروق بينها فى الدلالة استلهمها 
من شدرات هن أقوال بعض البلاغيين وأهل اللغة , وهي - وإن كانت جليلة - 
إلا انها لا تفي بالمؤمل في هذا الباب. 

هن هنا كانت بداءة التفكير في هذه الدراسة ل (أدوات التشبية). 

ثم إنه لما كان هن مسالك الفهم الدقيق للقرآن الكريم , وتدبر معانيه, 
والوصول إلى أحكامه - الاهتمام بدراسة الفنون البلاغية بها هله الفتون مسن 
أسس وأركان تقوم عليها . وخصائص تتميز يما ؛ وبخاصة منها مباحث البيسان» 
هن تشبيه ومجاز وكناية - لما كان الشأن كذلك اخترنا أن يكون مجال هذه 
الدراسة (أدوات التشبيه) دلالاتها واستعمالاتهًا في القرآن الكريم. 

والمسلك الذي اخترناة لهله الدراسة يتبدى فيما يأي: 

أولاً : استقراء جميع شواهد القرآن الكريم التي اشتملت على أدوات 
التشبيه . والاستشهاد بها في موضوعها هن الدراسة حسب دلالة الأداة ؛ وطريق 
استعمالها. وكذلك الكلمات التي تفيد الحكم بالمشايهة فيه. 

وهذا ثما لا نشك في سلامته وجدواه . ذلك لأن تتبع جميع كلمات 
التشبيه في تراكيب القرآن الكريم , ووجوه نظمه المختلفة » ومقاماته العرية 
يفيدنا كثيرا في تحديد دلالة هذه الكلمات . وطرائق استعمالاهَا في الأساليب. 


ا 


ايا : اتباع مسلك أهل العلم في خمل الآيات على أحسسن وجوه 
الإعراب, ومعاني التراكيب , تاركين التقديرات البعيدة المستكرهة التي يبعد حمل 
المعنى عليها , وكذلك البعد عن حمل الآية على قول شاعر مهما كانت طبقته. 

لالثاً: امج ببعض الشواهد من أشعار العسرب استثئاسا يمافي بعسض 
المواضع. واستشهادا يما في مراضع أخرى على دلالة بعض الكلمات التي تفيد 
الحكم بالمشايهة التي لا يوجد لها شواهد في القرآن الكريم. 

على أن إقلالنا من شواهد الشعر لم يكن تقليلا من أهميته. إذ هو ولا شك 
“ديوان العرب" ونا كان ذلك لوجود غنيتنا في شواهد القسرآن الكريم مسن 
ناحية, وللرغبة في عدم الإطالة وترهل الدراسة ترهلا تتحاشاه هن ناحية أخرى. 

ثم - أخيرا- نرجو أن يكون ما بذلناه من جهد في هله الدراسة بعون الله 
تعالى قد آتى ما أمل فيه , أو بعضا منه . وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم. 

" وصلاة على المرسلين . والحمد لله رب العالمين " 

شبين الكوم 


في ربيع الغا 41 1ه 
أكتوبر 1951م المؤلف 
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0 مدخل ” 
التشبيه وأركانسه 

عند تحديد المصطلحات وبيان مفاهيمها ينبغى أن يرجع أولاً > إلى الممنى 
اللغوى , لأنه الأصل الذى يقوم عليه المعنى , وجنسه العام. 

والتشبيه " لغة" كما.تقتضى هادة الكلمة وصيغتها:"جعل السشئ شبيها 
بآخر*”' أى إعطاؤه شبه غيره » وتصبيره على صورته يحيث لا يتميز عنه. 

يشهد هذا قول الله تعالى : « وما قَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُوةُ رلكن طبه لَهُمْ 9) 
قالوا : ' إن معنى شبه هم أى صور الله غيره بصورته فشبه لهم”” وقال 
القرطبي: " أى ألقى شبهه على غيره ..."2 

فالشبه - أصلا - يكون هن حيث الهيئة والصورة , وما جاء في المعاجم 
من تفسير الشبه بالمثل - كما فى لسان العرب من أن : " الشبه والشبه والشبيه 
المثل ... وشبهه إياه » وشبهه به ميله"27. إغما هو ضرب هن المسامحة والتوسسع. 
لأن الشبه والمثل ليسا بمعنى واحد , لكون الممائلة - كما سنبين بعد - لا تتحقق 
إلا بالشبه من جميع الوجوه , ها عدا ما يقع به التغاير . وصاحب اللسان نفسه 
قال في بيان معنى ( مثل ) : " الممائلة بين المتفقين فى الجنس *0. 

إذن إطلاق المائلة على اتفاق اثنين فى جهة واحدة يكون على سبيل 
الجا 


('» عروس الأفراح : شروح التلخيص 7/ 1417, 
(" سورة النساء .1١61/‏ 

جامع البيان عن تأوبل آي القرآن ١17/5‏ 
الجامع لأحكام القرآن 7018 

لسان العرب لابن منظور 1/415؟. 

المرجع السابق 4131 

ينظر عروس الأفراح 88/7 


2-1 


وعليه فدعوى ابن الأثير عدم الفرق بين التشبيه والتمثيل محتجا بتفسير 
الشبه بالمثل في المعاجم دعوى غير محررة ١7‏ لأن أصل المعنى للكلمتين مختلف. 
وان كان قد اتسع ذلك وكثر في المعاجم حتى صار حقيقة عرفية. 
وقد عرف البلاغيون التشبيه لغة : : بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر ل 
معنى(”. أي أن يأتى المتكلم بما يدل على التشبيه والمشاركة مطلقاء سواء كان 
على سيل الاستعارة الحقيقية ؛ أو المكنى عنها . أو على وجه تسبنى عليه 
الاستعارة, وهو ها يكون بالأداة .. كما يشمل مثل : قاتل زيد عمرا وجاء 
عمرو وبكرء لأن المثالين يستلزمان المشاركة في القتل والمجىء؛ كما هو ظاهر 
الكلام: لأنه لا يلزم في دلالة اللزوم القصد على الأصح. ولا يخرج المثالان عن 
دائرة العشبيه اللغوى إلا إذا اشترط في الدلالة أن تكون صريحة فقصودة ©. 
«التشبيه في اصطلاح البلاغييين ” : 
.يتفق جميع من قاموا بتعريف التشبيه لي الاصطلاح”' على التصريح بأن 
عقده يقوم على اشتراك شيئين فى صفة, وإن اختلفت عبارام في التصريح بقوة 

الصفة , وظهورها ف المشبه به عن المشبه ... وكونه بالأداة ملفوظة أو مقدره. 

من هؤلاء: 

الرمّابئ ( 84اه) يقول في تعريفه : " التشبيه هو العقد على أن أحد 

الشيئين يسد مسد الآخر فى حس أو عقل.. 

('' ينظر المثل السائر ١‏ /8/4”. 

('' ينظر شروح التلخيص #/781. 

7" ينظر شروح التلخيص 197/7 والمطول وحاشية السيد عليه #1٠١‏ 

2 كان فى إطلاق كلمة التشبيه على التشبيه الاصطلاحى وتسميته بما بعد لكون مدلوها فى اللغة جعل 
الشى شبيها بغيره والتشبيه الاصطلاحى ليس ليه ذلك بين البهاء السبكى أن هذه التسمية على سبيل 
المجاز. وتوضيح ذلك أنه أطلق لفظ (التشبيه) على ادعاء التشبيه أو اعتقاده مثل فولنا زيد كعمرو, فهو 
مجاز على مجاز , للتجوز بالثائ عن الأول . انظر عروس الأفراح 7517/7 
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ويذكر بعض الشواهد التى أسس ها لتقسيمات التشبيه. باعتبار اموجه , 
وباعتبار الطرفين , ثم يقول : والتشبيه البلبغ 2 إخراج الأغمض إلى الأظهر 
بأداة العشبيه مع حسن التأليف... 

ويبين الوجوه التي يقوم عليها الخروج بالأغمض إلى الأظهر قائلا: مها 
إخراج ها لا تقع عليه الحاسة إلى ها تقع عليه الحاسة. ومنها إخراج ما لم تجربسه 
عادة إلى ها جرت به العادة, ومنها إخراج ها لا يعلم بالبديهة إلى مايعلم 
بالبديهة, ومنها إخراج ها لا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فى الصفة؛ فسالأول: 
نحو تشبيه المعدوم بالغائب, والثائئ تشبيه البعسث بعد الموت بالاستيقاظ بعد 
النوم ؛ والثالث تشبيه إعادة الأجسام ياعادة الكتاب . والرابع تسشبيه ضياء 
السراج بضياء النهار"”©. 1 
أبو هلال العسكرى ( هة!اه : 

يقول في تعريفه : " هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخرء 
بأداة التشبيه , ناب هنابه أو لم ينب"9, 

ثم يذكر الوجوه الأربعة التى ذكرها الرمائى لحسن السشبيه وبلاغته ,2 
ويرفض استحسان تشبيه المحسوس بالمعقول ويعتيره ردينا ... 
الإمام عبد القاهر الجرجانى ( ١ا24همس‏ : 

يعرفه خلال عرضه شواهده وتحليله وتقسيمه إلى تشبيه . وتيل بأنه: 
الجمع بين شيئين فى صفة من جهة الحس أو العقل » وبأنه الدلالة على اشتراك 
شيئين فى وصف هو من أوصاف الشىء في لفسه خاصة كالشجاعة فى الأسد 
والنور فى الشمس”". 


(') يقصد بالبليغ ما كثرت فيه الجالغة بالحاق الأدى بالأعلى: وليس مرادة ما اصطلح عليه بعد: ممساتوف 
الأداة . ووافقه - أيضا - لى هذا القصد السكاكى . انظر مفتاح العلوم ١45‏ 

(') الكت فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ٠8٠١‏ 81. 

(5) كتاب الصناعتين 3776 

() أسرار ابلاغة 514 وما بعدها وانظر الانبابى على الببالية للصبان 4. 


أبو يعقوب السكاكى (5؟اهم: 
يقول فى لعريفه : " هو وصف المشبه بمشاركته المشبه به في أمر”". 


الطوفى البخدادي را الاهم : 

يقول : " هو إلحاق أدى الشيئين بأعلاهما فى صفة اشتركا فى أصلها 
واختلفا فى كيفيتها قوة وضعفا"”". 
الخطيب القزوينى ١:‏ /اهس: 


يعرف بأنه " الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى وم يكن على وجه 
الاستعارة التحقيقية , والاستعارة بالكناية , والتجريد"7. 


السعد التفتازانى (39/اهس : 

يرى السعد أن يزاد على تعريف الخطيب القول : " بالكاف ونحوه لفظا 
أوتقديرا"0, 
ابن يعقوب المغربى (١٠١1هم:‏ 


يتميز تعريف المغربى بجمعه كل عناصر التعريف وقيوده , فهر يقول : “هو 
الدلالة على مشاركة أمر لأهر فى معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية» والمكنى 
عنها والتجريد , وذلك بأن يكون بالكاف ونحوها , لفظا أو تقديرا"0. 

هذه التعريفات وما اتصل ا من شروح دلا على أن وجه الشبه يكون 
أشهر في المشبه به عن المشبه وأكمل , كما هو صريح تعريف الطوق . وأنه لابد 
من وجود أداة لفظا أو تقديرا »كما هو فى كلام الرمّاى وتعريف السعد. 


(') مفتاح العلوم 11/97 

(') الاكسير فى علم التفسير 7717 

(') المطول على التلخيص 209٠١‏ 11". 

(') المرجع السابق. 

(') مواهب الفتاح: شروح التلخيص 98/7؟. 


ا 


وإذا كان هذا هو جوهر التشبيه وحقيقته, وكنا بصدد الحديث عن أدواته 
فى دلالاهَا واستعمالاتها .. فإننا بحاجة إلى التمهيد لذلك يبيان المسائل الآتية : 
" المسألة الأولى " أركان التشبيه : 1 
يقوم بناء التشبيه على أركان أربعة : المشبه ؛ والمشبه به والوجه 
والأداة. 
فالبحترى فى قوله : 
دان على أيدى العفاة وشاسع 
عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضوزه 
للعصبة السارين جد قريب" 
-يشبه ممدوحه فى شسوع مكانته وعلوه مع قرب عطاياه من العفاة, 
بالبدر فى بعد مكانه » وقرب ضوئه للسارين فى الليل. 
فالمشبه ( الممدوح) والمشبه به ( البدر ) ووجه الشبه ( البعد مكانا 
والقرب عطاءع) والأداة (الكاف). 
وأركان التشبيه الأربعة قد توجد , وقد تحذف حلفا على الانفسراد, أو 
فعا لوجود دليل , ها عدا المشبه ب04", 
المسألة الثانية ) الفرق بين التشبيه والتشابه : 
الأصل فى التشبيه إلحاق الناقص ف الصفة بالكامل فيهاء حقيقةء أو 
ادعاء. 
قال المعرى : 
ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك 
وقاعدة التشبيه نقصان ها يحكى 7) 
(') البينان فى الإبضاح ١71‏ وديوان البحتراى 48/١‏ ؟. 


(') فى حدف المشبه به مناقشة ينظر الأطول 586/7 وحاشية الألبابى على الرسالة البيانية للصبان 8. 
() البيت فق التبيان للطيى .7٠١‏ 


-1١4- 


فوجه الشبه الذى هو الضخامة . عند تشبيه صورة الفلك بصورة الجبل 
فى قوله تعالى : " 9 وِلَهُ الْجَوَارِ الْمُْسَاتُ في الْبَخْرٍ كَالغْلَامٍ 2*4 أكمل فى 
المشبه به عن المشبه حقيقة. 

والكمال على سبيل الادعاء قد يكون راجعا إلى كون المشبه به مسشتهرا 
بالصفة عن المشبه , مع كوا أكمل ف المشبه حقيقة , لكنها لا تدرك فيه إلا 
على سبيل التخييل. 

مثال ذلك قوله تعالى فى صفة الحور « كألهنَ ييِضْ مُكْنُون 74 فالحور 
وإن كانت أشد بياضا وحسنا من البيض إلا أنه فيها خفى غير معهود لعسدم 
مشاهدته, وهو فى البيض - وإن كان أقل - مشاهد معهود . فكان من هذه 
الجهة أكمل ف المشبه به لا من حيث الحقيقة"9©. 

وقد يكون الكمال ادعاء هبئاه مخالفة الواقع دون اعتماد على شهرة. 
فيجعل الفرع أصلا . والأصل فرعا . ويلحق الناقص بالكامل على هذا السبيل 
' ولا تكاد نجد شيئا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. 

فمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذى الرمة : 

ورمل كأوراك العذارى قطعته 
إذا ألبسته المظلمات الحنادس 

أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا , والفرع أصلا ؟ وذلك أن 

العادة والعرف فى نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء"9©, 


(') سورة الرحمن 4. 

(') سورة الصافات 46. 

() ينظر الاكسير 1707 وها يعدها. 
(') الخصائص لابن جنى .٠٠ ١‏ 
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وهذا التصرف بجعل الأصل فرعا والفرع أصلا لغرض البالغة, دليل قوى 
على أن الأصل في العشبيه إلحاق الناقص بالكامل . وإلا لما تحقق بمذا الصرف 
غرض المبالغة والادعاء. 

وإذا بان لنا ذلك فإنه يتضح أن فيه فرقا بين التشبيه وبين أسلوب آخسر 
يسمى ( التشابه ) وهو ها يدل على مشابمة كلا الطرفين للأخر على حد سواء. 
أو مجرد إفادة أصل الاشتراك دون نظر إلى زيادة أو نقصان7". 

وإذا كان عد هذا النوع من التشبيه لا يخلو من تسامح”؟. فإننا سنتحدث 
عنه بمزيد بيان مرتبط بشواهده في القرآن الكريم لسببين : 

الأول : مراعاة هذا الاعتبار , أى كثرة إطلاق اسم التشبيه عليه على 
سبيل التسامح. 

الآخر : مراعاة أحد نوعيه , الذى هو فى أمسله تشبيه اصطلاحى » 
هستوف أركانه, ووجه الشبه فيه أكمل ف المشبه به. وأشهر. لكن ثُركة النظر 
إلى هذاء وأدخل لى باب التشابه. ومورضع ذلك بمشيئة الله تعالم- المبحث 
الأخير. 
" المسألة الثالثة ٠‏ المقصود بأداة التشبيه وما يدخل تحتها : 

يقصد البلاغيون بأذاة التشبيه آلته الى يتوصل با إليه. 

قال الطبى : " وهى ما يتوصل به إلى وصف المشبه بمشاركته المشبه به فى 
الوجه . وهى : الكاف, وكأن , ومثل , وشبه, وما فى معناهما . كحكى, ونخو, 
واخ «”, 


() بنظر شروح التلخيص .4١1/7”‏ 
(') ينظر عروس الافراح "/ 417" 
(') التبيان فى علم المعاائ والبديع رالبيان 5 11. 


لكك 


وعللوا إطلاق ( الأداة) ءليها لتشمل الاسم والفعل والحرف”' وسباها 
السكاكى :كلمة التشبيه 2. 

وسماها العضد الإيجى : صيغة التشبيه »وعلل شارحه - أيضا - هله 
التسمية : لتشمل الاسم والفعل والحرف ©©. 

وكلام أكثرهم يدل على أن الأداة ليست الكاف؛ وكأن , فحسب. وإنما 
تشمل أسماء وأفعالا , دون أن يحددوا عددها , عدا ابن أبى الإصبع فقد قال: 

"وأدوات التشبيه حخمسة : الكاف , وكأن . وشبه , ومفل , والمصدر 
بتقدير الأداة"”'» وهذا الكلام صريح فى إرجاع المصدر إلى الكاف , فتكون 
الأدوات أربعة. 

وقال الخطيب : " وأدواته : (الكاف) فى نحو قولك : زيد كالأسد » و 
(كأن) فى نحو قولك : زيد كأنه أسد. و(مثل) فى نحو قولك : زيد مثل الأسد . 
وما فى معنى (مثل) كلفظة (نحو) وما يشتق من لفظة (مثل) و (شبه) ونحوهات. 

وقال البهاء السبكى : " كل ها كان بمعنى ( مثل ) و ( شبه ) أداة . فمن 
أدوات التشبيه : الكاف , وكأن , وياء النسبء ومثلء ومثيل » وشبه؛ وشبيه » 
ونخوء ذكره جماعة .. وضريب , وشكل , ومضاه, ومسارء ومماك, وأخ , 
ونظير ء وعدل , وعديل , وكفء, ومشا كل » وموازن » ومواز ١‏ ومضارعء 
وند , وصنو . وما كان بعناها , أو كان مشتقا منهاء من فعل أو اسم . وأشار 


الطيى إلى أن من أدوات التشبيه ( أفعل التفضيل) مثل زيد أفضل هن عمرو ... 


(') ينظر عروس الأفراح 45/7" 
0 مفتاح العلوم .١86‏ 

(5) شرح الفوائد الغيائية 14؟. 
() تحرير التحبير 151. 

١8# الإيضاح‎ 5 


اا 


ومن أدوات التشبيه ( لعل ) ففى البخارى ف قوله تعالى : ظ وتتحدُونَ مَصَانعٌ 
َعَلّكُمْ َخَلدُونَ ب 9" عن ابن عياس رضى الله عنهما , معناه : كأنكم"”. 

وقال العصام : " ولا يبعد أن يجعل من أدوات التشبيه صيغة (التفعل) 
نحو: تحلم , وتصبى, وتشيخ , فأنه فى معنى : صار حليما » وصار صبيا » وصار 
شيخا .. ولا يخفى أله لم يصر شيخا بل صار كالشيخ فى صدور أفعاله عه 
وظهور صفاته منه", 

وهذه الأدوات التى ذكروها ء وان اتفقت ف إفادة اشتراك اثثين فى صفة, 
إلا أن لكل أداة منها خصيصة فى هله الإفادة, راجعة إلى أصل ماده اللغوية. 
القول بخسروج ما عدا الكاف ؛ وكأن ) : 

ناقش بعض البلاغيين دخول ما عدا الكاف و (كأن) فى أدوات التشبيه » 
ذاهبين إلى أن الكلمات : مثل » وشبه .ونحوهما وما اشيق منها ليست هن أدوات 
التشبيه , والأمثلة التى تجىء فيها ليست هن التشبيه الاصطلاحى. 

وقد استحسن البهاء السبكى ذلك فى سياق شرحه كلام الخطيب قائلا : 
"والكلام من المصنف يقتضى أن قولك : زيد يشبه الأسد تشبيه " . وفيه نظر. 

قال فى شرح ضوء المصباح : إنه ليس تشبيها . فإنه كلام معضمن 
الوصف بالممائلة بين زيد والأسد , لا بواسطة أداة تفيد ذلك الوصف . بل 
بوضع الجملة الخبرية دالة عليه , انتهى . وهو حسن ويلزمه إجرازه فى (مفل) 
ورغ وغيرها". 


(') سورة الشعراء 79 .١‏ 
(')عروس الأفراح 7817/7, 
0 الأطول 8/9م. 

(') عروس الأفراح 80/7". 


عقا 


ويلهب - أيضا - ابن يعقوب إلى ذلك قائلا : " ها يشتق هن الممائللة » 
وما يؤدى هلا المعنى »كالمضاهاة .واخاكاة , ونحو ذلك؛, كقولك : زيد يضاهى » 
أو يشبه ‏ أو يجاكى , أو يمائل , أو مضاه , أو مشبه , أو نحاك عمراء كل 
ذلك يفيد التشبيه. والمتبادر أن هله المشتقات إثما تفيد الإخبار بمعناها. فقولك : 
زيد يشبه عمرا إخبار بالمشابمة , كقولك . زيد يقوم , فإنه إخبار بالقيام ؛ وليس 
هنا أداة داخلة على المشبه به . ومثل هذا يلزم فى لفظ (مثل) فعدها من الأداة لا 
يخلو من تسامه". 1 

وتحرير القول فى هذا المطلب بما يأنى : 

أولا : إن هله الكلمات ( الأسماء والأفعال ) يعير بماعن ععانيها 
الوضعية؛ فيدل الإخبار يما على معانيها من الممائلة والمشايمة والمشاكلة.. إلى 
آخره كما يدل الاخبار بأى فعل أواسم مشتق آخر ؛ فهى ليست للدلالة على 
التشبيه الاصطلاحى وإن أفادت المشايمة, 

فقولنا : زيد يشبه الأسد , مثل قولنا : زيد يصاحب عمرا فى الحكم بمعتى 
الفعلين والإخبار يمما دون اخيتلاف . واللمثالان وإن أفاد الأول منهما اشتراك زيد 
والأسد فى الشبه , والآخر اشتراك زيد وعمرو فى الصحبة إلا أن هله الإفادة 
بطريق اللزوم . لا يتعين القصد إليها . وإن تحقق القصد إليها فلن يكون المثالان 
تشبيها اصطلاحيا على حد سواء, وإن كان الحكم فى الأول بالمشايمة فعلا. 

وقد صرح العلامة السيد أن قولك : جاءئ زيد وعمرو يدل لزوما على 
مشاركة أحدهما للآخر فى الجىء, فإن قصده المتكلم يعد تشبيها لغة لا تشبيها 
اصطلاحيا . وكذا نظائره ثم نبه على الفرق بين ثبوت الحكم لشيئين وبين 
مشاركة أحدهما الآخر فيه بأنهما مفهومان هتغايران متلازمان, وأن دلالة اللفظ 
على أحدهما ليست عين الدلالة على الآخر وإن استلزمتها. كما لا تستلزم دلالة 


() مواهب الفتاح 785/7 


5ك 


المتكلم على أحدهما دلالته على الآخر , إذ ربا يكون الآخر غير مقصود عبنده 
أصلاه". 

ثانيا : يدل كلام العصام على أن أداة التشبيه لا تكون لإفادةالحخكم 
بالمشايمة . وإنما هى آلة لملاحظة الطرفين والربط بينهما , للدلالة على إلحاق 
أحدهما ( المشبه ) بالآخر ( المشبه به ) . وعليه فلا.تكون إلا حرفا. 

أى هى غير مستقلة بالمفهومية . ولا تدل على المعنى بذاقا . وعبارته : 
"والأداة ليست أذاة للتشبيه . بل هى أذاة دالة لربط أحد الطرفين بالآخر فى 
مقام التشبيه "0 

إذن : أداة التشبيه لملاحظة الطرفين وارتباطهما ببعضهما ولذدلك يتعين 
وجودها فى اللفظ أو التقدير . وعدد التقدير تكون الكاف خاصة , والدال على 
التشبيه مجموع الطرفين والأداة ومقام التشبيه . 

ولا يدفع هذا ها سبق ذكره عن العصام من أن صسيغة (التفعيل) من 
أدوات التشبيه . لأنه ذكر هذا على سبيل عدم استبعاده من أدخلوا غير 
الحروف فى الأدوات بأن يجعلها من الأدوات. ولم يصرح هو بأنها من الأدوات 
يدل على هذا عبارته بهذا الختصوص. 

ثالنا : إنه بما يعكر على القول بأن الكلمات التى هى أسماء وأفعال أدوات 
تشبيه دلالة كل منها على معنى معين عند الإخبار بما. هو نفسه مضمون وجه 
الشبه » لكون مفهوم مثل المشايمة فى الجدس والصفة , وشبه ف الحيئة والصورة , 
والشكل ف المقدار والمساحة » وهكذا ... وهذا واضح المخالفة للمعجهود من 
التشبيه بالكاف و (كأن) من كون الأداة شيئا والوجه شيئا آخر. 


(') حاشية السيد على المطول .”1١1 271١‏ 
الأطول 56/7. 
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(وخلاصة القول) أن اعتبار الأسماء والأفعال التى ذكروها من أدوات 
التشبيه يعد من باب التسامح , لأن حقيقتها الحكم بالممائلة والمشابمة والمشاكلة 
والمضارعة إلى غير ذلك . ولا يسلم اعتبار شواهدها من التشبيه الاصطلاحى 
لعدم.وجود الأداة , وإن صح كوفا تشبيها لغويا لإفادة اشتراك اثنين فى صفة 


1ك 


ا مبحث الأول 
الأسماء والأفعال التى نفيد الحكم بالمشابهة 


: ٠+ ظظمة ” مثل‎ - ١ 
هن الكلمات التى تأتى للاخبار بمعناها كلمة (مثل) واللمعنى الذى تدل عليه‎ 
كون المحكوم عليه بالممائلة متفقا مع ها يمائله فى جميع اللجهات الى يصير بالاتفاق‎ 

معه فيها على هثاله , فيكونان جدسا واحدا يسد أحداهما مسد الآخر 9 , 

يدل على ذلك مجىء المادة للدلالة على الاتفاق فى الصورة جنسا وصفة. 
قال تعالى فى قصة الملك ومريم : « فَتَمعْل لا بَشرًا سوبا 9# . 

قال الطبرى : " فتشبه ها فى صورة إنسى سوى الخلق منهم , يعن فى 
صورة رجل من بنى آدم معتدل الخلق؟ © . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الوحى : "وأحيانا يعمشفل 
لى الملك رجلا فيكلمى فأعى ما يقول "27 أى يكون فى الصورة مسن جسنس 
الرجال له من صفاهم ومثل كلامهم ولغتهم. 

ومن أمثلة ذلك فى الشعر قول عنعرة: 


(1) جاءت كلمة (مثل) ف القرآن الكريم ل ثانين شاهدا وقعت فى ثمان وسبعين آية إذ كررت فى آبتين » 
منها ستة شواهد سنذكرها فى مبحث (التشابه) وقد رقمنا الشواهد وما أعيد ذكره وضعنا رمه السابق 
بين معقوفين هكذا [..]. 
(؟) بنظر الفروق فى اللغة 49 ١‏ وما بعدها. 

5) سورة مريم .1١/‏ 
(4) جامع البيان 50/15 وانظر الكشاف .6008/١‏ 
(6) صحيح البخارى "9/١‏ 


ك1 


إن المنية لو تتفل مفلث 
معلى إذا نزلوا بضنك المتزل”") 


والاصل الذى تقوم عليه المثلية الاتفاق فى الجنس. قال فى اللسان : 
"الممائلة بين المتفقين فى الجدس”2'7 وعند الاختلاف فى الجنس يكون الجىء نما 
على سبيل لجاز 2 . ويكون تمام الممائلة وتحققها عند الاتفاق في بقية الصفات» 
لأن الشى لا يكون مثل غيره في الحقيقة إلا إذا أشبهه فى جميع الوجوه © ماعدا 
ها يقع به التعدد © , 
” وجوه الدلالة ب «مثل" : 

قلنا : إن الممائلة الاتفاق فى الجنس والصفة . إلا إنه قد يكون محط 
الاهتمام إبراز الاتفاق فى الجنس . وقد يكون إبراز الاتفاق فى صفة أو صسفات 
حتى نتم الممائلة . يدل على هذا ما يصاحب (مثل) هن قرائن المقام والسياق. 

ذكر سيبويه رحمه الله - أن قولك : مررت برجل مدلك يتمل وجوهاً 
ثلاثة » قال : " ومن النعت مررت برجل مثلك. فمئلك نعت على أنك قلت : 
هؤ رجل كما أنك رجل ؛ ويكون نعتا أيضا على أله لم يزد عليك ولم يسنقص 
عنك فى شئى من الأمور, ومثله : مررت برجسل منلك, أى صورته شبيهة 
بصورتك" 9 , 


584/١ وق الشعر والشعراء‎ ١١١ ديوان عنترة‎ )١( 
.4397 لسان العرب‎ )5( 

(7) ينظر الااكسير .١1‏ 

(4) ينظر الفروق .١46‏ 

(0) ينظر عروس الأفراح #/ 91 ". الكتاب /١‏ 4177 
(1) الكتاب /١‏ 471. 


ررك 


فالوجه الأول : الاتفاق فى الجدس . والثابئ : الدلالة على المسساواة. 
والثالث: الدلالة على المشامة فى الصورة المحسوسة. 

ثم يبقى بعد ذلك تعدد وجوه الاتفاق إلى أن تأخذ المماثلة كمالىها حتى 
يمكن أن يسد أحدهما مكان الآخر. 

وقد جاء القرآن الكريم مفيدا هذه المعاائ بكلمة ( مثل ) وكذلك جساء 
الشعر العربى. 
الاتفاق فى الجنس : 

يبدو واضحا كون المقصود من امجى ب( مثل ) الدلالة على الاتفاق بين 
الطرفين فى الجدس ف الآيات الآتية : 
-١‏ قال تعالى : ظ وَالْوَالدَات يُرْضْعْنَ ولد هن حَوليْنِ كاملينٍ لمن أرَادَ أن يتم 
الرْضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوُود لَه ردقن وكمؤْئهن بالمغوف لآ لكلف نفس إلا 
ُسْعَهَا لا ضار وَالدة بولّدها ولا ملو له بولّده وَعَلَى الَارث مثْلَ ذلك إن 
أرَادَا فصّالاً َن راض مُنْهُمَا وسار قلا اح عَلَيْهَِا ون ردم أن 3 تَسستَرْضعُوا 
أولآدكُم قلا متاح عَلَِكُم ذا سَلَّهُمْ ا ثم بالْمَعرُوف واوا الله وَاعْلَمُوا أن 
اله ما لَعْمَُونَ ب تصير04", 

(وعلى الوارث مثل ذلك ) الممائلة فى جنس الواجب ‏ قال الزخسشرى: 
'المعنى وارث المولود له مثل ما وجب عليه هن الرزق والكسوة"". 

يدل على ذلك سياق الآية بما تضمن من الإشارة إلى هذا الواجب بعد 
سبق ذكره ف أول الآية " وعلى المولود له رزقهن وكسوقن". 
؟-قال تعالى (١:‏ فل يتطرُون إلأ مل ام دين حلا من قبلهم قل فالتطروا 
إلي تعكم من المتقطرين4 71 


(') سورة البقرة 778 
4 الكشاف 2799/١‏ 


(5) سورة يونس .٠١1‏ 


شأآك 


فالمعنى والله أعلم - هل يبقى هؤلاء الكافرون مصرين على كفرهم - 
لايصرفهم عن ذلك إلا أن يصيبهم الله بأيام من جنس ما أصاب الأمم قبلهم. 
فالممائلة فى جنس هذه الأيام بما لهذا الجدس من خصائص العذاب والشدة . ومن 
هذا القبيل قول المساور بن هند : 

وأدركنى يوم إذا قلت قد مضى 
يعود لنا أو مثله فيعود 7 
أى هن جنس ما عشناة. 

*- قال تعالى ( ونا َم لا يَجِْمنكُمْ شقاقي أن يكم عل ما أصاب 
قَْمَ توح أو قَوْمَ مود أو قَوْمَ صالح وما قَوْمٌ ُوط منّكم بتعيد 74" يخوف شعيب 
- عليه السلام - قومه أن يصيهم من جنس ما أصاب العصأة قبلهم . 
ومن هذا الضرب أيضا - الآيات الآتية : 

4 - ه قال تعالى : 9 وَقالَ الذي آمَنَ ا كمي أخاف عَليْكُم مفلل 
ام بلطلو اع وَعَاد وَتَمُودَ َالِْينَ من بَعْدهم وما الله يريد 

( ومثل ) الثانية تفيد ما أفادته الأولى . فهى تعرب بدلا منها أو عمف 
بيان. 

؟- وقال تعالى : ( قن أعرَصُوا ففل أَندرئكُمْ صاعقة مُْلَ صّاعقَة عَاد 

وتمُوة م2 

الممائلة كما سبق فى الجدس . ولا يخفى وجود صفات هذا الجبس. إلا أن 
الأساس بيان الممائلة فى الجدس. 


(أ) البيت فى الشعر والشعراء 45/1 *. 
(') سورة هود 84. 

"9١ ٠+ مورة غافر‎ 4 

(5) سورة فصلت .١"‏ 


-6؟- 


/- قال تعالى:« يَعِظُكُمْ الله أن عُدُوا لمثله أبدا إن كُكُم مُزمنينَ4”" 
الممائلة فى جنس الإفك والافتراء والكذب على رسول الله وأهل بيته. 

8- قال تعالى : 8 قَلَمًا جَاءِ هم ال من عندك فَالُوا ولا أوني مضل قا 
وني موسى أرَ لم يَكْفرُوا ًا أوتي رسي من قر سحران هامر وَقَالُوا 
إلا بل كاف ون 74 

أ لولا أوتى هن جنس ما أوتى موسى من الكتاب امازل جملة واحسدة, 
وقلب العصا حية , وفلق البحر , وغير ذلك من الآيات . 
الدلالة على المساواة ) : 

وتأتى ( مثل ) للدلالة على المساواة مع الاتفاق في الجدس كثيرا فى سياق 
الحديث عن بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام وعن جزاء الحسئة والسيئة» 
وفى آيات المواريث , وعند الحديث عن الافتداء من العذاب . وعند بيان قسرة 
الله على الخلق وكثرة عطائه لهم. 

وشواهد الحديث عن البشرية جاءت على لسان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام إثباتا للمساواة فيها , مع إخبارهم بأفهم يتميزون عن غيرهم بما وراء 
صفة البشرية من الوحى والتبليغ والهداية .. 

وجاءت أيضا على لسان الكافرين نفيا للرسالة لمافاهًا - لى زعمهم - 
للبشرية. 

والإخبار بالمساواة فى البشرية على لسان الأنبياء جاء فى ثلاث آيات. تخبر 
إحداهن بتميز الأنبياء عن غيرهم بصفة منّها الله عليهم . وفضلهم بكما. 
والأخريان تخبران بجوهر الدعوة التى تميزوا يما عن سائر البشر. 


(') صورة التور 11. 
(') سورة القصص 48. 
(') ينظر الكشاف 381/7 


ف 


- الآية الأولى : قول الله تعالى (١:‏ فلا لَهُمْ نهم إن لخن إلا يشر 
كم لكر لذ على ن بحا م عاد وَمَا كان كنا أن أنيكُم بسُلطان 
لذ يإأن الله وَعَلَى الله لكل المؤمنُونَ 06 

يحكى الله جل وعلا تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمساواتهم 
غيرهم فى البشرية . لكنهم يتميزون عن غيرهم بما من الله علسيهم بالرسالة 
والوحى والدعوة إليه . وواضح أن الإخبار بالتميز بالرسالة جاء فى مقابلسة 
الإخبار بالمساواة فى البشرية. 

الآية الثانية : قوله تعالى : ٠‏ قل لما أنا, شر مُلكُمْ يُوحى إل ألما 
إلهكُمْ إل وَاحدٌ قَمَن كَانَ يرْجُو لقا به عمل عَمَلاً صّالحاً و يُشْرِك بعباذة 
به أحَداً 0 

توجيه لرسوله وَل بأن يقر لهم بمساواته لهم فى البشرية مع تميزه عنهم 
بالرسالة والدعوة , التى جوهرها التوحيد الخالص , ومظهره العمل؛ وثمرته 
الجنة. 

١‏ الآية الثالئة : قوله تعالى : ( قل إِلمَا أناء بَشْر مَُكُم يُوسَى َي ألما 
إلهُكُمْ | إِلَهُ وَاحدٌ فَاستقيمُوا إلَيْهِ وَاستَطفرُوة وَوَئْل الفدر كينَ 14". إخبار 
بالمساواة فى البشرية والتمييز بالرسالة . 

وقد جاء الإخبار بالمئلية للدلالة على المساواة فى البشرية على لسسان 
الكافرين المعاندين نفيا للرسالة وتبريرا لعنادهم وتعسهم فى طلب الآيات 
والمعجزات فى الآيات الآتية : 


(') سورة إبراهيم .١١‏ 
() سورة الكهف .11١‏ 
3 سورة فصلت 5. 


دلاآه 


-١‏ قال تعالى <١‏ قال اللا لين كَفَرُوا من ْم ما كرا إلا شرا 

ْنَا وما لراك ابلك إلا الْدينَ هُمْ انا بَادي الرّأي وما رَى لَكُمْ علا من 
0 0 

-١‏ وقال تعالى؛8 قَالَْتَْ ُسْلُُمٍ أني الله شلك فاط لمات وَالأَْضٍ 
َعُوكُمْ فهر كم من ذَوبكم ربكم إلى جل مُسَى قاو إن أكَمْ لأ شر 


مو 


رذن أن طثرنا عم حا يه آنا و بلطن شين" 

14 - وقال تعالى (٠:‏ لاما فونه َأسَرُوا الى الذين طَلَمُوا هَل 
هذا ذا إلا بَشرٌ مُتلكُم انون السحْرٌ وَأَكم تبصرون 7# 

6- وقال تعالى : ( فال 9 ادن روا من مهما هذا إلا تر 
مُتلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضل عَلَيكُمْ َكَر شاءً الل لأنزل مَلانكة ما مَمغنا بهذا في 
آباننا الأولينَ 29 

5- وقال تعالى : (١‏ وَقَالَ اللأمن قوم الدينّ كَقَرُوا وَكَاْبُوا بلقساء 
الآخرّة َأثْرَقَامُ هُمْ في الخيّاة اليا مَا هذا إلا يَشَرٌ ملَكُمْ كُمْ يكل هما تأكلُونَ م هنهُ 
َيَشْرَبُ هما كشرئون74". 

وواضح هن هله الآية وال قبلها ما للسياق هن دلالة على معن المساواة, 
لأن إثبات صفة البشرية من الأكل والشرب لنفى تيز الأنبياء بشى عنهم ما 
يكون دليلا على اختلافهم فى البشرية عن سائر البشرء وكذلك نفى التفسضل- 


(') سورة هود 117 

(') سورة إبراههم .٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء 6 
) سورة المؤمنون 4؟. 
(") سورة المؤمنون 57. 


-8آك- 


فى الآية قبلها - إثبات للمساواة فى البشرية . أما بقية الآيات فمقام الآيات يدل 
على القصد إلى الإخبار بالمساواة فى البشرية. 
١١7‏ - وقال تعالى  :‏ وكين طم بَشرا مُعْلَكُمْ إِلَكُمْ إذا لحَاسرُونَ #4 
4- وقال تعالى : ط فَقَالُوا لمن لَشَرَيْنٍ مثلنا وَقوْمُهُمَا لَنا عَابدُون”". 
- وقال تعالى : « ما ألت إلا يشر مدنا فأت بآية إن كنت مسن 


٠‏ وقال تعالى : فإ وَمَا أت إلا بَشرٌ معنا إن نفك لمن 
الكَاذبين!4. 


-١‏ وقال تعالى : ط قَانُوا ما َم إل بَشْر معنا ومَا نَل الرَحْمَنُ مسن 

شيء إن أَشُم إلا تَكُلبُون 4" 
١‏ 5 هكذا أفادت هذه الشواهد الممائلة فى الجنس والمساواة فى صفاته. 

وتأتى ( مثل ) عند الحديث عن جزاء الحسنة والسيئة للدلالة علسى 
المساواة فضلا عن الاتفاق فى الجنس , وذلك لنفى الزيادة والنقصان. 

وتكون المساواة فى جالب الحسنة لنفى النقصان, أما فى جانب السيئة 
فتكون لنفى الزيادة » وهو الغالب الكثير فيها. وقد تكون لنفى النقصان ترهيباء 
وزجرا عن التمادى فى الباطل وهو القليل فيها. 

ويكون للمقام والسياق توجيه إدراك المساواة نفيا للنقصان أو نفيا 
للزيادة. وشواهد ذلك الآيات الآتية : 


(') سورة المؤمنون 74. 
(') سورة المؤمنون 40. 
(") سورة الشعراء .١84‏ 
(أ) سورة الشعراء 180 
(5) سورة يس .١8‏ 


4ك 


- قال تعالى : ف( من جَاء بالْحَسئة أ َلهُ عر أمْثالها وَمّن جا بالسيئة 
قلا يُجْرَى إلا مثلها رَهُمْ ل يُظْلَمُون 2004 

فى الآية شاهدان : أحدهما : لكلمة ( مثل ) فى جانب الحسسنة ولم تأت 
(مثل) فى الجزاء عنها إلا فى هذه الآية . وهى تدل على لفى النقصان فى الجزاء. 
وما يؤكد إفادتها المساواة مجيئها بصيغة الجمع ومعدودة؛ لإفادة الزيادة عن 
طريق ذلك؛ لكون صيفة المفرد تدل على المساواة . 

الآخر : مجيئها فى جانب السيئة للدلالة على المساواة , ونفى الزيادة فى 
الجراء . ولأسلوب القصر دلالته الواضحة على ذلك . 

وف - قال تعالى : ل( ذلك وَمَنْ عاقب بمثلٍ ما غوقب بهم عسي عَأَيِه 
َينصرئهُ الله إن الله لعفو غمُورٌ كن 

المثلية فى كون ها يعاقب به هن جنس السيئة الى يعاقب عليها ومن ياجماء 
بحيث تكون على مقدارها لا تزيد . والإتيان بمدل دون الكاف للدلالة على أن 
القصد ليس إلى مجرد وقوع الحدثين الذى يفاد بالكاف, وإنما لإفادة أن العقاب 
ثمائل لسببه فى جنسه ومقداره , لأن نصر الله مترتب على هله الممائلة والله 
أعلم. 

4 1- قال تعالى:ط مَنْ عمل سين فلا يُجْرَى إلا ملا وَمَْ عمل صالحاً 
من ذَكَرٍ أو أنتى َهْوَ مُؤْم َأولّك يَدَعْلُونَ اله يُررَفُونَ فيهَا بِقِيَرٍ 
حسّاب27. 

أفادت (مثل) المساواة دفعا للزيادة » وإقامة للعدل بينهم وسياق الآية 
واضح الدلالة على ذلك. 


(أ) سورة الأنعام 15٠‏ 
(') سورة الحج .5٠6‏ 
5 سورة غافر 4١‏ 


2 


- قال تعالى : ف( وَجَرَاءُ سيئة ةما فمَْ عقا ولح فأْره على 
الله له 0 يُحبُ الظَالمينَ 04 

المدلية لإفادة المساواة بعدم مجاوزة الح فيكون العقاب على قدر السيئة» 
ومقام الآية وسياقها واضح الدلالة على ذلك. 

5 قال تعالى: طوَإن نكم شيء ء من أَزْوَاجكُم إلى الكُفار فَمَاَثُمْ قآئوا 
الْدينَ دهت أَزْرَاجُهُم مكل ما هوا وَالقوا الله الذي شم به مُؤُْونَ 4 0. 

أى آتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة ولا تؤتوه 
زوجها الكافر, على أن يكون ذلك على سبيل المساواة , ورد الزائد من عقب 
الصداق الذى عند المسلمين , أو أن يكون ذلك مما عاقبتم ياصابتكم غنيمة 
7ن 
متهم 

وقد جاءت ( مثل ) للدلالة على المساواة . منعا للنقصان فى العقوبة ى 
الآيات الآتية : 

7"- قال تعالى ١:‏ الشهرٌ ارام بالشهر الخرام َالْحُرْمَاتَ قصّاص فَمَنِ 
اغتدى عَلَيكُم َاعَدُوا عَلَيِِ مدل ما اغتدى عَليَكُم انوا الل واعلَمُوا أن اله 

َعَ التَقِينَ 74" 

الغرض هن الآية وسياقها يدلان على المساواة منعا للنقصان لأا تحث 
المسلمين على رد العدوان بالعدوان , دون توان أو تراخ فيه. فإن للمسلمين أن 
يهتكوا على المشركين حرمة الشهر الحرام كما يهتكونه عليهم وألا يبالوا ؛ وألا 
يقصروا في رد الإعتداء لكى لا يتمادوا فى ظلمهم. ثم تنتم الآية بما يدل علسى 


') سورة الشورى .4٠‏ 
(") سورة الممتحة .١١‏ 
(') ينظر الكشاف 44/4 وتفسير ابن كثير 887/4. 
() سورة البقرة 1894. 


ا 


مراعاة الجانب الآخر من المساواة وهو عدم مجاوزة الحد الدى أحله الله لهم بقوله 
تعالى" واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين" فإنة من يتق ذلك كان الله معه("©. 

4- قال تعالى : 9 وَالْلينَ كَسبُوا اينات برا سيلة بمئلها كرهفهم 
ةنا لَُم مْنَ اله من عَاصم كلها فين رَجُوهُهُمْ فا من اليل مُظلماً 
وليك أمْحَابْ الثار هُمْ فيهًا خَالدُون 0 

رمثلها) أى تساوى ها فعلوه ولا تقل عنه . وسياق الآية يما يشتمل عليه 
هن بيان حال الذل والموان التى هم عليهاء وأفم لا يحول بينهم وبين عذابه ما 
عه عنهم أو يخففه , كل ذلك يدل على أن مثل للمساواة لفيا للنقصان. 

وقال أبو حيان : " - بمعلها - أى لا يزاد عليها " “وهذا التفسير لا 
يتفق مع مقام الآية وسياقها , وكان أولى أن يقول : أى لا ينقص عنها. 

8- قال تعالى : « فَإنَ للْدينَ ظلَمُوا الوب معْلَ لوب أَصْحَابهِمٌ فلاً 
يَستَعْجلُون 4 0 

المخلية للمساواة ق الجزاء ‏ لدقع توهم النقص فيه , والتساهل مع اللين 
يظلمون رسول الله بالتكذيب , فهم يساوون من سبقوهم بتكذيب الأنبياء فيما 
يصربهم من العداب. 

وجاءت (مثل) دالة على المساواة فى آيتين من آيات المواريث: 
-”٠‏ قال تعالى ل( يُوصيكُمُ اله في أولآدكم لكر مكل حَظ الأنين فإ كن 
نسّاء فَوْقَ انين قله كلا مَا كرك ون 06 نت وَاحدَة قَلَهَا نملف وَلأبوَيه لكل 


(') بنظر الكشاف "417/١‏ 


(') سورة يولس 77. 
65 البحر المحيط 48/5 ,1١‏ 
(5) مورة الذاريات 5ه. 


كرك 


رَاحد مُنْهُمَا السُدْس هما كرك إن كان لَه ولَدَ إن لْمْ كن لَهُ ولد ووَرِنَهُ أنِوَاهُ 
له الت فإن كان 0 د وَصيةيُوصي بها أو يسن 
آبَلؤكُم وأبتاوكُمْ لا كذزون أبهُم قرب رب لَكُمْ كفا فَريصضَة من الله إن اله كان 
عَليمًا حَكيم7". 

-"١‏ وقال تعالى : 9 يَستَفتوا لك قل لله يُفكُمْ في الْكَلآلة إن ار رو 
هلك ليس لَهُ ولد ولَهُ أت ناف نهل و ته إن بكرأ ولس 
إن كَانَا الْتتين فَلَّهُمَا الثلقان ممًا كرك إن كَانُوا إِوَة رجالا وَنساءً فَللكَرٍ 
تل حَظٌ لين 4 ن ين اله كم أن َضلُوا وَاللهُ بكل : شي عَليم74. 

جاءت (مشل) فى الآية الأولى ( للدكر مثل حظ الأنثيين ) ولى الآية الثالية 
( فللذكر مغل حظ الأنثيين) - لتدل على المساواة فى المقدار بحيث لا يزيد ولا 

وجاءت ( مغل ) دالة على المساواة فى سياق الحديث عن قدرة الله وسعة 

علمه , وكثرة عطائه فى الآيات الآتية : 
- قال تعالى بون و انار : لنسها تأت بير مُنهَا أو مثلهًا ألم 
َعلَمْ أن الله عَلَى كل شّ شي فديرم 5 

قال أبو حيان : "-]رمطيدت اق ساون ق نكن والسري» 
وذلك كنسخ النْوَجّه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة" ”'“ودلالة (مثل) على 
المساواة يساعد عليها. - أيضا - نظم الآية ؛ لأن المثلية للتتويع مع الزيادة: 


(') سورة الاو ,١١‏ 
(') سورة النساء أحلة 
(5) سورة البقرة .١١5‏ 
(5أ) البحر الغحيط 44/١‏ ”, 


اترغركت 


فالنقصان غير وارد ؛ ولأن الآبة فى مقام الحديث عن قدرة الله تعالى. وعلمه يما 
فيه الخير عند التشريع لخلقه , فكلمة (مثل) أثبتت المساواة بين.هماياتى من 
الآيات هع ها نسخ منها بحيث لا تنقص عنها. 

نوارك قال تعالى : 9 فامتجبنا َه فَكَسَفنا مَا به من ضر وَالْناهً أهلَهُ 
رُم معَهُمْرَحْمَة من عدا وَْكْرَى لابين 604. 

4*- وقال تعالى : ( ووه له هله لهم مُعَهُمْ رَحْمَة مسا وَذكرَى 
لأولي الألباب 1 

الآيتان تتحدثان عن ايتاء الله أيوب أهله الذين أهلكوا ومعهم ما يساويهم 
عدذا فى الدنيا وعدة فى الآخرة . وهذا لا يكون إلا من القادر جل وعل””. 

هم- قال تعالى : ( اللَّهُ الذي علق سْعَ سمَوَاتِ وَمنَ الأرض مِئلَونَ 

كل الأمْرُ بن لتلمُوا أن الله على كل شيء قَدير أن الله قَدْ أحاطً كل 
شر علما 19 ٠‏ 

المعنى - والله أعلم - أى مهلهن فى جنس الخلق والعدد. 

ودلالة (معل) على المساواة فى العدد لها مزيد اختصاص بالغرض قال 
الزمخشرى : " ما لى القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هله" , 

6" - قال تعالى : 9 قل لَوْ كان البحزرٌ مدادا َكَلمَات ري لتفد اليَخْرٌ 
إن أن ققة كلت ور ارق جنا حار ندا 14 
ر') سورة الأنبياء 44. 
(') سورة ص 46 . 
() ينظر البحر المحيط 4/5 7”. 
(5) سورة الطلاق 11. 


5 الكشاف ١74/6‏ 
() سورة الكهف ١١6‏ 


رت 


قال الزمخشرى : " ولو جئنا بمئل البحر مداذا لنفد أيضا والكلمات غير 
نافلة"270, 

وواضح أن النفاد يرتيط بالمقادير وأن ( مثل ) هنا للمساواة -أيضا- فى 
جنس المداد. 

0”- قال تعالى : ( فَحَرَجَ على قَوْمه في زينته قَالَ الدينَ يُرِيدُونَ اليا 
الدليا يا لت لَنا مل ما أوتي فَارْوْ له لدو حَظ عَظيمٍ 4'" يتمنون أن يكون 
معهم من المال وعرض الدنيا ما يساوى ملك قارون فكلمة ( مثل ) للدلالة على 
المساواة. 

أما شواهد ( مثل ) الت تفيد المساواة فى معرض الحديث عن الافتداء من 
العذاب فهى الآيات الآتية : 

7 قال تعالى نط إن لذن كوا َو أن لَه ما في الأرْض جميعا وله 
مَعَُ ممه لَْدُوا به من عاب يوم القيامة ما ليل م؛ ثى مهم وهم عذَاب أليم 14 

- وقال تعالى ١‏ لين استجاوا ري م المستى وَالْذينَ لم يستَجيبُوا 
لَه ل أن لَهُم ما في الأرض جميعاً وَعثْلهُ مه القت به ارك لف سم 
الحساب ١‏ وَمَأَوَاهمْ جَهَكُم وَبْسَ المهاد 94 

5 4- وقال تعالى ١:‏ ولو أن للدي ظَلَمُوا ما في الأض جميعا مله 
ل ون ة بدا لَّهُم من الله ما لم يَكُوئُوا 

فكلمة ( مثل ) فى الآيات تدل على المساواة أى أن الله لا يقبل الفداء وإن 
كان ما فى الأرض جنيعا ومعه ما يساويه مقدارا وقيمة. والله أعلم. 


(') الكفاف 003/9 
(') سورة القعصص 4. 
(5) سورة المالدة 65 
') سورة الرعد 18. 
5) سورة الزمر 410 . 


[ دلالة ر مثل ) على المشابهة ] 

جاءت ( مثل ) للدلالة على المشايمة فى افيئة والصورة مع دلالتها علسى 
الاتفاق فى الجنس على حد قولك : مررت برجل مئلسك . أي شبهك - فى 
الآيات الآتية : 

-١‏ وقال تعالى : (يا يها الذينَ آمنُوا 0 لُوا اليد وَأثم حرم 
ومن قَتلَهُ مكم مُتعمدا فجَرَاء مل ما قل م من الم يكم ب و غدل كم 
هديا بلع الْكغيَة أو كََارَةَ طََامُ مَساكين أ د عَدلُ ذلك صيّاما ليدُوقَ َال أثره 
عا الله عمًا سلف وَمَْ عاد يق الله مْهُ وَاللهُ عزِيرٌ ذو انتقًاو0©. 

( مثل ها قتل ) قال الجمهور : المثلية فى الصورة والخلقة , والصغر 
والكبر, اعتمادا على أن ( مثل ) فى الآية تقتضى بظاهرها المثل الخلقى الصورى» 
يساعد على ذلك تفسير الثل بقوله ( من النعم ) وقوله ( هديا بالغ الكعبة ). 

وهذا مستند الإمام الشافعى - رحمه الله - لاستخراج الحكم من الآية» 
وهو أن ما يجرى عن قتل الصيد نظيره فى الخلقة والصورة استدلالا يذه الدلالة 
اللغوية لكلمة (مثل). 

أما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فقد استدل على كون المثلية راجعة إلى 
القيمة دون الحيئة والصورة - بجزء آخر هن السياق , وهو ارجاع تحديد المفسل 
إلى ( ذوى عدل ) إذ لو كانت المثلية فى الخلقة والصورة لما أرجع الأمر إلى 
حكمهما , لعدم خفاء النظر عندئذ, وكون معرفة الجزاء مستطاعة0". 

:4 - قال تعال ا بيتك عدا لأ 
لخلفة لحن رلا أنت نا سُوى 204 


(') سورة المائدة 58 
(") بنظر الكشاف 544/١‏ والبحر المحيط ١4/4‏ والجامع لأحكام القرآن 010 377. 
(5) سورة طه 64. 


1 


حكاية لما قاله فرعون لموسى - عليه السلام - وقوله ( مثله ) أى من 
جدس ما جئت به, وعلى هيئته وصورته المشاهدة » التى تأخذ بالأعين » وتؤثر 
على المشاهد . 

وهذا خبث من فرعون . ومحاولة منه إنكار ها يعلمه من كون ها جاء به 
موسى عليه السلام أمر معجز لا يستطيع أحد أن يأتى بما بمائله هيئة وصورة. 
الدلالة على تمام الممائلة : 

يتحقق تمام الممائلة عند دلالة ( مثل ) على الاتفاق فى الجنس وصفاته 
بحيث لا يتميز أحد الطرفين عن الآخر ء فيكونان شيئا واحداء أو كالشى 
الواحد. ويكثر ذلك فى الحديث عن القرآن الكريم وتحدى المعاندين أن يأتوا 
بمثله. وكذلك عن البعث وإعادة الأجسام بعد موقا . فمن شواهد تحدى 
الكافرين الآبات الآتية: 

*4- قال تعالى : ( وَإن كُسُمْ في رئب مما لا على عَبْدنا فَأُوا بسُورة 
من مله وَاذعُوا سُهَداءَكم من دون الله إن كُشُمْ صَادقِينَ 2704. 

فى الآية تحد للكافرين بأن يأنوا بكلام من جنس الكلام الدى يقرؤه محمد 
- وَل فى عربيته التى يملكون ناصيتها ودقة تراكيبه ومعانيه, ويساويه فى علو 
بلاغته وفصاحته . لكى تصح فم دعواهم بأنه افتراه واختلقه. 

و ل 0 

4- قال تعالى : © أم يفولُونَ افا قل فوا بسُورّة مله وَاذْعُوا من 
اسَتطكم من دُون اللّه ه إن كسم صادقينَ 4 

أى سورة تمائله ى البلاغة وحسن النظم بحيث يكون ها يأتون به كأنه 
القرآن. وذلك يسعحيل عليهم. 


(أ) صورة البقرة 55 
(') سورة يونس 78. 


ا 


40 - قال تعالى : 9 أ يَقولُونَ ارا قل فَأُوا بعش سور مله مَُريّات 
وَلذْعُوا من اسنتطكم من دون الله إن كُُمْ صَادقينَ 74©. 

وهى كالآية السابقة . فالممائلة فى كونه من جنس كلامهسم ول التميسز 
بالبلاغة والفصاحة. 

قال تعالى : طقل لين اجْمعَت الإنس وَالْجن علَى أن يوا بمشل 
هذا القُرّآن لا يِأُونَ بمئله ولو كلا بهم لبْضٍ طَهيراً 04" 

الممائلة فى كوفم يأتون بكلام عربى دق نظمه ومعناه. 

وعلل أبو حيان تجى ( مثل ) الثانية دون الاكتفاء بالضمير لبيان أن 
المطلرب الإتيان بمثله. لا أن يأتوا القرآن لجواز حمل المثل على الشى نفسه لر 
جى بضميره ؛ فكرره توضيحا وتوكيدا"”. 

وهذا يفهم أن الممائلة بلغت حد الكمال , وإلا لما كان يصح حمل المغل 
على الشى نفسه. 

4 - قال تعالى ا فَيأُوا بحديث مله إن الوا صَادقينَ ‏ 29. 

أى فلياتوا بحديث ممائل للقرآن فى بلاغته ودقة معانيه » واخباره عن الأمم 
السابقة , والحكم, والمفييات التى جاءت فيه بحيث يساوى القرآن فى ذلك كله 
ويصير كأنه هو . ( إن كانوا صادقين ) فى أن رسول الله تقوله. 

ول تأت مثل فى مقام التحدى هن الكفار بأن يأتوا بمئل القرآن إلا فى آية 
واحدة. 


() سورة هود .١‏ 

(') سورة الإسراء 84. 

() ينظر البحر اغحيط 5/ 9لا. 
() سورة الطور 4". 


-88- 


48- قال تعالى : ٠‏ وَإذا تل عَلَيْهِمْ آياثنا فَانُوا قد سَمغْنا لو كشَاء لقنا 
مغل هَذا إن هذا إلا ١‏ أساطيرُ الأوّلينَ 6 

أ أهم يستطعون أن يأتوا بمثله فى كونه كلاما من أساطير الأولين» وفيه 
من القصص والحكايات الغريبة, وكونه باللغة العربية الفصيحة. 

والممائلة التى يدعوها كاذبة ومفتراة لا حقيقة ها. 

والشواهد التى جاءت فى معرض الحديث عن البعث وإعادة الأجسسام, 
وتدل ( مغل ) فيها على تمام الممائلة من الاتفاق فى الجنس وصفاته وهيئته بحيث 
لا يكاد يتميز أحد المحمائلين عن الآخر فيكونان كالشى الواحد هى ها يأتى: 

9 قال تعالى: لأوَلَمْ يرا أن اللّهَ ادي خَلّقَ السمَوَات َالأرْض قَادرٌ 
عَلَى أن يَخْلْقَ مثلهُم رَجَعَلَ لَهُمْ جلا لأ ريب فيه فَأبَى الظَالمُونَ إلا كقورا”". 

أى - والله أعلم - مثله فى الجنس أى يكوئون إنسا مثلهم وفى صفات 
الإنسان وهيئته المعروفة التى هم عليها , فالمثلية تامة فى جميع الصفات. 

ومثلها أيضا فى هذه الدلالة : 

-٠‏ قول الله تعالى : ١‏ أولَيِسَ الدي خَلَّقَ السُمَوَات وَالأَرْضَ بقَادرٍ 
عَلَى أن يَخْقَ ملّهُم بَلَى رَهْر الخَلاَقَ اليم 04". 

أى مثلهم فى الجنس والصفات , وماهم عليه من الهيئة الإنسانية المعروفة. 

ويؤكد دلالة ( مغل ) على مام الممائلة فى هذه الآية والتى قبلها أن مآل 
الغرض إفادة أن الله قادر على أن يخلقهم إعادة كما خلقهم بدءا. 

- قال تعالى : (« لحن قرا ينَكُم الت وَمَا خنْ بمَسبُوقينَ * عَلَى 
أن لَبدْلَ أمالَكُمْ ركشتكُم في مَا لا تَعلَمُون ج09 1 


(') سورة الأنغال 1". 

(') سورة الإسراء 45. 

.4١ مورةيس‎ )5( 

(أ) سورة الواقعة -5٠‏ 59. 


كك 


7- وقال تعالى : « لحْنْ حَلَقْمَاهُم رَشدَدكا أمْرَهُمْ َإِذَا شكا ندا 
مَْالّهُمْ تبديلاً 2”4. 

( أمغال ) جممع مغل (بسكون المثلثة) . والمراد الممائلة فى الخلقة البشرية 
وصفاتها ‏ واليئة الى بدأ عليها خلقهم. 

وقد جوز الزمخشرى أن تكون ( أمثال ) جمع مثل بالفتح بمعنى صفة"" 
وإن كان كذلك فالصفة صفة ظاهرة متصلة بالفيئة والصورة. 

اه - قال تعالى :طم ذَات العمّاد " التي لَمْ يُخْلَ مله في البلاد 04©. 

أى لم تخلق مدن مثلها فى عظم أجرامها وقوة بنيانها . وامتلائها بأهلها. 
فالممائلة تامة فى الجنس وصفاته وهيئته الظاهرة المرئية. 

ومن الشواهد التى يتسع فيها مجال الممائلة اتساعا ناشئا من المقام الدال 
على قصد المماثلة فى كل شئ حتى يمكن أن يقصد بالمثلين شيئا واحدا فيقال : 
هو هو - الآية الآتية : 

4 6 - قال تعالى : لقاطرٌ السمَوَات وَالأرض جَعَلَ لَكُم من أَنفْسَكُمْ أزوَاجاً 
ومن الألقام أؤواجا يَْرَوْكُم فيه ليس كَمئْله شيء وَهْرَ السميعٌ البِصيد 94. 

( ليس كمئله شى) المثل المنفى عنه مشايمة شئ له مقصود به - على سبيل 
الفرض -- من يسد مسد هن يمائله » لكونه على أنص أرصافه , وكان المقصود 
ذلك لأن الغرض تحقيق نفى المائلة لله تعالى عن طريق الكناية , لأن نفى المشايمة 
للمغل نفى لمشاهة غير الله له. 


(') سورة الإنسان 4؟. 
(') ينظر الكشاف 05/6, 
(5) سورة الفجر /1 2 8. 
أ) سورة الشورى ١١‏ 


3-0-3 


وما يشهد لدلالة ( هفل ) على تام الممائلة » وأقافى الجنس وجميع 
الصفات أن العرب كثيرا ما تكنى بالكلمة ( هثل ) عن الذات . ومثاله : أن 
تقول : مثلى لا يقال له هذا . أى أنا لا يقال لى هذا ©. 
قال الفرزدق: 
وتقرل كيف يميل مثلك للصبا 
وعليك من سمة الكبير عذار 9) 
أى تيل أنت. 
ومن هذا القبيل قول السابق ( طرفة بن العبد ): 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 
ألا ليعنى أفديك منها وافتدى7» 
( على مثلها ) يريد ناقته أى عليها أمضى.. 
ومنه أيضا قول الشماخ : 
على مثلها أقضى ال هموم إذا اعترت 
إذا جاش هم النفس هنها ضميرها؟» 
( على مغلها ) أى عليها , على حد قولك : مثلك يحمى الحريم. أى أنت 
تحمى الحريم. 
(') ينظر الكشاف 4517/7 والبحر الغحيط /831/1. 
') ديوان الفرزدق 711/١‏ ول الشعر والشعراء 451/1. 
(") البيت فى شرح المعلقات السبع الطوال 187. والضمير ل (منها للفلاة. وجاء به مع عدم تقدم 


ذكرها لدلالة امعنى عليه كقوله تعالى : (إ حت توارت بالحجاب 4 سورة ص 57. 
6 ديوان الشمالح .١55‏ 


-41- 


ر بقاء ما يقع به التعده ) : 

إذا كان الأصل ف الممائلة الاتفاق فى الجنس والصفة فإنه لا يمنع المماللة 
أو يغض منها وجود اختلاف فى بعض الصفات . لأن هذا أمر يقتضيه التغاير بين 
الأشياء. 

هه- قال تعالى : ط قل أرأيُمْ إن كَانْ من عند الله وَكَفَركُم به وَشَههدَ 
شاه من بني إسنرَائيل علَى مئله فَآمَنَ واستكبركم إن الله لا يدي القَوْمَ 
الظالمينَ 04". 

قال الزمخشرى : " على مثله - الضمير للقرآن , أوعلى مثله فى المحنى » 
وهو ما فى التوراة هن امعان المطابقة لمعائئ القرآن , من التوحيد , والوعدء, 
والوعيد , وغير ذلك , يدل عليه قوله تعالى : ط وَإنهُ في رُبُسرٍ الأَوّلينَ 4" 
وقوله : ظ إن هذا لفي الممحُف الأولى 004 

والمعائ وإن كانت متطابقة بين الحمائلين : القرآن » والكتب السابقة من 
حيث اشتمالها على جوهر التوحيد . والإسلام لله تعالى والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق إلا أن فيه تميزا بينها فى خخصوص الناسبة والمزل عليه , وأمة الرسول » 
وغير ذلك من الصفات التى تنص كل واحد دون الآخر . 

فالمدلية لا تنالى بقاء ما يدل على تيز لطرفين , لاستحالة اتفاقهما فى كل 
شى , وإلا كانا شيئا واحدا . لذلك فإنه عندما تأخل الممائلة تمامها فلن يغيب 
عن المدقق أن يلحظ ما بين المتمائلين من اختلاف مهما تمائلا. 
(5) سورة الشعراء 145. 


(") سورة الأعلى ١‏ 
(أ) الكشاف 618/7 


-4- 


اختلاف المثلين فى النوع ) : 

وإذا كانت المثلية تقتضى الاتفاق فى الجنس والصفة , فإنه لا يستعين أن 
يكون طرفاها متفقين فى التوع , إذ لا يمتمع تحققها مع اختلاقهما. 

5ه - قال تعالى : 9 وَالمُطَلقَات يتَريْصنَ بأنفْسهن فلاقة فُرْوء ولا يحل 
َه أن يَكَْْنَ ما حل الله في أرْحامونٌ إن كن ؤم باه وَاليسَوْمٍ الآرٍ 
بعوتهُنْ أَحَقّ بِرَدّعنٌ في ذلك ! إن ١‏ أراوا إضلاحاً هن شل الذي عَلَبْهِنٌ 
الْمَعْرُوف وَللرجَال عَلَيْهِنْ درَجَة وَاللهُ عزِيز زَحَكيمَ 004 

قوله تعالى : (وفن هثل الدى عليهن) الممائلة فى الجنس والصفة من حيث 
كوفهما واجبين . لا ينبغى التفريط فيهما من الزوج والزوجة وإن كان الواجبان 
مختلفين من حيث النوع . فنوع الواجب على الزوج غيره على الزوجة. 

قال الزمخشرى : " والمراد بالممائلة ثمائلة الواجسب للواجب فى كونه 
حسنة؛ لا فى جنس الفعل . فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه » أو خيزت له أن 
يفعل نحو ذلك . ولكن يقابله بما يليق بالرجال "0, 

وكلامه وإت أفهم اختلافهما فى الجنس . إلا أن الجبس الذى قصده هو 
الداخل تحت جنس الواجب , واللدى صرح به أول كلامه. 

وقد ذكر أبو حيان ضروبا من المعائئ للمثلية في الآية تفيد تحقق المثلية لى 
الجنس والصفة9©. 

[5]) - قال تعالى  :‏ من جَاء بالْحَسَئة قله عَشْرٌ أمَْالهًا وَمَن جَاء 
بالمنيئة قلا يُجْرَى إلا مثلها وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 04 ّْ 


() سورة البقرة 4؟؟. 

555/1١ الكشاف‎ )( 

(5) ينظر البحر الغحيط 184/9 

(") وضع الرقم بين معقوفين للدلالة على سبق الاستشهاد بالآبة تحت هذا الرقم لكلمة التشبيه نفسها. 
(أ) صورة الأنعام 356 


1 


قال أبو حيان : " لا يلزم فى المثلية أن تكون فى النوع . بل يكفى أن 
تكون فى قدر مشترك , إذ النعيم السرمدى والعذاب المؤبد ليسا مسشتركين فى 
نوع ها كان مثلاهما , لكن النعيم مشترك مع الحمنة فى كوفهما حسستتين. 
والعذاب مشترك مع السيئة فى كوهما يسوءان"2 

فالجنس الذى يحصل فيه الانفاق هو جنس الحسنة؛ وجدس السيئة. وان 
اختلفا فى النوع لأن حسنة العبد حسنة ذنيوية : وكذلك سيئته . فهما غير 
دائمتين, بخلاف الجزاء عليهما. 
( المبالغة فى الدلالة على المماظة ) : 

عندما يتحقق للممائلة كمانها قد يسلك بكلمة ( مغل ) مسلك البالغة فى 
الدلالة على المائلة » بأن يقلب الحكم يما فيجعل ما شأنه أن يكون محكوما عليه 
محكوها به . وجاء ذلك فى آية واحدة. 

7ه - قال تعالى : ( الدين يَأكلُونَ الربا ل يَعْمُونَ إلا كما يقُوم الذي 
يَحبْطه الشيْطَانُ من الس ذلك باهم وا نما الب مثل الوا وَأحَل الله لبن 
َحَرمَ الا فمَن جاده مْعظة من ره اي فَلَهُ ما سلف مره إلى الله ومن 
غَادَ ذ تأولنك ن أُصْحَابُ الا هُمْ فيهًا خَالُونَ 94 

" إنا البيع مثل الربا " هذه مقالة الكافرين الذين يحلون ما حره الله 
ادعوا المماثلة بين الربا ثم بالغوا فى إثبات هذا الادعاء وعكسوا بجعل البيبع مفل 
الريا. 

قال الزمخشرى : * فإن قلت : هلا قيل : إنما الربا مغل البيع لأن الكلام 
فى الربا لا فى البيع ... قلت : جى به على طريق المبالغة » وهو أنه قد بلغ مسن 
اعتقادهم فى حل الربا أفهم جعلوه أصلا وقانونا فى الحال حتى شبهوا به 
ال لل 
() البحر حيط 519/4؟7. 
(”) سورة البقرة 716 
5 الكشاف 3/1و" 
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وكلام الزمخشرى واضح فى أن المجى ب ( مثل ) لتشبيه البيع بالرباقى 
الحل , وجاء هذا التشبيه معكوسا لإفاة المبالغة في هذه المشابمة , فمشل بمعنى 
(الكاف) مجرد التشبيه فى صفة. 

وكلام ابن المنير تعقيبا على ما ذكره الزمخشرى على أن مآل اختلاف 
وضع الطرفين فى الجملة إلى مقصد واحد من إثبات الحكم على طريق قيساس 
الطرد أو العكس . فليس فيه حاجة إلى اعتبار أحدهما خارجا عن الظاهر لعذر 
المبالغة230, 

على أنى أرى أن الإتيان ب ( مثل ) دون الكاف للدلالة على مام الممائلة 
بين الربا والبيع فى كوفما عقدين » فهما من جنس واحد وفيهما من منافع 
المبادلة,» وكذلك الحل؛ فهما على حد سواء على حسب مدعاهم , ثم بالغواق 
إثبات هذه المائلة يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا . والله أعلم . 
(الممائلة بين الأفعال ) : 

كما تأتى ( مثل ) للحكم بالممائلة بين الذوات , تأتى - أيضا - للحكم 
بالممائلة بين الأفعال والأحوال ء المدلول عليها بالفعل أو المصدر صريجا أو 
مؤولاء شأفا فى ذلك شأن الكاف. غير أن ( مثل ) تختلف بحكم طبيعة دلالفها 
على الاتفاق فى الجنس والصفة . إذ يتعين عند الحكم ها الممائلة بين الفعلين فى 
صفاما وخصائصهما , لا فى مجرد الوقوع كما هو حال الكاف فى أحد 
استعماليها كما سبين ذلك فى مبحنها إن شاء الله. 

يجلى لنا ذلك الشواهد الآتية : 

8ه- قال تعالى : « وَلاً ُؤُوا إلأ لمن تبع ديك قل إن افُدَى مدى 
الله أن يُؤتى أَحَدَ مَل ما أوتيكم أذ يُحَاجُوكُمْ عند ربّكُمْ قل إن الفَضْل بيد الله 
يُؤيِه من يَشاءُ وَاللهُ اسع عَليمٌ © 


(') الالصال ليما لضمنه الكشاف ١/49م.‏ 
(') سورة آل عمران #/ 
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قوله : ( أن يؤتى أحد مثل ما أونيعم ) الممائلة فيه تحتمل : إما أن تكسون 
بين المصدرين على معنى إخبار الرسول وَل أمته بأن الله لا يعطى أحدا ولا 
أعطى فيما سلف مثل عطائه أمة محمد من الإسلام والهدى, أو كوفها أمة وسطا. 
فالممائلة بين العطاءين فى الجبس والصفة من خصوصية الفضل والتكريم. 

وأما أن تكون ( مثل ) صفة لموصوف محذوف ( اسم ذات ) وليستث 
صفة للمصدر. أى أن يؤتى أحد كتابا معل الكتاب الذى أعطاه الله لكسم. 
والممائلة أيضا فى الجنس والصفة . أى كتابا من جنس القرآن وعلى صفته: 
بلاغة, ودقة أحكام وتشريع. 

وهذان الاحتمالان الملكوران من كون الممائلة بين الأفعال أو بين الذدوات 
يجريان أيضا مع كون هذا الكلام ( أن يؤتى أحد ..) حكاية لما قاله اليهود 
لبعضهم (", 

8- - قال تعالى :هوم أظْلَمُ من الى على اللّه كبا أز قال أوحي إل 
َلَمْبُوح ليه شيء وَمَن قال سأنزل مثل ما أنزَل الله ولو قرَى إذ الظَالمُوتَ في 
غمرات الت َالْمَلائَكة بَاسطُو يد يهم أخرجُوا أنفَْكُمُ ليزم َجْرَرنَ داب 
اهُون بما كُحُمْ تفُولُونُ عََى الله غير لق وَكُم عن آيانه ستكبرُر 74" 

قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) حكاية لقول كاذب . والمعنى : أى يكون 
منى إنزال كلام كانزال الله - حسب زعمكم - على محمد . فالممائلة بسين 
الفعلين. ويؤيده كونه لا يعتقد أن الله أنزل شيئا » ولفظ ( ما ) . عندئل موصول 
حرف . وتسميته ها يأتى به إنزالا مجاز ‏ لأن المعتى على نظمه كلاما كنظم 
القرآن ”" فالممائلة ليست ف مجرد الفعل , بل مع صفته. 


(') ينظر جامع البيان 3١/7‏ والبحر اغغيط 514/7 4. 
ر') سورة الأنعام 417 
(') ينظر البحر اغيط 810/4 .١‏ 
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ويصح كون (ها ) اسما موصولا مراذا به القرآن الكريم , وتكون الممائلة 
بين ها يؤلفه وبين القرآن الكريم فى الجدس , لكوفما كلاما عربياء وفى الصفة من 
البلاغة ودقة النظم. 

٠‏ قال تعالى : فج وَإِذَا جَاءهُم آي َاُوا أن لو حَتّى ثؤتى مل نا 
أوني سل الله الله عَم حت َل رِسَلَهُ صمب الِْينَ أجْرَُوا صَكارٌ عنة 
الله وَعَذَاب شَدِيدُ بمَا كالوا يَمْكُرُو 4" 

تحكى الآية الكريمة مقالة الكافرين المعاندين , وتعليقهم ماهم على أن 
يزتوا مشل ما أوتى رسل الله , أى أن يكون إيتاء الله هم ممائلا لإيتائه رسله مسن 
المعجزات » فيحبى هم الأموات ويفلق هم البحر ونحو ذلك7". 

فالمماثلة بين الفعلين فى الجنس , فكلاهما عطاء , وكذلك فى صفة هذا 
العطاء والفضل بأن يكون على صفة ما أعطى رسله. 

أو أن تكون الممائلة بين ذاتين أى أن نؤتى كتابا مغل الكتب التى يؤتيها 
لله رسله , لأن الرسل - على حسب زعمهم - قائلهم لله - ليسوا أفضل 
متهم 

.74 قال تعالى : طا بل قَانُوا مثل ما قَالَ الأولونَ‎ ١ 

أى قالوا قولا مئل قول الأولين وهو قوهم : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أننا لمبعوثون. 

والممائلة بين الفعلين أقرب, وقد مال إلى ذلك الزمخشرى قال "أى قال 
أهل مكة كما قال الكفار قبلهم " © أى كقول الكفار قبلهم . بصفته التى 


(') سورة الأتعام ١174‏ 

(') ينظر البحر انغيط 735/4 
(5) سورة المزمنون .4١‏ 

رذ الكشاف 40/6 


7د 


كانت له . فمئل دلت على أن الممائلة ليست فى مجرد كوفما قولين وإنغمالى 


خصوصيات هذا القول. 


ومجى ( مغل ) للدلالة على المماثلة بين الأفعال كثير فى الشعر من ذلك 


قول سويد بن أبى كاهل عن حاسده: 
لم يضرئ غير أن يحسدئ 
فهو يزقو مغل ما يزقو الضوع"') 
فالممائلة بين فعلين جدسا وصفة . 
وقال أبو عرار عمرو بن شاس يوصى زوجته بابنه. 
فان كنت هق أو تريدين صحبق 
فكوئ له كالسمن ربت له الأدم 
وإلا فبينى مثل ما بان راكب 
تيمم حمسا ليس فى سيره أمم 27 
أى بينى بينا ثمائلا بين راكب ليس فى سيره قصد. 
وقال كعب بن زهير يرفع من شأن الحطيئة !! 
فمن للقوافى شأفا من يحوكها 
إذا ما مضى كعب وفوز جرول 
كفيتك لا تلقى من الناس واحدا 
تتخل منها معل ما يحخل 
يثقفها حتى تلين كعربها 
فيقصر عنها من يسئ ويعمل 9) 


(') يزقو: يصيح - والضوع : ذكر اليوم - والبيت ل الشعر والشعراء 411/9 


(') الأدم : التحى , أى كو له كسمن رب أديمه : أي طلى برب التمر - الخمس : من أظماء الابل , 
وهو أن ترد الابل الماء اليوم الخامس؛ الأمم : القرب والقصد . والبيتان فى الشعر والشعراء 78/١‏ 4. 
(7) الأبيات ف الشعر والشعراء .١105/١‏ وقد قاا كعب بعد أن طلب منه الحطيئة أن يذكره ل شعره 


ليذكره الناس به. 


وهكذا ... 
وقد يزتى بكلمة ( مثل ) للدلالة على الممائلة بين المختلفين من حيث 


كون أححدثما ذاتا والآخر فعلا. 
17- قال تعالى : 8 قَوَرَبّ المسمّاء وَالأرض إِلهُ لَحَقُّ مُفَلَ ما ألكُمْ 
تتطفُونَ 04". 


( انه لحق ) الضمير هو المشبه . وهو عائد على الكلام السابق» فتكون 
الممائلة فى الجنس والصفة من حيث إن الطرفين فيه اشتركا فى جنس القول» وى 
الصفة من حيث كوفما حقا. 

وعبارات العلماء تدل على ذلك . قال الطبرى: "يقرل تعالى ذكرهء 
مقسما لخلقه بنفسه . فورب السماء والأرض إن الذى قلت لكم أيها الناس إن 
فى السماء رزقكم وما توعدون لحق كما حق أنكم تنطقون"7". 

وقال الرمخشرى : " هذا الضمير إشارة إلى ما ذكر من أمر الآيات 
والرزق» وأمر البى و أو إلى ما توعدون "0. 

ويذكر أبو حيان وجوها لعود الضمير ؛ لم يستظهر فيها عوده إلى مغل ما 
ذهب إليه الطبرى والزتخشرى قائلا : " والضمير فى (إنهم عائد على القرآن؛ أو 
إلى الدين فى قوله ( وان الدين لواقع ) أو إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يسوم 
الدين) أو إلى الرزق ٠‏ أو إلى الله » أو إلى النبى فل أقوال منقولة . والذى ظهسر 
أنه عائد على الإخبار السابق من الله تعالى فيما تقدم فى هذه السورة من صدق 


(')سورة الذاريات 77 
(')جامع البيان 3003/93 
ر')الكشاف 307/4 
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الموعود ووقوع الجزاء » وكوفهم لى قول مختلف. وقتل الخراصون وكينونة المتقين 
فى الجنة على ما وصف , وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك . ولذلك شبه فى 
الحقيقة بما يصدر عن نطق الإنسان بجامع ما اشتركا فيه من الكلام *20. 

وقد أطلت تفصيل ذلك بنقول من كلام السلف لبيان دلالة (مغل) علسى 
الممائلة فى الجنس والصفة بين الأفعال فى الآية المذكورة على الوجه الظاهر من 
كون الضمير عائدا على فعل ومعنى من المعالئ. 

أما بعض الوجوه الأخرى من عود الضمير على الله ؛ أو النبى » أو الرزق 
إلى آخر ما قيل .. فإن ( مثل ) معها لا تفيد المائلة فى الجدس , كما هو واضح 
من حقيقة الطرفين . فتكون الممائلة غير تامة. 

ولعل أبا حيان استظهر غود الضمير على الإخبار السابق اللى أداته 
الكلام اعتمادا على دلالة (مثل) من كوم قالوا : أنها تدل على الاتفاق فى 
الجبس والصفة . ويكون مرجع تضعيف الوجوه الأخرى فى إرجاع الضمير 
ترتب عدم الاتفاق فى الجنس عند الإخبار بمئل . وهو ها يخالف أصل دلالتها. 

وإنما جرم بأن هذا ما حمل أبا حيان على ذلك لأن له رأيا فى دلالة (مفل) 
ستعرفه فيما يأنى . ويجرى ها ذكرنا مع وجوه الإعراب فى (مثل) سواء كانت 
مرفوعة صفة لححق , أو كانت بالفتح على أنما مع (ما) فى موضع رفع صسفة - 
أيضا- لحق , أو كانت فتحة نصب صفة لمصدر محدوف7", 
رأى أبى حيان فى دلالة ( مثل ) : 

يذهب أبو حيان إلى أن ( مثل ) تدل على مطلق الاتفاق ولو فى جهة 
واحدة: فلا يتعين فى دلالتها الاتفاق لى جميع الصفات ما عدا ما يقع به التمايز - 
كما سبق > هن بيان دلالتها. 


(') البحر اغخيط .١75/8‏ 
(') ينظر الكتاب ١40/7‏ والخصائص ١815/1‏ 
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فعند تفسيره قول الله تعالى: ل ون كسُمْ في رَْبِ مما ْنَا عَلَى عبِدا 
فَأنُوا بِسُورَة من مله وَاذعُوا شهداءَكُم من دون الله إن كُهُمْ صَادقينَ م 29 

- يقول : " المماثلة نقع بأد مشايمة " ويكرو ذلك فى مواضع مختلفة , 

وقد سبقه الزمخشرى بمثل ذلك قاللا " المماللة مشاركة فى بعسض 
الأوصاف"”" لكن يبدو أنه أطلق الممائلة وأراد هما المشامة على سبيل التوسع فى 
العبارة » والمشايمة يكفى فيها بعض الأوصاف. 

والدى يدل على هذا القصد أن كلامه هذا جاء فى سياق تفسيره قول الله 
تعالى طن مل عيسى عند الله كَمَئلٍ آم خلْقةُ من كراب كم فال لَه كسن 
فيَكُون) 9 

فقد بين ما تفيده الكاف فى الآية لا ها تفيده ( مثل ) لأنها ليست موجودة 
فى الآية » وإنما الموجود كلمة ( مثل ) بفتح المثلثة بمعنى ( صفة ) فالكاف أفادت 
مشابمة عيسى لآدم فى خرق العادة عند الخلق , فأطلق الزمخشرى المماثئلة مريدا 
المشايمة التى يكفى فيها بعض الأوصاف. 

والذى نرتضيه ها سبق أن قررناه وقال به العلماء , هن أن المماثلة تفيد 
الاتفاق فى الجبس والصفة. 

قال أبو هلال عن مثل الشى : " لا يكون مثله فى الحقيقة إلا إذا أشبهه 
من جميع الوجوه لذائه"0. 


(') سورة البقرة 377 

(5) البحر الحيط ٠١1/1١‏ وانظر 51//1” 537/8 
(5) الكشاف 47739, 

() سورة آل عمرات 06, 

(5) الفروق فى اللغة ١46‏ 
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وجاء فى عروس الأفراح " لفظ المئل دال على المساواة بين السشيئين إلا 
فيما لا يقع التعدد إلا به , هلا حقيقته . ويستعمل مجازا فيما دون ذلك"7©. 

لكن البهاء السبكى اتبع ذلك ببعض الآيات قائلا : إنها أفادت التشبيه فى 
شئ-واحد لا من كل وجه 7 مع أن بعض هله الآبات تفيد المائلة فى الجسنس 
والصفة , كما سبق أن استشهدلا بما على دلالة ( مثل ) على تمام الممائلة. كقوله 
تعالى : ط فَأُوا بسُورَة من مله 74. 

وقوله تعالى: ١‏ قاع درا عليه بيشل ما اتدى عَليكُمْ 4'''رقوله 
تعالى: طوَلَهنٌ مل الدي عَلَيْهنَ بالْمَغْروف» ”رقوله تعالى: « إِلمَا البَْعٌ مشل 
ه20 

أما بعض الآبات الأخرى فواضح فيها دلالة ( مثل) على الشيه فى صفة. 
فتكون على سبيل امجاز . من إطلاق دلالتها على الاتفاق فى الجنس والصفة إلى 
مجرد الاتفاق فى صفة. 

وهذا الضرب الثابئ وهو ماكان القصد فيه إلى الحكم بالممائلة فى صفة . 
فتكون على سبيل المجاز. من إطلاق دلالتها على مجرد الاتفاق ينوع إلى نوعين : 
لأن الطرفين فيه قد يكونان متمائلين أيضا فى الجدس , وقد يكونان مختلفين فيه. 

فمن شواهد النوع الأول ما يأتى : 


0 عرورس الأفراج : شروح إنااناضة 
(') المرجع السابق الموضع نفسه. 
() سورة البقرة 8؟. 


(') سورة البقرة 151 
(") سورة البقرة 274 
53 


( )سورة البقرة ©0/ا؟ 
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1- قال تعالى : ١‏ وَقَدْ زلَ عَلَكُمْ في الكتاب أن إذَا سَمكُمْ آيات 
الله يُكْفَر بها يُستهزا بها فلا تفعدُوا مَعْهُمْ حت يَحُوصُوا في حَديتْ غيرِه ِلك 
إذا مُلّهُمْ إن الله َامعٌ التافقينَ وَالْكَافِينَ في هكم جميعاً 04 

(إنكم إذا مثلهم ) أى فى الإثم والمعصية . ذكر أبو حيان عن ابن عطية 
قوله: وهذه الممائلة ليست فى جميع الصفات , ولكنه إلزام شبه بكم الظاهر من 
المقارنة"9, 

وهذا الكلام معناة أن الاتفاق فى الصفة دون الجنس , لكن يدو أن 
(مشل) هنا تدل على الممائلة فى الصفة الدالةعلى الاتفاق فى الجنس -حايسضا- 
لأفما اتفقا فى النفاق والكفر . لأن القعود معهم وقت الاستهزاء رضا بالكفر 
والراضى بالكفر كافر”, 

ولا ضير إذا راعينا هذا الاعتبار أن تكون المماثلة تامة » ويكون استعمال 
(مثل) حقيقة فى دلالتها . لأن الاتفاق فى صفات الكافرين وتحقق ذلك فى 
الطرقن ينحتى كرفها جسا راخدا والعائلة يمهها حقيقة. 

4- قال تعالى : ه إن تذغرهم ل يَسْمَعُوا دعَاءكُمْ ولو سْمعُوامَا 
استجَابُوا لَكُمْ ويَوْم القيامَة يكفرُونَ بشرككُم رلا يبك مثل خبير 4 10 

(ولا ينبئك هثل خبير) هلدا من الإيجاز فى العيارة #. 

قال الزمخشرى : ولا يخبرك بالأمر تخبر هو مثل خبير عالم به , يريد أن 
الخبير بالأمر وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة دون سائر المخيرين به*0, 


(') سورة السام 14٠‏ 

(') البحر انغيط 4/6 /8*. 

(") ينظر الكاشف 0107/9 . 
(') سورة فاطر .١4‏ 

(5) ينظر دلائل الإعجاز .77 
(') الكشاف 74/7 . 
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فالممائلة على سبيل النفى أى لا يمائل الجاهل بحقيقة الأمر من يعلمه ويخبر 
به فى صحة الإخبار بالحقيقة. 

فالممائلة فى صفة وهى النظور إليها والمقصودة من العبارة , ولا ينظر إلى 
الجنس وان اتفق الطرفان فيه من حيث الإنسانية وصفتهما ومن حيث القيام 
بالأخبار. 

وأن أريد بالخبير الله تبارك وتعالى فالاختلاف ذاتا واضح . ويكون القصد 
إلى الصفة وهى دقة الإخبار بالأمر على سبيل نفيها . أي نفي مائلة غير الخبير لله 
تعالى. 

قال الطبرى : وذلك الخبير هو الله الذى لا يخفى عليه شئ كان أو يكون 
سبحانه "000 

وذكر هذا -أيضا- أبو حيان عن المفسرين , ثم حكى عن ابن عطية أن 
تكون الجملة من تمام ذكر الأصنام وأا المرادة بكلمة خبير ©. 

ويكون الجنس أيضا مع هذا الاحتمال مختلفا. 

وما هو على طريقة الآية مع اختلاف الجبس قول عمرو بن كلثوم: 

وما منع الظعائن مثل ضرب2 ترى هنه السواعد كالقلينا"» 

أى ليس فيه شئ يمائل الضرب ف منع الظعائن وصوفا . 

وقول الشماخ : 

ولم يسل أمرا مثل أمر صريحة إذا حاجة فى النفس طال اعتراضها ©) 


() جامع البيان 975/951 . 

(') ينظر البحر الغيط ”٠8/19/‏ . 

(") البيت فى شرح القصائد السبع الطوال 418 . والقلين : جمع فلة وهى خشبة يلعب إنا الصبيان. 
() ديوان الشماخ 518 : 
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المعنى : أنه إذا كان هناك أمر يقلق النفس فإنه لا يسليها عنه إلا عريمة 
صارمة. أى ليس فيه شئ بمائل العزبمة فى تسلية النفس. 

0- قال تعالى : لإا أكُم هَؤُلاءِ دعو لشفقُوا في سيل الله فمدكُم 
يحل ومن َل لما يِل عن لفسه وَاللَهُ الغني وشم العا إن عورا 
يَستبدل قزم يكم لا يكولوا أنتالكم"' 

( لا يكونوا أمثالكم ) أى فى الخلاف والتولى والبخل . فنفى الممائلة فى 
هذه الصفات , وقيل فى هؤلاء : هم الملائكة » وقيل : هم الأنصار وقيل : فارس 
والروم إلى غير ذلك 9. 

فعلى القول باهم قوم من البشر تكون الممائلة فى الجبس محققة لكن القصد 
لا يتجه إليها وإنغا إلى الصفة التى أريد نفى الممائلة فيها. فيكون المعنى على لفسى 
المماثلة فى الصفة لا نفى الججنس معها 

أما على القول بأنهم الملائكة فتكون الممائلة المنفية فى الصفة دون نظر إلى 
الجنس ؛ لأن الجدس بطبيعته ليس فيه اتفاق. 

أما النوع الثابئ : وهو ما قصد فيه الحكم بالممائلة فى صفة مع اختلاف 
الجبس فمنه ها يأتى : 

- قال تعالى : « فَبَعَتْ اللَهُ غراباً يب بَنْحَث في الأرض لِيرِيَهُ كف 
يُوَارِي سوءة أخيه قال يا ريلّى عجرت أذ أكُونَ مدل هذا اراب فَأرارِي 
سَْءةَ أخي فيح من الثادمينَ 0 

( أن أكون مثل هذا الغراب ) تحبر الآية الكريمة بندم قابيل على قتل أخيه 
هابيل: وتمنيه أن لو كات مغل الغراب فى معرفة ما يتبغى أن يكون فى مثل حالته 


(') سورة محمد صلى الله عليه وسلم 4" . 
() ينظر الكشاف ١#”‏ 84 والبحر الحيط 85/4. 
() سورة المائدة 51. 
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فيوارى سوأة أخيه , فالمشابكة فى صفة والجنسان مختلفان . وهلدا! الاختلاف , 
والتباين.مع ما للإنسان من تيز هو الذى أهب فى نفسه نار الندم , والحزن لفقد 
إهام الفطرة لما ينبغى أن يكون فى هذا الموقف. والصفة هنا صفة معنوية . وما 
جاء فى الشعر من قبيل ذلك كثير . قال الأعشى يمدح قوما : 
قوما بيوقم أمن لجارهم 
يوما إذا ضمن المحضورة الفزعًا 
وهم إذا الحرب أبدت عن نواجزها 
مغل الليوث وسم عاتق نقعا 29 

ف (مثل ) دلت على الممائلة بين هؤلاء وبين اللبوث والسم فى صفة 

الجرأة , وشدة الإصابة والقتل .. والبعد بينهما فى الجدس واضح وقال حسان: 
وقافية مغل السنان رزئتها 
تناولت من جو السماء نزوها 
فقالت اببعه : 
يراها الذى لا ينطق الشعر عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقوه("2 

فمثل فى البيت الأول تدل على اللممائلة فى صفة القوة والمضاء دون أن 
يكون بين المتمائلين اتفاق فى الجبس . 

وفى الثابي - وهى بصيغة الجمع - تدل على الممائلة فى الجنس والصفة. 
وقد تكون كلمة ( أمثال ) جمع ( مكل ) بفتح المثلئة. بمعنى الحكمة , وعليه فلا 
شاهد فيها. 


(') ديوان الأعشى ٠١8‏ . والمحضورة الجماعة الحاضرة والسم العاتق القوى القاتل. 
(') البيتان فى الشعر والشعراء .”1//١‏ 
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9- قال تعالى : ل رَحُورٌ عن * كأمال الولو الَكنُون 4 

(كأمثال ) جمع ( مثل ) والنظر فى الممائلة من عدة وجوه : من ناحية دلالة 
الآية على المائلة دلالة حقيقية » أو مجازية. ومن ناحية مجئ لفظ (مشل) جمعاء 
ومن ناحية اجتماعها مع الكاف واحتمال زيادة إحداهما. 

أما هن الناحية الأولى - وهى غرضنا الآن - فقد جاءت (مثل) للدلالة 
على الشبه فى الصورة المشاهدة, التى تجمع بين الحور واللؤلؤ. وتعنى بما الصفاء 
والتاألؤء والذى أكدها إتباع اللؤلؤ بصفة الكّنّ والحفظ ( مكنون ) قال أبو 
حيان: " وصف اللؤلؤ بالمكنون لأنه أصفى وأبعد من التغير * ". 

وواضح أن بين المحكوم بينهما بالممائلة اختلافا فى الجنس. 

فالممائلة هنا ليست كاملة . فالإتيان بكلمة ( هثل ) خروج بما عن أصل 
دلالتها , وتجوز بما فى هله الدلالة. 

وهذه شواهد من الشعر جاءت فيها ( مثل ) للدلالة على الاتفاق فى 
الصورة المشاهدة مع اختلاف الطرفين فى الجبس على سبيل المجاز. 

قال لبيد : 

تأوى إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها © 

يشبه حال المرأة من النساء اللائى يلجأن إليه فى الشدة , وقد أرذها أهلها 
وألقوها بالناقة التى تعقل عند قبر صاحبها , فى هيئة الرثاثة والإهمال. 

فالاتفاق فى الصورة المشاهدة مع اختلاف جنس الطرفين . فالممائلة ليست 


قيقة. 


(') سورة الواقعة 305 7177. 
(') البحر اغغيط 315/4 , 
(5) شرح القصائد السيع الطوال 086 . 


وقال الأعشى يصف ناقته : 
وألواح رهب كأن السو ع ابن لى الدف منها سطارا 
ودأيا تلاحقن مثل الفزور 0 س لاحم منها السليل الفقارا © 
شبه حلق فقارها فى صورته بالفزوس الموضوعة يجوار بعضها وليس بين 
الطرفين ثمائلة فى الجدنس. 
وقال عنترة يصف الناقة - أيضا - : 
أبقى ها السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم 259 
يشبه ناقته فى ضمورها ونحوها الظاهر فوق أرجلها الطوال بالخيمة 
ودعائمها. فكلمة ( مغل ) دلت على اتفاق أرجل الناقة ودعائم الخيمة فى الهيئة 


والصورة. 
وقال الشماخ يصف شَعْر امرأة : 
قامت تريك أثيث النبت هنسدلا 
مثل الأساود قد مسحن بالفاق © 


( مثل الأساود ) دلت ( مثل ) على ثمائلة الشّغْر للحيات السوداء فى 
الصورة المشاهدة من الاستطالة والسواد واللمعان » ولا تدل على الاتفساق ى 
الجنس لأفما مختلفان. 

ولعل ينذا البيان يكون قد تجلى لنا الفرق بين دلالة ( مثل ) على معسنى 
(شبه ) عند استعماها فى دلالتها الحقيقية . إذ تكون دلالتها على الهيئة والصورة 


(') ديوان الأعشى .81١‏ والرهب : الناقة الحزيلة . والدأى: حلق الفقار. تلاحقن : تلازمن. السليل: 
السنام. 

(') شرح القصائد السبع الطوال 98" . 

(") ديوان الشماخ *181. والمفردات أليث: كثيف غزير- الأساود : الحيات فيها سواد - الفاق: البان أو 
الزيت المطبوخ , وقيل : المشط , 
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داخلة ى إكار فلالتها على الأتهاق ينا نس وكيم القفاك ها غلا ما يلع اسه 
العمايز كالشاهد ( ؟4) فى قوله تعالى : « فَلتَأنْكَ بسخر مُْله 204- وبين 
دلالتها عليه عند استعمالها فى مطلق المائلة استعمالا مجازيا ؛ فتدل مفل على 
افيئة والصورة دون الاتفاق فى الجنس كالشاهد (51) فى قوله تعالى : «كأفثال 
الولو المكتُون 04", 
مجئ ( مثل ) بصيغتى التثنية والجمع : 

يدل كلام سيبويه أن للرصف بكلمة ( مثل ) وجوها مختلفة من الدلالة 
على الممائلة تبعا لصيغتها إفرادا وتثنية وجمعا . 

قال : * ومن النعت - أيضا - مررت برجلين مغلين , قتفسير المثلين : أن 
كل واحد منهما مثل صاحبه ؛ ومثل ذلك سيان وسواء . ومنه مررت برجلين 
مثلك , أى كل واحد منهما مثلك. ووجه آخر على أنمما جميعا ملك وكل 
ذلك جن "79 

وفى ضوء هذا نجلى هذه المعالئ لصيغ ( مثل ) العلاث : 
صيغة الافسراد : 

عندما تجىء (مثل) مفردة » قد يكون الطرفان مفردين . مفل : مررت 
برجل مثلك ؛ فالمعنى الذى تدل عليه العبارة هو مائلة أحد الطرفين للآخرء 
ومن شواهد ذلك : 

[47] قوله تعالى : ( فلُوا بحديث مله إن كَانُوا صادقينَ74". 

[4 1] وقوله تعالى : (( من عمل سين فلا يُجرَى إلا مثلها 04. 


(أ) سورة طه 88 . 
(') سورة الواقعة 7 . 
5 الكتاب 47/9 . 
(') سورة الطور 76. 
(5) سورة غافر؛ 4. 
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وقد يكون الطرفان جمعا . مثل مررت برجال مثلكم فيكون المعنى أى كل 
واحد منهم رجل كما أن كل واحد مدكم رجل ومن شواهد ذلك : 

]١1[‏ قوله تعالى: « إن أكُمْ إل بَشَرُ ْنَا 274 أى كلل واحد مستكم 
بشر كما ترون بشرية كل واحد منا . وثما هو من قبيله : 

[] قوله تعالى : « إِلكُم إذا مُلهُمْ 274. 

وقد يكون الطرفان مختلفين , فان كان المحكوم عليه بالممائلة جمعا أو مسثنى 
والممغل به مفردا مثل : مررت برجال مثلك , أو برجلين معلك فالمعنى - كما 
قال سيبويه - كل واحد منهما مثلك , فمثل مفردة بمعنى الجمع. وهو الوجه فى: 

[45] قوله تعالى : ط قُلَ فَأنوا بر سور مئله مُفريّات 04". 

قال الزمعخشرى : " مثله - بمعنى أمثاله , ذهابا إلى عمائلة كل واحدة منها 
له" ( وأيضا : 

[14] فى قوله تعالى : « أَلؤْمن لبَشْريْنٍ مثلنا 4 . 

[9] وقوله تعالى : ( يا ليت لَنَا مثل ما أوني فَارُونُ 4 "© أى ليت 
كل واحد مثله. 

والوجه الآخر أن يكون الرجلان أو الرجال جنميعا مثله . وثما هو من قبيل 
ذلك : 


(أ) سورة إبراهيم ٠١‏ . 
(5) سورة النساء .١4٠‏ 
(") سورة هود .1١‏ 

ذ) الكشاف 7333/9 . 
(5) سورة المؤمنون 7ا4. 
(') سورة القصص 4ل. 


0ك 


[451] قوله تعالى : ف«( قل أن اجتمعَت الإنن والْجن عَلَى أن َأنوا بمثلٍ 
هَذَا القرآن لا يَأنُونَ بمثله لو كلا بهم لبَعْض طَهيرً بم ١(‏ فإن المعنى - 
والله أعلم بمراده - لو برزت الجن واجتمعت معهم الإنس وتظاهروا » وبذل 
كل هنهم ما فى وسعه للإتيان بمثل القرآن فى حسن نظمه وبلاغته , فإن كل ما 
يأتون به - على فرض وجوده > لن يكون مثل القرآن. وليس المعنى فى هله 
الآبة نفى ممائلة ها يأتى به الجن للقرآن » وما يأتى به الإنس - أيضا ب للقرآن . 
لأن قرائن السياق هن قوله : لثن اجتمعت الإنس والجن .. وقوله : ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا - تدل على أن المعنى نفى كون ما يأتون به مجتمعا ثماثلا 
للقرآن. 

ويجرى -- أيضا - هذان الوجهان فيما كان فيه المحكوم عليه بالممائلة 
مفردا والممثل به مثتى أو جمعا , مثل : مررت برجل مثلكما أو مثلكم. أى هو 


مثل لكل واحد , أو مثل هم جميعا. 

ومن شواهد ذلك : 

[11] قوله تعالى : ١‏ ما راك إلا برا معنا 74" أى أنت تمائل كل 
واحد هنا فى البشرية. 


وعلى الوجه الثابئن ]7”٠[‏ قوله تعالى ( يُوصِيكُمْ اللهُ في أزلادكُم للذَكرٍ 
مل حَظ الأَسيْن 74" فالمعنى - والله أعلم - أى للدكر نصيب ثمائل للا تأخاه 
امرأة وأخرى . فالمضاف الممثل به وهو (حظ) فى معنى المثنى لكونه مضافا إلى 
الانثيين فهو فى تأويل حظين مائلهما معا حظ الذكر. 


() سورة الإسراء 88. 
(') سورة هود 11. 
(") سورة النساء 1١‏ 


داك 


إذا جاءت ( مثل ) بصرغة التننية فإن للمحكوم عليه بالمثلية إحدى حالين: 
أن يكون واحدا لا تعدد فيه , مفردا كان أو جمعا منظورا إليه باعتباره وحدهة 
شيئًا واححدا . أو أن يكون متعددا بلفظ المثنى أو على سبيل العطف. 

الحالة الأولى : وتدل ( مغل ) فيها على الحكم بالممائلة على سبيل 
التضعيف , فتكون مرتبطة بالأعداد والمقادير. 

والشاهدان اللذان جاءا فى القرآن الكريم هذه الحالة هما : 


4- قوله تعالى: ( فذ كان لكُمْ آي في فين لتنا ف قاد في سيل 
الله وَأَخْرَى كَافِرة يَرَوئهُم مُْليْهِمْ رأي العينٍ الله يُيُّبتَصره من يَشَاء إن في 
ذلك لَمْرةٌ لأزلي الأبْصَارٍ 06" إيروفم مثليهم ) المعنى - والله أعلم- ترون أيها 
المؤمبون الكافرين مثلى أنفسهم ف العدد فيكون ذلك أبلغ فى الآية. أو يرى 
امش ركون المسلمين مثلى عدد المشركين ليهابوهم ويجبنوا عن قتاهه'. فتضعيف 
المغلية مرتبط بالعدد . 

5- وقوله تعالىط أو لما أصَابدَكُم مُصية َذ أميثم مها قم الى هذا 
قل هْرَ من عد أَنفْسكُمْ إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 04 ( أصبتم مثليها ) أى 
ضعف مقدارها من القتل والأسر بفضل الله تعالى . ورحمته لكو" . 

الحالة الثانية : أن يكون المحكوم عليه متعددا , فتكون ( مفل ) للدلالة 
على المماثلة بين أفراد الطرفين . وهذا مثل: 


(') سورة آل عمران .١7"‏ 

(') ينظر الكشاف 4١6/١‏ والبحر الحيط 744/9 . 
(”) مورة آل عمران 158 

(') ينظر البحر اغيط 1١5/7‏ 


كك 


أنتما مثلان , وزيد وخالد مثلان . فالحكم هنا بممائلة كل واحد منها 
للأخر. 

ونقول : مر زيد وخالد بمثليهما . أى برجلين كل رجل هنهما يماثل واحدا 
منهماء أو رجلين معا يمائلان زيدا وخالدا معا . وليس هذه الحالة شواهد فى 
القرآن الكريم. 
صيخة الجمع : 

ذكر أبو حيان صحة مجىء (مثل) مفردة ومثناة ومجموعة مع كون المحكوم 
عليه يما مثنى أو جمعا , مع كون إفرادها على لية التثدية أو الجمع . وعبارته : 
"ومثل يوصف ها المفرد والمثنى والجمع؛ كما قال تعالى : « أَوْمنُ لبشْرَيْن 
ملا ”" وتبوز المطابقة فى التننية والجمع كقوله تعالى : ف لم ل يَكُوئوا 
َالَكُمْ 6" « رَحُورٌ عن * كأمكال اللو الْكنُون 74" وإذا أفرد وهو تابع 
لمثنى أو مجموع فهو بتقدير المثنى والمجموع . أى مثلين وأمدال ..."5 29. 

هذا كلامه ولم يتعرض فيه لما وراء امجىء بما مطابقة أوغير مطابقة مسن 
نكات. وقد نقدم لنا الحديث عن مجيئها مفردة ومشاه. وبقى أن نعرف نكتة 
المجىء يما مجموعة فى شواهدها السبعة فى القرآن الكريم. 

والذى يبدو من الإحساس بالمعنى لمله الشواهد بمعونة القرائن أنما جاءت 
بصيغة الجمع للمعائ الآتية : 


(') سورة المؤمتون 40. 
0 سورة محمد 8. 

() سورة الواقعة 1"الق 57 
رأ البحر الغيط 3١4/8‏ . 


الأول : تضعيف العدد : 

[؟؟] قال تعالى : ( من جَاء بالْحَسَئه قله عَشرٌ أمتالهًا َمَن ا بالسبيئة 
قلا يجْرَى إلا ملا رَهُمْ لا يُظلَمُون 04". 

( فله عشر أمثالها ) جاءت ( مثل ) بصيغة الجمع لمناسبة تضعيف الجزاء 
المدلول على عدده بلفظ ( عشر ) وليست ١‏ أمثاها ) فى الأصل قييزا للعدد 
عشر فيقال : أن هذا هو الذى اقتضى صيغة الجمع . لأن (أمثاها فى الأصل 
صفة للتمييز الحذوف. قال الزنشرى : " عشر أمثالها - على إقامة صفة اللجنس 
المميز هقام الموصوف , تقديره عشر حسنات أمالها"7, 

إذا لا يتعين فى الأصل مجىء ( مثل ) ج”معا , لأنه لو قيل فى غير القرآن 
الكريم : عشر حسنات مثلها لجاز لكن اجىء بالجمع فيه مراعاة لتكثير الجزاء 
وتضعيفه . والله أعلم. 
الثانى : الدلالة على أنواع الجنس : 

أتت ( مثل ) بصيفة الجمع لتدل على الجنس وأنواغه بمساعدة المقام 
والسياق فيما يأتى : 

-٠‏ قال تعالى طل وَمَا من ذَابْة في الأرْضٍ ولا طائر يَطيرُ بجَتَاحَيه إلا 
مم أمْلُكُم ما فَرطْنا في الكتاب من شيء لم إلى نهم يُحْشرُونَ 14". 2 

المجىء بصيغة الجمع ( أمثالكم ) لإفادة ما يدل عليه الجمع من تسوع 
أفراده بخصائص وصفات مختلفة . ذلك لأنه لو قيل فى غير القرآن الكرع: إلا 
أمم مثلكم بصيغة الفرد المنوى يما الجمع لدلت على المثلية فى الأثمية فقط. أما 
صيفغة الجمع ( أمثالكم ) فقد دلت مع دلالتها على التعدد على تنوع أمم جنس 
(أ) سورة الألعام 31 


4 الكشاف 54/9 . 
6 سورة الأنعام 4 


4ك 


الدواب وأمم جدس الطير, كما تنوع الإنسان إلى أمم مختلفة فى الخسصنائص 
والعادات وسائر الصفات. 

لقال تعالى جه ألم يسيرُوا في الأرْض فصوا كيف كال قاين 
من قَبلهِمْ دمر الله علَيْهِمْوَذكافرينَ الها 2# 

( أمثانها ) قال الزمخشرى : "الضمير للعاقبة االمذكورة, أو للهلكة, لأن 
التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله عز وعلا: سكْة اله في السلينَ 
لا 270 00 2 

وإذا كان الضمير عائدا إلى العاقبة المضافة إلى الذين من قبلهم » وهؤلاء 
قد تنوعت العقوبات لهم تبعا لاختلاف معاصيهم كان فى مجىء صيغة الجمسع 
(أمنالها) دلالة على تنوع عقوبة الكافرين الى تنتظرهم جزاء كفرهم , وما 
يصنعون. 

[51] قال تعال: ( لخن فنا يكم وات وما لحن بِمَسبوقِينَ 'عَلَى 
أن دل اَم نُستكُمْ في ما لا لمن م 9» 

مما قاله الزمخشرى فى بيان المعنى : أمثالكم > جمع ( مشل ) أى علسى أن 
نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق..." 00 

وللجمع هنا دلالته على تنوع أفراد المجموع . فى سياق بيان قدرة الله 
تعالى على أن يأتى مكان كل واحد منكم بغيره ثما له صفاته الخلقية والخلقية. 
فمجىء (مثل) بصيغة الجمع لملاحظة هذا التنوع فى طرف المائلة . والله أعلم. 


(') سورة محمد صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 
06 سورة الأحزاب #48 537. 

5 الكشاف #/079. 

() سورة الواقعة 5٠‏ 53. 

ث الكنال 5/4ه, 


56 


1ه قال تعالى : « كَخْنْ خَلْقَناهُمْ رَشَدَدْكا أَسْرَهُمْ وَإِذَا هنا يَدلنا 
أمَْالَهُمْ تبديلا 4" أى نبدل أمثافم فى الخلقة » وعلى اخعلاف أنواعهم فى 
صفاقم وهيئام التى هم عليها. 

[15] قال تعالى ل( ها أُمْ مؤلاء لعن شفقوا في سل الله سكم 
من يَْخَل ومن َل مايل عن فس وال الي وَأكُمْ الفقراء وإن توا 

تستئدل قزما كلم ل يووا ألم 14" 

(ثم لا يكونوا أمثالكم ) الممائلة فى هذه الآبة على سسبيل النفى أى لا 
يكونوا أمثالكم فى الخلاف والتولى والبخل ©. 

فصيغة الجمع بدلالتها على الأفراد تدل على تنوع هذه الأفراد بالانصاف 
له الصفات. أى أن الله قادر على أن يأتى بقوم غيركم لا يكون فيهم ماى 
أشخاصكم من الصفات المختافة التى يتصف يما بعضكم على تباينكم فيها. 
الثالث: إظهار المماثلة بين أفراد الطرفين: 

[17] قال تعالى: « وَحُورٌَ عين * كأمتال الولو الْكتُون 4 7) (كامثال 
اللؤلق) جيء ( مثل) بصيغة الجمع فائدة إبراز المثل به فى صورة أفراده التى 
تعشابه مع بعضها فى وجه الممائلة بينها وبين الحور. لأنه لو قيل فى وصف الحور 
فى غير القرآن الكريم: وحور عين مثل اللؤلؤ المكنون دلت ( مثل) عندئد على 
ماثلة الحور للؤلؤ. لكن مجيء صيغة الجمع ( أمثال) فى الآية الكريمة دل على 
تعدد الصور المشاهدة التى حصل التمثيل ها. فالكلمة عندئذ دلت على جهتين 
من الممائلة: مائلة الحور للؤلؤ بمادة الكلمة (مثل) وثمائلة كل حورية لأختها 


بصيفة الجمع. 


(') سورة الإنسان 74 

(') سورة محمد صلى الله عليه وسلم هم" 
(5) بنظر البحر اغيط 85/4 . 

(')سورة الواقعة 1717 37 


كك 


وللقرطبى - رحمه الله عند تفسير الآية عبارة تبرق ككذا المعق, قال: ج«اى 
هن تشاكل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانبهن كما قال الشاعر:» 


كأنما خلقت فى قشر لؤلؤ فكل أكنانها وجه لمرصاد(") 
وما هو من هذا القبيل قول بنت لبيد بن ربيعة: 
اذا هبت رياح أبى عقيل دعونا عند هبتها الوليدا 
شم الأنف أصيد عبشميا أعان على مروءته لبيدا 
بأمئال المضاب كأن ركبا عليها من بنى حام تعودا 
فأمنال - هنا - تضع فى مرأى العين صور النياق وقد تمائلت تمائل 
الحضاب. 
زيادة «مثل) 


القول بوجود كلمات زوائد فى القرآن الكريم قديم ”؟. وقد يكون منشأ 
القول به الوقوف عند معنى التركيب خاليا من الكلمة ثم النظر إليه مشتملا عليها 
فى اطار معناه وهو خال منهاء ذون مراعاة اختلاف التركيبين وتباين المعنى فيهما 

وقد ناقش القول بالزيادة كثير من العلماء المحققين © وانتهوا إلى 
رفضه. لان القول بالزيادة ميناه عدم إفادته معنى2 وغير جائز أن يكون فى كتاب 
الله تعالى شيء لا معنى له » 2 لأنه إذا كان كل لفظ فى كلام أهل الطبع أصل 
فيه لا يستغنى عنه فما بالنا بالقرآن الكريم. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 6/ا58, 

(١)ينظر‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة؛ ومعان القرآن للفراء» ومفاتيح مشكل القرآن لابن قنيية فى مواضع منها. 

(؟) ينظر جامع البيان للطبرى؛ والكشاف للزمخشرى.؛ ومفائيح الغيب للرازى وإعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية للرافعى والنبا العظيم للدكتور دراز. 

(4) جامع البيان للطيرى 78/17 


لاك 


وعليه فلا يقال: ان لفظا ها زائد فى موضعه لأنا نقول: ها دام المعنى لا 
يتم إلا به لكونه عند وجوده غيره عند عدمه- فإن اللفظ لا يعد زائداء لأن 
توقف العنى عليه ودعوى زيادته ضرب من الناقضة واللغوء إذ لا فرق بين ما 
يقتضيه المعنى وما هو أصل فى التركيب. 

فالحق أنه لا يمكن قبول القول بالزيادة إلا على معنى أن الكلمة أفادت 
معنى زائدا عما كان عليه قبل مجيئها.رهذا- وان كان بعيدا عن مقصدهم- هو 
المناسب لتسميتهم ما يزاد من الحروف حروف المعانئ. 
وقد قيل: بزيادة ( مثل) فى الآية الكرية الآتية: 

7- قال تعالى: « فَإِنْ آمُوا بمثل ما آمَسْم به فَقَد اهْعَدوًا وإن ولا لما 

حكي أبو حيان القول بزيادة (مثل) فى الآية قائلا: « وأما (مغل) فقيل: 
زائدة. والتقدير: فإن آمنوا بما آمنتم به. قالوا: كه فى قوله تعالى :8 ليس 
كمثله شيْء» ”" أى ليس كهر شيء» ”2 وثما يستدل به على القول بزيادقا ما 
روى هن قراءة ابن عباس وابن مسعود (ما آمنتم بهم وقراءة أبى ( بالذى آمنتم 
بم © 

لكنهم قالوا: ان هاتين القراءنين شاذتان © وحكى الطبرى إجماع القراء 
على تركهاء وما رواه الطبرى يدل على أن ابن عباس لم يقصد نفى قراءة ( فإن 
آهنوا بمدل ها آهنتم به) وإنكار وجود مثل. وإنما أراد تأويل.الآية. قال الطبرى: 
(1)سورة البقرة 7797 
(؟)سورة الشورى ,١١‏ 
(”") البحر افيط .41١١/١‏ 
(4) ينظر الكشاف 7١5/١‏ والبحر اللحيط 414/١‏ 
(0) بنظر منتصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالوية /11. 


58- 


«قال ابن عباس: لاتقولوا ٠‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) فانه ليس لله 
مثل.» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذى آمنتم به فقد اهتدواء أو قال: فان آمنوا بما 
آمنتم به. فكأن ابن عباس فى هله الرواية - إن كانت صحيحة عنه- يوجه 
تأويل قراءة من قرأ ( فإن آمنوا بمدل ما آمنتم به)... » ولو قال يوجه المعنى لكان 
أولى من قوله قراءة هن قرأ. ثم يرتضى الطبرى تأويلا آخر مبناه أن (مثل) ليست 
زائدة, لكنه يعتبر التشبيه بين الإيمانين لا بين من تحقق الايمان به. قال: « وإنما 
معناه ما وصفناء وهو: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما 
عددنا من كتب الله وأنبيائه- فقد اهتدوا. فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين 
والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإمان هؤلاء. كقول القائل: مر عمرو بأخيك 
مثل ها مررت يه.يعنى بذلك: مر عمرو بأخيك مثل مرورى به. والتمثيل إنما 
دخل تمثيلا بين المروين؛ لا بين عمرو وبين المتكلم. فكذلك قوله (فإن آمنوا بمعل 
ما آمنتم به) إنما وقع التمغيل بين الإيعانين لا بين المؤمن به» 29 . 

وقد ذهب الزجاج - أيضا- إلى ذلك قائلا: «فإن قال قائل: هل للإبمان 
مثل هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى واضح بين. وتأويله: فإن أتوا بتصديق همل 
تصديقكم وإيمانكم بالأنبياء ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدواء أى فقد صاروا 
مسلمين معلكم » (" . ويهذا يكون القول بالزيادة على الباء. 

ويرى الزمخشرى أن المثلية بين المؤمن بهء لا على كون تحقق المثلية حقيقة 
وإغغا على سبيل الفرض والتبكيت؛ مستدلا على ذلك بالسياق والمقام» من مجيء 
(إن) المفيدة للشك. وافتراض وقوع الشرط المستحيل فى مقام إقامة الحجة 
والبرهان. قال: « - بمثل ما آمنتم به - هن باب التبكيت لأن دين الحق واحد 


(١)جامع‏ البيان 55/1ه. 
(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ١565/١‏ 


مقك 


لا مغل له ء وهو دين الإسلام ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا أن يُقبَلَ من 2١‏ 
فلا يوجد إذا دين آخر يعائل دين الإسلام فى كونه حقاء حتى إن آمنوا بذلك 
الدين الممائل له كانوا مهتدين: فقيل: فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض 
والتقديرء أى فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له فى الصحة والسداد 
فقد اهتدوا. وفيه أن دينهم الذى هم عليه وكل دين سواه مغاير له غير 
تمائل» لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال. ونحو هذا قولك للرجل الذى 
تشير عليه. هذا هو الرأي الصواب, فان كان عندك رأى أصوب منه فاعمل به. 
وقد علمت أن لا رأى وراءه» , 

وعلى ها ذهب اليه تكون (معل) غير زائدة. إذا لا محل للاحتجاج 
باستحالة وجود مثل لاعتبارها زائدة. لأن مغل وإن كانت ف معناها حقيقة إلا أن 
المثل وجوده على سبيل الفرض والتقدير. 

وبعد أن يلكر أبو حيان ها يفيده كلام الطبرى والزمخشرى يذكر رأيا 
ثالعا مفاده أن (مثل) هزيدة ف المعنى دون اللفظ. 

يقول:<2 وقالت فرقة: هذا من مجاز الكلام. تقول: هذا أمر لا يفعله 
شلك أى لاتفعله أنت, والمعنى: فان آمنوا بالدى آمنتم بهء وهذا يؤول إلى إلغاء 
مثل وزيادقها من حيث المعى» 7 

وهذا الرأى هو طريق الكناية, لأن الإيمان بمثل ها آمن به المسلمون 
يستلزم الإيمان بما آمن به المسلمون تبعا لما نقتضيه قاعدة المثلية» من كون ما يعبت 
لأحد المثلين يثبت للآخر. والله اعلم. 


.88 سورة آل عمران‎ )١( 
"16/١ الكشاك‎ )( 
41١/1 البحر الحيط‎ )”( 


5007 


مجيء (مثل) للتشابه: 

قد تأتى (مثل) للدلالة على تمائل أمرين فى معنى دون نظر عند الحكم يما 
إلى زيادة أو نقصان, وعندما تكون كذلك فإنها تدخل فى ياب التشابة والتمائل 
وشواهدها فى ذلك من القرآن الكريم ست آيات سنلكرها إن شاء الله تعالى فى 
مبحث التشابه. 
؟- كلمة (شبه) وما تفرع منها: 

الأصل فى هادة (شبه) الدلالة على المشاركة فى الصور والكيفيات 
المشاهدة. حكى ابن منظور فى تفسير قول الله تبارك وتعالى:ظ وَأنُوا به 
مُتَسَابهاً1") أن « أهل اللغة قالوا: يشبه بعضه بعضا فى الجودة والحسن, وقال 
المفسرون: يشبه بعضها فى الصورة ويختلف فى الطعم ودليل المفسرين قوله تعالى: 
(هذا الذى رزقنا من قبل) لأن صورته الصورة الأولى لأن اختلاف الطعم .مع 
انفاق الصورة أبلغ وأغرب عند الخلق..... ونقول: فى فلان شبه من فلان» ©. 

الشبه إذا - فى الكيفيات”؟ وأصل استغماله فيما يشاهد بان يكون 
الطرفان حسيين. قال لبيد بن ربيعة يصف ناقته: 


كعقر الماجرى إذا بناه بأشباه حذين على مثال © 
يصف ناقته فى ضخامتها بالقصرء وقد بنى بحجارة على صورة واحدة 
تراصت على نظام واحد. 


(١)سورة‏ البقرة 10 

(1)لسان العرب 53620. 

(") ينظر المفردات للراغب 866؟. 

(5) الببت فى الشعر والشعراء181/1- والعقر: القصر الذى يكون معمدا لأهل القرية. والهاجرى: 
اليناء. 


.اا 


و (شبه) فى هذا تخالف (مثل) التى تكون فى المحسوس وغيره. وبذلك يقال: 
السواد شبه السواد, ولا يقال القدرة شبه القدرة, وإنما يقال معلها 0)- 

وما يشهد لذلك- أيضا- قولة تعالى:2 ولكن كه لم6 إفيه فقد أرجع 
المفسرون معنى (شبه) إلى الشبه فى الحس المشاهد. 

قال الطبرى: « عن فتادة؛ قال: ألقى شبهه على رجل من الحوارين 
فقتل»2»2 وقال الزمخشرى: «شيه لهم من قتلوه» ©, 

وقد استعملت المادة فى الأمور المعنوية على سبيل التوسع يقال: بينهم أشياهء 
أى أمور يتشابهون فيها. واشتبهت الأمور وتشابهت, التبست لإشياه بعضها 
بعضا. والشبهة أن لا يتميز أحد الشئيئين عن الآخر عينا كان أو معنى ‏ . 

وتضوع دلالة المادة تبعا للصيغة, فتستعمل صيغة. أشبه ويشابه, وما يتفسرغ 
منهما عند قصد الحكم بالمشايمة. 

قال الشاعر: 

ورمانة شبهتها إذ رأيتها بشدى كعاب أو بحقة فرهر”"» 

وتستعمل صيقة (تشابه) وما يتفرغ هنها عند الحكم بوقوع المسشايمة مسن 

الطرفين كل للآخر. كقول إبراهيم الصابى: 


.١ 48 ينظر الفروق ف اللغة‎ )١( 

(7) سورة النساء .١61/‏ 

(') جامع البيان 34/5 

(4)الكشاف 8٠١/1١‏ وينظر البحر افيط 90/7". 

(6) بنظر مادة (شبه) لمان العرب, أساس البلاغة؛ المفردات. 
)١(‏ البيت فى أسرار البلاغة 197٠‏ . 


فيه 


تشابه دمعى إذ جرى ومدامق فمن مثل ما فى الكأس عينى تسكب 

فوالله ما أدرى أبالخمر عيقى أسبلت جفون أم من عبرتى كنت أشرب("© 

وتأتى (شبه) للحكم بالمشايمة بين المتفقين فى اللنس والمختلفين. 

أما (شبيه) فتكون بين المتفقين فى الجنس. قال أبو هلال العسكرى:< الفرق 
بين الشبه والشبيه أن الشبه أعم من الشبيه. ألا تراهم يستعملون الشبه فى كل 
شيى وقلما يستعمل الشبيه إلا فى المنجانسين. نقول : زيد يشبه الأسدء أو شبه 
الكلب. ولا يكادون يقولون: شبيه الأسدء أو شبه الكلب. ولا يكادون يقولون: 
شبيه الأسد وشبيه الكلب. ويقولون: زيد شبيه عمرو»”". 

وعليه يكون قول القائل: زيد شبيه الأسد - فيه ادعاء كمال المشايحة 
وصيرورقما جنسا واحدا. 


من قبيل ذلك قول ابن الرومى: 
ايا شبيه البلدر فى الحمس ن وف بعدامكقال 
جد فقد تتفجر المتل سرة بالماء الزلال 9 


وصيغة (أشبه. ويشابه) وما تفرغ منهما ثما يفيد الحكم بالمشايمة لم يأت لما 
شواهد فى القرآن الكريم. أما صيغة (تشابه) وها تفرع منها ثما لا يفيد الحكم 
بالمشايمة وإنها يفيد الحكم بالتشابه فلها شواهد كثيرة فى القرآن الكريم, سنذكرها 
فى المبحث الذى عقدناه للتشابه. 


.4١7/* وشروح التلخيص‎ 7١7 الييتان لى التبيان للطيبى‎ )١( 
.١ 65 (؟) الفروق ل اللغة‎ 
8178 البيتان لى أسرار البلاغة‎ )5( 


؟- مادة رساوى): 

تدور أكثر صيغ المادة حول معنى الاعتدال والاستقامة أو قريب من 
دلك0, 

وحقيقة (المساوى) ما يشارك فى الكمية؛ ويتساوى فى المقدار 0. 

وقال الراغب: المساواة المعادلة المععيرة بالوزن والدرع والكيل.يقال: هذا 
ثوب مساو لذاك الثوب, وهذا الدرهم مساو هذا الدرهم؛ وقد يعتبر بالكيفية, 
تخو: هذا السواد مساو لذلك السواد....» ©, 

وقيل: إها تدل على المشايهة من كل وجه 7 لكن الآية التى ستأتى تخسالف 
ذلك. 

وصيغ المادة تكون للدلالة على التشابه عندما تكون غير متعديةلمفمول 
رافعة فاعلين. وستأتى شواهد صيغها فى ذلك فى مبحث التشابه. 

أما إذا جاءت الصيفه متعدية إلى مفعول بنفسها مثل: (صاوى) أو بالباء» مثل 
(سوى) فإنها تدل على التسوية بين الشيئين» يقال:« ساوى الشيء الشيء إذا 
عادله»”. وكذلك سواه به. 

وجميع شواهد المادة فى القرآن الكريم جاءت بصيغ التشابه. ما عدا آبة 
واحدة جاءت فيها كلمة (سوى) للدلالة على الحكم بالتسوية. 

قال تعالى: ( كاله إن كنا في صُلَال مبين" إِذْ سوبكم برب الْعَالْمين 9 
)١(‏ ينظر لسان العرب 7١٠١‏ وما بعدها وأساس البلاغة 17؟ وما بعدها. 
(1) ينظر الفروق .١45‏ 
(") المفردات فى غريب القرآن ١91؟.‏ 
(4) ينظر عروس الأفراح شروح 5417/7. 
(0) لمان العرب .5١51‏ 
(5) سورة الشعراء 448-51 


غلا 


قال الطبرى: «يقول الغاوون الذين يعبدونهم من دون الله والله إن كنا لفسى 
ذهاب عن الحق حين لَعالَكُم برب العالمين: فنعبدكم من دونه» 9©. 

وجاء فى البحر المخيط « قال ابن عطية: أقسموا بالله إن كنا إلا ضالين فى أن 
نعبدكم. وتَجْعَلَكُم سواء مع الله تعالى» الذى هو رب العلمين وخالقهم ومالكهمء 
انتهى» 2 

فالفعل (سوى) دل على التسوية, أى تسوية الآهة الى يعبدوفا بالله تعالىء 
وال أنكروها بعد ما تبين لهم ضلاهم. 

وواضح أن التسوية فى الآية ليس مرادا بما أصل حقيقتها من المشاركة فى 
الكمية والتساوى ف المقدار. وإِنما المراد بما المعادلة فى معنى هو العبادة لمخلوق مع 
الله تعالى» وتسوية الآلهة به. فيكون استعماها مجازا, أو تكرن صارت حقيقة 
بكثرة استعمانها فى مشابمة فى صفة على حد سواء. 
>- مادة (شكل): 

تدور تصاريف مادة (شكل) وتفريعاتًا فى معاجم اللفة حول الشبه فى 
الصورة؛ فشكل الشيء صورته المسوسة, أو المتوشمة وتشكل الشيء تسصورء 
وشكله صوره. وإذا اشتد الاتفاق فى الصورة أشكلت على الناظر إليها 
والتبستء فلا يستطيع أن بميز بين المتشاكلين ©©. 

ويفترق الشكل عن المثل من جهتين: الأولى: ان (شكل) تكون عند الاتفاق 
فى أكثر الصفات التى تشكل؛ و( مغل) تكون فى أكثر الصفات التى لاتشكل. 
(1) جامع البيان ١88/15‏ 


.79//97 البحر الغيط‎ )١( 
.١44 والفروق‎ 74٠ وما بعدها وأساس البلاغة‎ 5١١ ينظر لمان العرب‎ )”( 


ةا 


الأخرى: أن (مثل) تكون فى الحسيات والمعنويات؛ آما (شكل) فلا تكون 
الا فى الصور. يقال : هذا الطائر شكل هذا الطائر» ومثله. ولا يقال: الحلاوة 
شكل الحلاوةء وإنما يقال: مغلها 0 

ونفترق كلمة (شكل)عن (شبه) أنههما وأن كانتا تستعملان للدلالة على 
الاتفاق فى الصورة إلا أن الشكل يراعى فيه المقدار والأبعاد, بخلاف (شبّه)فإنه لا 
يراعى معها ذلك . قال الراغب : الشكل يقال فيما يشارك فى القادر والمسساحة 
فقط 27 

وما يجىع موهما اتفاق الثلاثة عند بيان المعنى _ كقول ابن منظور:(الشكل 
الشبه والمثل) ”. إننا هو من إطلاق المعاى المتقاربة على بعضها على سبيل 
التوصع. بحكم ضرورة البيان والشرح. 

و (شكل) وما يشتق منها بما له فاعل ومفعول, كشاكل ويشاكل» 
ومشاكل تدل على الحكم بالمشاكلة, أما ما ياتى لازما دالا على وقوع الفعل من 
اثنين أو أكثرء ومشاكلة كل واحد منهما للآخر فهو من باب الحكم بالتسشاكل 
والتشابه؛ وليس من باب الحكم بالمشاكلة من احيدهثما للاخر. 

وقد جاء فى القرآن الكريم من المادة صيغتان: 

الأولى: صيغة (شكل) وقد جاءت فى آية واحدة. 

قال تعالى:2 َآخْرُ من شكله أزوَاج م ©». 

فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أنواع العذاب التى تصيب الكافرين 
كالحميم والغساق- أخبر جل وعلا: أن فيه أنواعا أخرى على شكل الفساق 
وصفته المشاهدة. 


.١144 ينظر الفروق‎ )١( 
.4517 المفردات‎ )3( 
7175٠١ لسان العرب‎ )*( 
.08 سورة ص‎ )4( 


كال 


وعبارة الطبرى فى بيان معنى( شكل) تميل إلى أصل دلالتهما على الصورة 
المشاهدة, قال: « وعذاب آخر من الحميم ألوان وأتواع» 3 

أما الزمخشرى فَينْحُو يما إلى معنى (مثل) فى الأمور المعنوية يقول: «ومذوقات 
أخْر من شكل هذا المذوق, من مثله فى الشدة والفظاعة» ”©, وذكر مله أبو 
حيان 29 

وقد جاءت كلمة (شكل) مستعملة فى الأمور المعسوية فى قول امرىء 
القيس: 

حى الحمول بجانب العزل إذ لا يلائم شكلها شكلى ©. 

أى لا يلائم ملهبها مذهبى ومسلكى. وقد تكون الكلمة («شكل) يكسسر 
الشين بمعنى الدل والأنس © 

(الصيغة الثانية) صيغة (شاكله): 

قال تعالى: طقل كل يَْمَلَ عَلَى شاكلعدع 9©. 

قال الطبرى: «على شاكلته على ناحيته وطريقته» ". وقال الزعشرى: 
«أى على سجيته وطريقته التى تشاكل حاله فى الممدى والضلالة» 9. فهله 
الآراء دالة على أن الصيغة لا يراد يا الحكم بالمشاكلة وإن أفادتًا. 


.١6 4/58 جامع البيان‎ )١( 

(؟) الكشاف 7/6/6 

(”) يدظر البحر التحبط /45/19. 

(4) ديوان امرىء القيس 174 وقية أنما تروى لامرىء القيس بن عابس الكبدى والحمول: الابل وما 
عليها هن الفوادج. والعزل ماء بين البصرة واليمامة. 

(0) بنظر لسان العرب 571١١‏ ولمفردات 515. 

(3) سورة الإسراء 46. 

(/ا) جامع البيان ١64/18‏ 

() الكشاف 451/9, 


الا 


وكلمة (شاكل) و (شأكه) بمعنى. قال زهير بن أبى سلمى: 

تنازعت المها شبها ودر البحو ر وشاكهت فيها الظباء”". 

أى فيها من البقر العيون» ومن الدر الصفاء, ومن الظباء طول العنق. 
ه- مادة (عدل): 

تدور جميع تصاريف مادة (عدل) حول معنى أصلى هو الاعتدال والاستقامة 
«حسا أو معنى» 0 وإن اختصت كل صيغة منها بدلالة معينة.بل قد تسنوع 
دلالة الصيغة الواحدة بمساعدة المقام والسياق. وذلك كأن يدل المقام على أن 
المقصود بكلمة (العدل) عدم الجور, أو الاستقامة, أو الفداء ...أو يشتمل 
السياق على حرف جرء أو ظرف فتدل الكلمة على معتى من المعائ. مثل: عدل 
بالله غيره» أى أشرك, وعدل عن الطريق؛ أى مال وحاد, وعدل عن الحق: أى 
جار. وعادل بين الشيئين: أى سوى بينهما. وهكدا.... 

وفى اللسان «العدل والعدل والعديل سواءء. أى النظير والمثيل» وقيل: هو 
المخل: ليس بالنظير عينه, وفى التعزيل «أو عدل ذلك صداما» ...ثم قال 
والعديل الذى يعادلك ف الوزن والقدر. قال ابن برى: يشترط الجوهرى ىق 
العديل الذى يكون انسانا مثلهء وفرق سيوبه بين العديل والعدل (بالكسر) فقال: 
العديل ما عادلك من الناس, والعدل لا يكون الا للمتاع خاصة. فبين أن عديل 
الإنسان لا يكون إلا إنسانا مثله, وان العدل لا يكون إلا للمتاع» ©. 

ويفهم من كلام سيبويه أن كلمة عديل تكون بمعنى (مثل) لأنها فى المتفقين 
ذاتاء وكذلك العدل (بالكسر) إلا أنها فى العروض, أما فى العدل (بالفتح) فلا 
يتعين الاتفاق فى الجدس. 


.1١40/١ البيت فى الشعر والشعراء‎ )١( 
ينظر لسان العرب 7878 رما بعدها.‎ )1( 
7817” 6 لسان العرب‎ )( 


08 


لكن الراغب فرق بين العدل والعدل من ناحية العقلية والمحسية, 
فقال:«والعدل والعدل يتقاربان, لكن العدل (بالفتح) يستعمل فيما يدرك 
بالبصيرة, كالأحكام, وعلى ذلك قوله:« أو عدل ذلك صياما» والعدل العديل 
فيما يدرك بالحاسة, كالموزونات والمعدودات والمكيلات» 0 وفرق أبو هلال 
العسكرى بين المثل والعديل قائلا:«الفرق بين المثل والعديل أن العديل ما عادل 
أحكامه أحكام غيره, وان لم يكن مغلا له لى ذاته, ولهذا سمى العدلان عدلين وإن 
م يكونا مثلين فى ذاهما ولكن لاستوائهما فى الوزن فقط» 9". 

ومادة (عدل) على اختلاف صيغها جاءت فى القرآن الكريم فى أربسع 
وعشرين آية © وصيغها وإن دلت كلها بأصل المادة على المساراة والمعادلة. 
كما ى قرله تعالى:( ولن كسطيعُوا أن تَغدثُوا بين النسّاء4”'» وقوله تعالى:« وَإن 
تغدل كل عَذْل لا يُْحَدْ منها4 ". إلا أن الذى يهمنا منها ما يدل على الحكسم 
بالمعادلة والعسوية بين ث شيئين فى أمر حسى أو معنوى, ممتفقين فى الجنس أو 
مختلفين, وعند زيادة أحدهها ونقصان الآخر وإلحاقه بذلك الزائد, دون غيرها من 
الصيغ. 

وقد جاءت فى الآيات الآنية: 

)- - قال تعالى:طيأيهَا اللدينَ آمثوأ لا ُو الصيْد وَأَشمْ حُُمٌ وَمَن قََلَهُ 
منكُم مُتَعَمّدا فَجََاء مل ما فل من الم يَحْكُم به دوا عَدْل مَُكُمْ هايا بالغ 
الْكعبّة أو كَفَارَة طَعَامُ تساك عَذْلَ ذَلكَ صيّاما ليَدُوق وَبَالَ أمْره عَمَا اللَهُ 
عَمًا سلف وَمَن عاد َم اللهُ م َاللَُ عَزِيرٌ ذو القاوه . 1 


)١(‏ المفردات ©6؟". 

(؟) الفروق فى اللغة 44 .١‏ 

(") تنظر مادة عدل فى معجم الألفاظ القرآلية. 
(4) سورة النساء؟ ؟١.‏ 

(ه) سورة الأتعام ٠لا‏ 

(5) سورة المالدة 58. 


كل 


جات صرفة (عدل) فى الآية الكريمة مرتين: 

الأولى: (ذوا عدل مدكم). والمراد بكلمة (عدل) النصفة فق الحكم والعسدل 
الذى قوامه العسوية بين الخصوم عند الحكم. ولا يدخل هذا شاهدا فيما نحن 
بصدده. 

الأخرى: (أو عدل ذلك صياما) والمراد- والله اعلم- جعل التكفير بالصوم 
معادلا ومساويا لما قتل من النعم, أى قيمته أو قيمة طعام المساكين. وهو الشاهد' 
المراد من الآية الذى يلحق فيه الناقص بالكامل ويعادل به. 

وقرىء (عدل) بالكسرء قال الزمخشرى:«وقرىء أو عذل ذلك بكسر. 
العين. والفرق بينهما أن عدل الشيء (بالفتح) ها عادله من غير جدسه كاتصوم 
والإطعام. وعدله ها عدل به فى المقدار. ومنه عدلا الحمل لأن كل واحد منهما 
عدل الاخخر حتى اعتدلا» (). 

؟- قال تعالى:« الْحَمْدُ لله الدي خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعلَ 
الظلّمَاتَ والثُور لم اللينَ كفروا برهم يَعدلُو نع (". 

(يعدلون) أى يسوون به غيره؛ ويجعلونه إنها معله فى العبادة. فهى على هذا 
شاهد هذا الوضع. 

أو يعدلون بمعنى يميلون عن الطريق المستقيم ويضلون. وتنوع المعنى حسب 
تعلق الباء فى قولة (برهم 7 

قال ال تعالى:ط قل هلم شهداءكُم لين يَشْهَدُونَ أن الله حرم هَذا فإن 

شهدا قلا فيد مَمَهُمْ رلا قبع أفواء اللدين ا بآياثنا وَالْسدينَ لا يُؤْسونَ 


مم عه 


ار رهم برهم يَعْدلونَ 4 9. 


716/١ الكشاك‎ )1( 

(؟) سورة الألعام ١‏ 

(5) ينظر الكشاف 4/7 والبحر الخيط 55/4. 
(4) سورة الأتعام .١86٠‏ 


500 


(بريكم يعدلون) أى يعدلون به الأصنام فى الألوهية والعبادة. أو الباء بمعنى 
(عن) أى عن ريم يميلون إلى طريق الضلال والكفر. 

4- قال تعالى:ط أمنْ خَلَقَ السُمَارَات وَالرْض وَأنزلَ لَكُم من السمّاء مَاء 
َنبا به حَدَائقَ ذَات بَْججة ما كان لَكُمْ أن تُيُوا جره أله مع اله َل هم َم 
يَغْدلُونَ 0 

أى يعدلون به غيره فى العبادة أو يعدلون عن الترحيد ويميلون عنه إلى 
الشرك. 

- مادة رلد: 

تدل هادة (ند) بتصاريفها المختلفة على عدة معان, منها: النفار والسشرود 
والتدابر» والتغفرق» والمخالفة ('2 وعلى أساس هله المعائ يقوم التفريق بين كلمة 
إند) وغيرها من الكلمات التى تفيد الحكم بالممائلة أو المشايمة, لأن بين الندين 
تضادا وان اتصفا بصفة واحدة. وذكر صاحب اللسان عن الأخفش قوله:«الند: 
الضد والشبه» 29 

وقال أبو هلال العسكرى:«الفرق بين المثل والند أن الند هو المماثل المنادء 
من قولك : اذ فلان فلانا إذا عاداه وباعده, وهذا سمى الضد ندا. وقال صاحب 
العين: الند ما كان مئل الشيء يضاده فى أموره» ©. 

وذكر الراغب ها يتفق فيه الندان قائلا:« الند المشارك فى الجوهرء وى 
موضع آخر المشارك فى الجدس, وقال فى التفريق بينه وبين المثل : وذلك ضسرب 


(1) سورة النمل 59. 

(:؟) ينظر لسان العرب .478١‏ > 
(”) لسان العرب 47807 . 

(4) الفروق فل اللغة 417 1. 


عكف4 


من الممائلة, فإن المثل يقال فى أى مشاركة كانت؛: فكل ند مثل؛ وليس كل مفل 
ندا > 0 

قال حسان بن ثابت فى هجاء أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

أقجوه ولست له بند فش ركما لخيركما الفداء 9, 

وقد تحقق بنفى الددية نفى الممائلة, ودعوى أن نفاره وتدابره لا يعتد به ولا 
وزن له يصير به ندا لرسول الله وَق. ولدلالة المادة على النفار والمخالفة والتضاد 
تترجح رواية (ند) عن رواية (كفء). 

والكلمة / تأت فل القرآن الكريم إلا بصيغة الجمع؛ وذلك فى ست آيات. 

-١‏ قال تعالى:ظ الذي جَعْلَ لَكُمْ الأررض فرَاهاً وَالْسْمَاء بناء وَأنزل مسن 
السّمَاء مَاءٌ َأخْرَجَ به من الُمَرَات رزقاً لَكُمْ قلا تَجَعَنُواً لله أنناداً وَأَنَكُمْ 
77 الو 2 0 

؟- قال تعالى:ظ وَنَ الئاس من يَتُحْدُ من دُون الله أنناداً يُحبوَهُم 
كَحُب الله والبين آمنوا أَسدُ حب لله ولو َرى الْدينَ ظََمُوا إِذ يَروَْ الْهذَاب 
أن لْقوة لله جميعاً ون الله َدِيدُ الْعدَابِب ©©. 

#- قال تعالى:ف9 رَجَعنُوا لله أندادا ُو عن سبيله كل كتتفوأ إن 
مَصِيرَكُمْ إلى الثارج ". 


445 المفردات‎ )1١( 
.4 والفائ 505/7 والديوان بلفظ كفء‎ "١ مل/١ البيت ف الشعر والشعراء‎ )١( 
7 سورة البقرة ؟‎ )”( 

(4) سورة البقرة 16. 

(0) سورة إبراهيم ."١‏ 


4331- 


5- قال تعالى:« وَقَالٌ الذينَ اسمْصْعقُوا للدي استكبرُوا بَلْ مَكْرٌ الأيل 
رَاهارٍ إذْ كأمُرُوكنا أن تعفر بالله وكَجعل لَه أندادا َأسَهُوا الثذامة لَمَا روا 
الْعَذَابَ وَجَعًَا الغْلَالَ في أغتاق الْدينَ كَفَرُوا هَل يُجْرَرْنَ إأا ما كُالوا 
يَْمَُون". 

ه- قال تعالى:ط وَِذَا م الْإنسَانَ ضر دعا به مُيباً ليه كم ذا خَولَهُ 
لفمة مل لبي ما كال يعو له من قَبْلُ وَجََل لله أندادا صل عن سبيله كُسل 
تمعْ فرك قَليلاً نك من أصْحَاب الثارم (". 

-١‏ قالى تعالى:ط قل كم لتَكْمْرُونَ بالدي حل الأرض فسي يَوْمينٍ 
وتَجَعَلُونَ لَهُ أندّادا ذَلكَ رَب الْعَالْمِينَ ©. 

000 

أولا: نلاحظ أن الطبرى عند تفسير آية (البقرة: 77) قد ترك الفرق الذدى 
تقرر بين الند والمدل فقال:«وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهر له نل ©). 
ثم يحمل الآيات الأخرى عند بيان معنى (ند) على هذا أيضا. 

وهذا منه مخالف لا تقرر من أن كل ند مثل» وليس كل مثل نسدًا وعبارة 
الزخشرى عند تفسير الآية أدق. فقد قال.«والند المثل. ولا يقال إلا للمشل 
المخالف المناوىء ..» © 

قَصَرّحَ ببقاء المضادة بينهما. وأنه ليس كل مثل نذا كما قال الطبرى. 


)١(‏ سورة سيا ”ل 

(7) سورة الزمرم. 

(") سورة فصلت 5. 

(4) جامع البيان 133/1. 
(ه) الكشاك 775/1. 


رلك 


ثانيا: نلحظ- أيضا- أن أبا حيان لم يراع كون الددية فيها معنى المسضادة, 
فَمَمُم القول باتفاق المثل والشبه والند. قال: « ومن شابه شيئا فى وصف هاء قيل 
هو مثله وشبهه ونده فى ذلك الوصف دون بقية الأوصاف» ". 

وهذا الكلام بين المخالفة لما سيق بيانه.- 

ثالنا: ذكر أبو حيان أن كلمة (ند) قد تستعمل على سبيل المجاز عندها تطلق 
على ما ليس ندا حقيقة بدلالة القرائن» وحمل كلمة (أندادا) فى الآيات السابقة 
على هذا قائلا: «وسموا أنداذا على سبيل المجاز. من حيث أشركوهم معه تعالى فى 
التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة» لأهم لم يكونوا يعبدوفم لذواهم بل 
للتقرب إلى الله وكالوا يسمون الله إله الآخة ورب الأرباب»”". 

على أن هذا التعميم فيه نظر. لأن كثيرا من البشر يجعلون معبوداقم آلهة من 
دون الله تعالى معتقدين ذلك. واعتبار الحقيقة أو امجاز يرجع إلى معتقد المتخسل 
أتداذا لا كون الند حقيقة فى نفس الأمر, أم لا. 
--٠‏ مادة ضما 

ذكر صاحب اللسان أن المادة بالهمزة وغيرها «قال صاحب العين: ضأهات 
الرجل وضاهيته أى شائكته» يهمز ولا يهمز وقرىء نمما قوله عز وجسل: 
«يضاهئون قول الذين كفروا...» .ثم حكى بعد ذلك أن معناها المشاكلة 
«قال الليث: المضاهاة مشاكلة الشيء بالشيء, وربما همزوا فيه؛ وضاهيت الرجل 
شاكلته »© 


.55/١ البحر الخحيط‎ )١( 

(1) المرجع السابق والموضع نفسه. 

() لان العرب 7551١6‏ وينظر المفردات للراغب .75٠١‏ 
(4) اللسان 51317 7. 


484- 


ويبدو أن هذا توسع فى بيان المعنى. لآن المشاكلة- كمسا هسو- خاصسة 
بالصور. أما المضاهاة, فالدى يبدو كثرقا فى الصورة, وقد تكون فى غيرها كقولة 
تعالى: هِيُضَاهِوُونَ قَوْلَ الْذينَ كفَرُوا 4 7'". وللمادة معان أخرى نلحظها عند 
الحكم بالمضاهاة, منها 

الرفق؛ والمعالجة والمتابعة«قال الأموى: ضاهأت الرجل رفقت به. خالد بن 
عييئة: المضاهاة المتابعة» يقال: فلان يضاهى فلانا أى يتابعه. وفى الحديث: أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله أى يعارضون بما يعملون خلق 
الله تعالى» أراد المصورين» 9©. 

وكأن هذه المعاى المتعددة عناصر يتشكل عنها المعنى العام للمضاهاة. 
فالمضاهى الشيء بالشيء يترفق فى جعله شبهه ويتابع معالجة ذلك فى أناة ورفق 
حتى يضاهى أحدهما الآخر ويصير نظيره؛ وده المعالجة والترفق لحصول الشبه 
يختلف المضاهى عن النظير؛ الذى تدل صيغته (فعيل) على التمكن فى الشبه. 
وم يأت من هله المادة فى القرآن الكريم إلا صيغة واحدة هى (يضاهى). 

قال تعالى :ل( وقات اليَُودُ عْرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النْصّارَى الْمَسِيحٌ ابن الله 
ذلك فولهُم بأفراههم م يُضَاهِرُونَ قَوْلَ اْدينَ كمَرُوا من قبل قَاللَهُمُ الله أى 
يُوَفَكُون) 6 

قال الطبرى:«قيل إن معنى ذلك يحكون بقوهم قول أهل الأديان الذين قالوا 
اللات والعزى ومناة الثالعة الأخرى... ثم قال فى القراءتين: وهما لغتان : 
يقال :ضاهيته على كذا أضاهيه مضاهاة وضاهاته عليه مضاهأة إذا مالأته عليه 
وأعنعه») 


.7٠ سورة التوبة‎ )١( 
لمان العرب 518؟.‎ )١( 
"١ سورة التوبة‎ )7( 
.١37/9 ٠ جامع البيان‎ )4( 
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غير أنه فسر القراءة بالهمزة بمعنى آخر لاف قراءتا من غير الهمزة. على 
أنه لا ضير أن يكونا بمعنى, مناسبة لتفسير الآية والله أعلم. 
4- مادة ركفا 

تدل تصاريف مادة (ك ف م المختلفة على عدة معان منها: امجازاة المقتضية 
المساواة وعدم مجاوزة حد المثلء وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهر 
مكاقء له. والمكافأة بين الناس هن هذا. يقال :كافات الرجلء؛ أى فعلت يه مثل 
ما فعل بى. ومنها معنى المناصفة كأن كل واحد هن المتكافئين يأخسذد حقهفى 
الوصف المشترك بينهماء ومنها معنى الصرف, كأن كل واحد مهما يسصرف 
الآخر عن مجاوزة حد الممائلة بينهما. 

ومنها معنى المقاومة كان كل واحد هنهما يقاوم صاحبة بالصفة ليمسسع 

غلبته عليه فيها. 

ومنها معني التغير وكسوف اللون, كان الكفء تعتمل نفسه مخافة أن يتغلب 
عليه غيرة. 

هذه المعابن وغيرها ثما ذكرته المعاجم نتلمحها فى معنى (الكفع) قال لق 
اللسان:«الكفء: النظير والمساوى؛ وتكافاً الشيئان تمائلا... وهذا كفاء هالا 
وكفؤه.. أى مثله يكون هذا فى كل شيء» 6 

ويرى الراغب ارتباط دلالة الكلمة بالأمور المعنوية؛ قال:«الكفء لق 

المنرلة والقدر»”". 

والآية القرآنية الوحيدة التى جاءت فيها الكلمة تشهد بان دلالتها على 
الممائلة فى الذات والصفة مع النظر إلى الاثنين عند الحكم بالتكافق. 


)١(‏ لسان العرب 8537" وانظر المادة فيه. 
(؟) المفردات 4735. 
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-١‏ قال تعالى:ظ وَلَمْ يَكُن لَهُ كفو أحذ04". 

قال الزمخشرى بعد أن بين دلالة الآبات قبلها على تفرد الله جل وعلا فى 
الذات والصفات ونفى المجانسة والمشايهة مع غيره: 

« وَلَمْ يكن لَهُ كُفُوأ أُحَدٌ - تقرير لذلك وبت للحكم به» ". 

فكلمة (كفء) ندل على اماثلة والمساواة مراعى معها النظر إلى الطسرفين 
معا. وذلك على سبيل الإثبات» أو على سبيل النفى كما فى الآبة الكريفة. (ولم 
يكن له كفوا أحد) والله أعلم. 
4- كلمة رسمى): 

يفيد كلام أهل اللغة والمفسرين أن أصل دلالة كلمة (سمى) هو: مجرد اتفاق 
النين فى الاسم. فقولنا: فلان سمى فلان, أى هو موافق له فى اسم دون نظر إلى 
الذات أو الصفات. هذا هو محض معناها اللفوى”". 

وهى ف الاستعمال على ضربين جاء عليهما شاهداها فى القرآن الكريم: 
الضرب الأول: 

وتكون فيه ("مى) بمعناها اللغوى؛ من الدلالة على الإتفاق فى التسمية مسن 
غير نظر إلى معنى آخر. وشاهده فى القرآن الكريم الآية الآنية. 

قال تعالى:طإيا زكري إلا شرك بفلام انمه يَحْتَى لَمْ تل لَه مسن قبل 
سمي ذه 
)١(‏ سورة الإخلاص 4. 
(7) الكشاك 5/4؟ة7. 


(7) ينظر لمان العرب 7١١6‏ وما بعدها وجامع البيات .0/١9‏ 
(4) سورة مرمم 7 
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لم نجعل له من قبل سميا) أى لم يسم باسمه أحد قبله. وهذا مارواة 
الطبرى«عن قتادة قال: لم يسم بيحيى أحد قبله. وعن ابن عباس: إن معناه لم يسم 
قبله أحد بيحى » 9" 

ويؤيد هذا سياق الآية لأها تحدئت عن تسمية (ييى) ثم نقت أن يكون بقَى 
هذا الاسم أحد قبله. 

أن تكون (سمى) بمعنى: مثل: وشبيه, أى أن الاتفاق فى التسمية تابع لممائلة 
بين المسميين, وهشابة فى ذاهَما وصفاهّما: وشاهله الآية الآنية: 

قال تعالى ارب السّمَارَات وَالََرْضٍ وما بها فَاعبدهُ وَاصْطَيرْ لعباذته مَل 
َعلَمُ لهُ سَميه(". 

روى الطبرى فى تفسيرها عن مجاهد «قال: هل تعلم له شبيهاء هل تعلم له 
معلا تبارك وتعالى» © 

وقال الراغب:«أى نظيرا له يستحق اسعه, وموصوفا يستحق صسفته على 
التحقيق. وليس المعنى: هل تبد من يتسمى باسمه إِذْ كان كثير من أسمائه قد يطلق 
على غيره. لكن ليس معناه إذا أستعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل فى 
غيره.» © 

أى أن كلمة (سميا) فى الآية مراد يما مدلونا اللفوى وهو الاتفاق ى 
التسمية؛ مع دلالة المقام على أن هذه الممائلة فى العسمية تكون راجعه إلى ثماللة 
فى الذات, أو الصفة, من أجلها يستحق أن يسمى باسم مثله وشبيهه. 


(1) جامع البيان 8/95. 

(؟) سورة مريم 56. 

(ط) جامع البيان 1١3/15‏ 

(؟) المفردات فى غريب القرآن 4 6 ؟. 
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وقد ذكر الزمخشرى وجوها ثلاثة فى معنى كلمة (سميا) يرجع الأول الى 
المعنى اللغرى هن الاتفاق ف التسمية كما فى قوله تعالى:« لم نجعل له من قبل 
سميا» وف الثائ يتفق مع ها ذهب اليه الراغب من كون التسمية منتفية باعتبار 
انتفاء استحقاق التسمية هن الممائلة فى الذات أو الصفة. ويتفق فى الثالث مع ما 
ذكره الطبرى من كون المراد بكلمة (سميا) المثل والشبه. 

وعبارته: « أى لم يسم شيء بالله قط... ووجه آخر: هل تعلم من سمى باسمه 
على الحق دون الباطل» فى كوفا غير معتد كما كلا تسمية, وقيل: مكلا 
وشبيها»!". 

وقد ذكر فى موضع آخر علة إطلاق(بمى) على الشبه والمثل قائلا:« وإفا 
قيل: للمغل سمى لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه» 
والشكل والنظير؛ فكل واحد سمى صاحبه» 9. 

على أن فى هذا التعليل شيئا. لأنه إن أراد أن لفظ المثل والشبيه يطلق على 
كلا المثلين والشبيهين فهو ضعيف. لأن لفظ المثل وكذلك الشبيه والشكل 
والنظير لا يعدو المجيء بها الوصف بمدلولاتهاء ووصف الشيئين بأن كل واحد 
منهما مثل للآخرء أو نظير لهء لا يعد تسمية له. 

وإن أراد أن كل هتمائلين أو متشاهين يسمى كل منهما باسم الآخرءار 
يوصف بوصقه- وإن كانت عبارته غير صريحة فى ذلك- فهذا لا يعدو ان يكون 
رجوعا بالوجه الثالث الذى أراد التعليل له إلى الوجه الثابئ الذى ذكره الراغب. 

ويكون إطلاق كلمة (سميا) فى الآية مرادا يما تحقق الوصف الذى يسستحق 
بسببه التسمية- مجازا مرسلا من اطلاق المسبب وهو التسمية على سببها وهو 
اتفاق المسميين ذانا أو صفة. 


1 الكشاك 0119//9. 
)١(‏ الكشاف 6+7/9. 
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كلمات أخرى): 

بقى معنا كلمات عدوها من أدوات التشبيه سنذكرها فيما يأتى لبيان 
دلالتها الوضعية, ومدى إفادتها الحكم بالمشايمة, والفروق بينها. وذلك بصورة 
مجملة 2 

وهذه الكلمات نوعان: لوع يفيد الحكم بالمشابمة, وليس له شواهد فى 
القرآن الكريم. ونوع لا يفيد الحكم بالمشائمة, وتحقيق القول فيه أنه- أيضا- 
ليس هن التشبيه الاصطلاحى كما ذكره جمهور البلاغين. ولبعض هذا النوم 
شواهد فى القرآن الكريم وبعض كلماته الآخر ليس له شواهد فيه. 
ررالضوع الأول): 
-٠‏ كلم ةرنظيس: 

يدل كلام أهل اللغة على أن مادة هذه الكلمة تضم فى دلالتها عنسصرين: 
الممائلة فى الأفعال والأحوال, ومقابلة كلا النظيرين لنظيره فيكونان عند النظر 
إليهما سواء. 

جاء فى اللسان« فلان نظيرك, أى مثلك, لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء... وهم يقولون: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان؛ أى هى يإزائها 
ومقابلة لها4"". فالمادة إذا شاهدة بذلك. 


)١(‏ تنائرت فى كتب المعاجم كال حاح للجوهرى, ومقاييس اللغة لابن فارس؛ ولسان العرب لابن منظور» 
وغيرها كلمات تفيد فى بعض: سياقات الكلام الحكم بالممائلة أو المشافة لم تذكر بَعْضاً منها لعدم وجود 
شواهد لها فى القرآن الكريم؛ عثل: خليق» وسلع؛ وشرج وشريجء وشرغ؛ وطرزء وقرنه ولمه.... 
وغيرها واكتفينا ببعض منها , وهى ثما لابعد من أدوات التشبيهء ولكنها لفيد الحكم بالمشائمة كما 

(؟) لسان العرب 24458 64519 4, 
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ذكر الزمشرى - أيضا- ما فيها من الممائلة والمقابلة, قال:«هو نظيره بمعنى 
مناظره أى مقابله وممائله.7©, 

وقد فرق أبو هلال العسكرى بين المثل والنظير قائلا: « الفرق بين المهل 
والنظير, أن المثلين ما تكافآ فى الذات؛ والنظير ما قابل نظيره فى جنس لأفعاله 
وهو متمكن منها. كالنحوى نظير النحوى, وإن لم يكن له مثل كلامه فى اللعحر 
أو كتيه فيه, ولا يقال: النحوى مثل النحوىء لن التمائل يكون خقيقة فى اخص 
الأرصاف, وهو الدات»””. ويمذا نعلم ان تفسير النظير بالمئل كما فى كلام 
صاحب اللسان وكلام الزمخشرى جاء على سبيل المسامحة. 

هذا وليس للكلمة شواهد فى القرآن الكريم. 
-١١‏ ظلهة رضريب): 

تدل تصاريف هادة (ض ر ب) على رجوع أكثر معانيها إلى ما يتسصل 
بالشكل والصورة الظاهرة. وكلامهم على استعمال (ضريب) فى الشكل كسثير. 
كما يجيء فى معنى (مثل) أيضا. 

جاء فى اللسان« قال ابن الأعرابى: الضريب الشكل ف القد والخلق. ويقال: 
فلان ضريب فلان, أى نظيره. وضريب الشيء ميله ورشككله. ابن سيدة: 
الضربء المثل والشبيهء وجمعه ضروبء وهو الضريب, وجمغه ضرباء » ©. 

وخصه البهاء السبكى بالشكل ”'».وإن كان الزمخشرى قد قال: «هو 
ضربه وضريبه أى مثله)”. ويشهد له قول البحترى: 


.451 أساس البلاغة‎ )١( 

.١ الفروق ف اللغة م4‎ )١( 

(”) لسان العرب 6584؟. 

(4) ينظر عروس الأفراح 557/7 . شرورح 
إف» أماس البلاغة 517 ؟, 


41- 


بلونا ضرائب من قدلنرى 
فماإن را انفتح ضريا 
هوالملرعءأبدت لهالحادنا 
ت عزما وشيكا ورابا صليا 
تشقإا فى خح لقى سؤدد 
#ماحا م رجى وبأساههيبا 
فكبالسيف ان جئته صا ردارخا 
وكالبحسر إن جنعسه مستبيا 7 
- كلمة رمصاك): 
تدل الكلمة وما يتصرف منها على الإتيان بفعل أو قول على جهة تحسرى 
المساواة مع فعل أو قول آخر. قال ابن منظور: « حكيت فلانا وحاكيته فعلت 
مثل فعله. أو قلت مثل قوله سواء. لم أجاوزه وحكيت عنه الحديث حكاية.. وق 
الحديث ها سر ان حكيت إنسانا وان لى كذا وكذاء أى فعلت مثل فعله... ثم 
قال: واحاكاة المشايمة تقول: يحكى الشمس حسنا ويحاكيها بمعنى » 9 
وقد ذكر-أولا حقيقة الماحكاة من أفها تكون فى فعل أو قرل على سبيل 
تحرى الموافقة فيه., ثم ذكر وجها آخر من وجوه استعمال الكلمةء بأن يسراد 
المشاقة. وواضح أن المثال الذى مثل به فى هذا الوجه ليس فيه محاكاة بمعناها 
الحقيقى الذدى بيناه. لأنه - هن ناحية- لا تتأتى محاكاة الإنسان الشمس فى فعل؛ 
فضلا عن قول. ومن ناحية أخرى أن الحاكاة حقيقة فى اكتساب وصف لا فى 
وصف قائم. وعلية يكون استعمال الكلمة فى هذا المثال على غير حقيقتها وضربًا 
)١(‏ الديوان ١51/١‏ والأبيات فى دلائل الاعجاز 0. 
(7) لسان العرب 46514 
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من امجاز وهو ما صرح بع الزمخشرى قائلا: « ومن امجاز وجهه يحكى السشمس 
حسنا ويحاكيها»”'". وإن كان لم يعين نوع المجاز ولم يشر إليه. وقد يكون مجازا 
هرسلاء علاقته اللازمية: هن إطلاق الملزوم وإرادة اللازم, لأن محاكاة شىء 
لشىء تستلزم مشابمته له. أو تكون علاقته التقيبد والاطلاق, باطلاق المحاكاة من 
قيد كوفا فى فعل أو قول.. إلى كوا مطلق مشايمة. 

لكن يجب العفريق بين اعتبار المجاز فى الكلمة هذه العلاقة وبين ما ذكره 
البهاء السبكى هن ان « امحاكى المشابه مطلقا» 7" لأن الذى يفهم من عبارته أن 
كلمة( محاك) وما تصرف منها مستعملة فى المشابه مطلقا على سبيل الحقيقة. 

معنى هذا أن هذه الكلمة بعد أن استعملت فى غير معناها الأصلى وهو 

مطلق المشاقة للعلاقة التى ذكرناهاء تنوسيت هذه العلاقة بكثفرة الاستعمال» 
وانتقلت الكلمة إلى دائرة الحقيقة باعتبارها موضوعة للمعنى المجازى وضعا تحقيقيا 
جديدا وهذا مسلك من مسالك الوضع ف الغة فقد قالوا. إن أكثر اللغة مجاز لا 
حقيقة"". 

وقد قلنا ان هذه المادة ليس ها شواهد فى القرآن الكريم. 

ومن شواهدها فى الشعر قول ابن وكيع التتيسى: 

وجلنسار بكقكى فى دوحة يتوقد. 

يحكى فصوص عقيق فى قبة من زبرجيد © 

وقول آخر فى تشبيه الخلال بالسوار المنفصم: 


(1) أماس البلاغة 519 , 

(1) عروس الأفراح: شروح 8917/5 

() انظر الخصالئص 449/9 , والعلاقات والقرائن ف التعبير البيان » ص 77 للمؤلف. 
(4) البيئان فى المرع اليديع 777 . 
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حاكيا نص ف سوار من نضار يعوقد”". 
؟١-‏ كلمة (مضارع): 

جاء فى اللسان ما يدل على أن المضارعة تكون بمعنى المشايمة أى تتعلق 
بالصور والهيئات, وتكون بمعنى الممائلة التى تتجاوز الصور والهيئات- كما بينا- 
قال:«والمضارعة للشى أن يضارعه كأنه مثله أو شبهه. وى حديث عدى: لا 
يختلجن لى صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. والمضارعة المشالهة والمقاربة»". 

ويستفاد من كلامه أن المضارعة تدل على المقاربة فى الصفة والشعور بنقص 
المعنى فى النحكوم عليه يما والاجتهاد فى الوصول إلى تمامه. 

وبدلالتها على المقارية تفارق اغاكاة لأن فيها- كما سسبق- تحسرى 

المساواة فى الصفة وعدم امجاوزة. 

وتوسع البهاء السبكى فى بيان معن المضارعة قائلا:«المضارعة 
المشاهة»””.ووجه التوسع أن المضارعة - كما سبق- تشمل ما كان الاتفاق فيه 
فى الهيئات وها كان فى الذاتيات على جهة المقاربة. فأطلق الاتفاق عن هذا القيد 
مريدا با الاتفاق فى صفة من الصفات, 
- كلمة رنهو: 

أصل كلمة (نحو) المصدر بمعنى القصد. تقول: نحوت نحصواء أى: قصدت 
قصداء ونحوت نحوك, أى قصدت قصدك. وقد تستعمل ظرفاء مثل سرت لمحو 
البيت؛ أو اسماء كتسمية الطريق نحوا. وتسمية العلم الذى به انتحاء طريق العرب 
فى كلامهم نحوا له 


7514 البيت فى أمرار البلاغة‎ )١( 
.590431 7848٠١ (؟) لسان العرب‎ 


(") عررس الأفراح > شروح راشا طضة 
(4) ينظر لسان العرب 49/1١‏ وأساس البلاغة؛ 48. 
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ومذا يتضح ها للكلمة من دلالة على الجهة؛ والموافقة فى المسلك والميل 
بالأفعال إلى طريق مخصوص. وهذه العناصر لمعنى الكلمة ساعدت على استعماها 
للحكم يما لإفادة الاتفاق فى معنى على سبيل المقاربة وصيرورة المحكوم عليه يما فى 
جهة ها يتفق معه فى هذا المعى. تقول: فعلت نحو فعلك وعند فلان نحومائة 
رجل. 

وحكى البهاء السبكى أن « لفظ النحو والمثل ليسا مترادفين فلفظ (المشغل) 
دال على المساواة بين الشيثين إلا فيما لا يقع التعدد إلا به. هذا حقيقعه, 
ويستعمل مجازا فيما دون ذلك, ولفظ (التحو) يدل على المقارية فى الفعلء لا 
على المماثلة وإن استعمل ف (المثل) فبملاحظة معنى آخر»0". 

أى أن استعمال لفظ النحو مكان لفظ المثل يكون أيضا على سبيل امجاز. 
60 -ظمة رموازن): 

تدل مادة الكلمة على المساواة فى الوزن قال الزمخشرى:« وازن الشيء 
بالشيء ساواه فى الوزن وتوازيا واتزنا»'".وفيها - أيضا- معنى الجهة, والمعادلة» 
والمقابلة. 

جاء فى اللسان.«الميزان: العدل. ووازنه: عادله, وقابله. وهو وزله وزلئئته 
ووزانه وبوزانة أى قبالته, وقوهم: هو وزن الجبل؛ أى ناحيته, وهو زنة الجبل: 
أى حذاءة» 7 , 

وبدلالة (موازن) على المساواة فى الوزن تكون أخص من.كلمة (مساو) الى 
هى فى أصلها تدل على المقادير مطلقاء ذرعا. أو وزنا أو كيلا. وهى - أيضا - 
أخص من المعادلة التى تكون ف المقادير وغيرها. 


.7417/7 عروس الأفراح‎ )١( 
.49/ (؟) أماس البلاغة‎ 
.4/38055 لسان العرب‎ )”( 
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وهو كلمات ذكروا أنها تفيد الحكج بالممائلة”'2 . وحقيقة الأمر فيها أفالا 
تفيدها قدعا. وهذه الكلمات كلمتان ل تأنيا فى القرآن الكريم: وأخريان جاءتا 
فيه. 
-١17-‏ فالأوليان كلمتا (مواز ومؤان 

ويبدو هن صنع صاحب اللسان بذكره الكلمة الأولى فى باب الواو» والثالية 
فى باب الهمزة- أن الكلمتين مختلفتان. لكنه عند الحديث عن كلمة (وازيتسه)” 
يقول:«قال الجوهرى: ولاتقل: وازيته- وغيره أجازه على التخفيف»»' فدل 
يارجاع الكلمة (وازيتهم الى الكلمة (آزيته) لكون الواو مخففة من الهمزة- على 
أن الكلمتين فى حقيقتهما كلمة واحدة. 

وقد اتفق ما قاله هنا مع ها قاله هنالك عن (آزيته) قال:« يقال: هو بإزاء 
فلان, أى بحذائه وقد آزيتى إذا حاذيته, ولاتقل: وازيته©2. 

والتحقيق: أن الكلمتين مختلفتان مادة» ومعنى. فالموازاة المقابلة والمواجهة 
كما ذكر صاحب اللسان نفسه قائلا:«... فى حديث صلاة الخوف : فوازينا 
العدو وصاففناهم- فالموازنة المقابلة والمواجهة»”'' فالمتوازيان لا يلعتصقان؛ وإنما 
يتواجهان بحيث يكون كل منهما فى مقابلة الآخر وعلى مسافة معهودة. 


.7”615/« انظر عروس الأفراح‎ )١( 
.44172١ لسان العرب‎ )١( 

(”) لسان العربه لا. 

(4) لسان العرب ٠‏ 487 
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قال الأعشى فى قصيدة (الندى والمحلق) يسصف الحصن الأبلق يثيماء 
اليهودى: 
سه سليم انان بن داود حقبسة 
لداأزجعال وطى مورئلق 
يوازى كبيداء السماء ودرئنه 
بلاط ودارات وكلس وخندق7) 
فالحصن يواجه وسط السماء ولا يلاصقة. 
اما كلمة (آزيته) فتدل على التجاور والالتصاق. وقد جاء فى السان أيضا 
«أزيت اليه أزيا وأزيا الضممت وآزائئ هو ضمئ. ويقال: هو يازاء فلان, أى 
غذاله » . 
ففى الكلمة معنى الدنو والالتصاق. لكنه ذكر بعد ذلك ما يشعر 
بالاضطراب, قال:«وقد آزيته إذا حاذيتة ولا تقل وازيته. وقعد إزاءه؛ أى قبالته, 
وآزاف أى قابله»©. أى هن معان آزى المقابلة» ولا مخرج من هذا الاضطراب 
إلا أن تكون الكلمة تدل على المجاورة تارة والمقابلة ئارة أخرى وهما معنيان 
متضادان. 
وأياما كان المعنى فليس للكلمتين إفادة الحكم بالمشاهة» فضلا عن انتفساء 
التشبيه الاصطلاحى. 
أما الكلمتان الأخريان اللتان لا تفيدان الحكم بالمشافمة وهما شواهد مسن 
القرآن الكريم فهما: 


)١(‏ ديوان العشى /ا/ا١‏ والأزج البناء المسعطيل» والطى: البناء بالحجارة. 
(؟) لسان العرب هلا. 


4- كلهة (أخ) 

فقد ذكروا من أدوات التشبيه كلمة (أخ) ومؤلتها (أغت) .عندما 
تستعمل فى غير من جمعك به صلبء أو بطن» أو رضاع7". 

وقد جاءت الكلمة(مذكرة ومؤنئة) فى آيات عدة من القرآن الكريم» 
مستعملة فى جهات المشاركة العلاث. ونكتفى بالآية الآتية شاهدا على ذلك. 

قال تعالى:8 حُرْمَت عَلَيكُْ أمُهَائَكُمْ وبَقائكُم وَأَخَرَائَكُمْ رَعَمائكُمْ 
وَخَالاكَكُمْ بات الأخ وَبنَاتَ الأعنت مهام اللآتي أزضغتكم وَأحَوَالكُم من 
الرضّاغة مات نسَآئكم رُم اللاني في حُجورٍكُم من لسَآنكُم اللأسي 
حلم بهن إن لم كوو حلم بهن لا جاح عَليِكُمْ وَحَلائل أتائكم الذين 
من أصْلابكُمْ أن كَجْممُوأ بين لخت لاما قد سلف إن الله كان عَفُورا 
رُحيما» 7 

فكلمة (أخوات) ف أول الآية» وكلمتا (الأخ: والأخت) بعدها تعمل كل 
منها الدلالة على الاجتماع بصلب ورحم, أو باحدهماء وكذلك كلمة(الأختين) 
فى آخخر الآية تحتمل الجهتين: وجهة الرضاع أيضا. 

أما كلمة (أخوات) فى قوله تعالى( وأخواتكم من الرضاعة) فصريحة بالقرينة 
فى أخوة الرضاع لا غير. 

وكلام البهاء السبكى على أنه قد اتسعت دلالة الوضع للكلمة» فصارت 
تطلق- أيضا- على المشارك فى القبيلة والدين» ثم صارت تستعمل فى كل مساوء 
لكنه ل يبين لنا طريق هذا الاستعمال. 


.917"/7 وعروس الأفراح‎ 7١7 انظر التبيان.. للطويى‎ )١( 
الأخوة من الرضاع توسع فق الدلالة اللغرية من جهة الشارع.‎ )5( 
مورة النساء ؟.‎ )”( 
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قال:» والأخ حقيقته: المشارك لغيره فى أب أو أم, ثم أطلق على المشارك فى 
القبيلة أو فى الدين: ثم استعمل فى كل مساو)7", 

والذى يبدو من كلام العلماء أن منهم من لا يعتبر استعمال الكلمة (أخ) فى 
المشارك فى القبيلة والدين استعمالا لها فيما وضعت له.فالراغب يقسول: «الأخ 
المشارك آخر فى الولادة من الطرفين؛ أو من أحدهما. أو من الرضاع. ويستعار فى 
كل همشارك لغيره فى القبيلة» أو فى الدين. أو فى صنعة, أو فى معاملة: أو لى 
ا .. ثم يرز معنى التشبيه فى قوله تعالى: 
ٍوَاذْكُرْ أخَا غاد إِذْ أَنذرَ قَوْمَهُ بالأحقّاف وَقَدْ حَلَتْ التدُرُ من يَيْنِ يديه رمن 
خَلْفه ألا تَتبْدُوا إِنَا الله ني أحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَاب َم عظيو 9 يقرل :«سماه 
أخا تنبيها على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه »7 " 

ومنهم هن يوسع دائرة الوضع ليشمل غير المشارك فى القبيلة والدين جاء لى 
اللسان « الأخ من النسب معروف وقد يكون الصديق والصاحب... ثم يحكى 
عن الزجاج فى الآية السابقة ( واذكر أخا عاد) ما يدل على الاحتمالين أى كون 
كلمة أخ موضوعة لما أريد منها أو كوفا للتشبيه- قال الزجاج: قيل فى الأنبيساء 
أخوهم وإن كانوا كفرة لأنه إنما يعنى أنه قد أتاهم بشر مثلهم من ولد آدم عليه 
السلام, وهو أحج. وجائز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم فيكون أفهم هم بأن 
يأخلوه عن رجل منهم». 

وقد يكون تقديمه اعتبار التشبيه ُترجيحه له عن اعتبار المعنى الثابئ الذى هو 
إرادة الأخوة فى القبيلة الموضوعة له كلمة(أخ) كما هو ظاهر كلام الزجساج, 
بقريئة مقابلته بمعنى التشبيه اللى قدمه عليه. 


. 91/7" عروس الأفراح‎ )١( 
.7١فاقحألا (؟) سورة‎ 

.١7 المفردات‎ )”( 

(4) لسان العرب .6١‏ 
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ومن شواهد الأخوة فى الدين قوله تعالى:ظ وَاغتصِمُوا بل الله جميعا ولا 
رقو أ وَاذكرُوا نطتت الله كم إذ كم أغداء فألف بين فيكم َأمبهم 
ل 

لَك تَهْتَدُ ون4". 

2 وقد تكون لأخرة ل النس وصفائه كما لى قوه تالف( نارهم ن‎ ٠ 
60 إلا ا هي أكْبرُ من أعننها وَأَحَذكاهُم بالْعدَاب لَلهُم يَرْجعُونَ4‎ 

بقى لنا أن نعرف ما إذا كانت كلمة (أخ) عند استعمافا فى غير ما وضعت 
له- من أدوات التشبيه- كما قيل- أم لا. 

والحق الذى لا غموض فيه أن الكلمة عند استعمالحا فى غير المشارك فى أب 
أو أم أو رضاع على القول بأفا ليست موضوعة له- لا تكون أداة تشبيه وإنما 
0 واقعة مشبها به. فقوله تعالى:ط لما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة ة نَأمْلحُوا 
بين أَحَوَيْكُم وَالقُوا الله لَعَلَكُم كر" حَمُونَ 4 ".فيه جملة تشبيه (إفا المؤمبون 
أخوة) وطرفا التشبيه (المؤمنون) المشبه و( إخموة) هى الشبه به وأداة التشبيه 
الكاف محذوفة أى أن المؤمنين فيما يجمعهم من انحبة وانقطاع التسازع والعداوة 
بينهم كأخوة الرحم سواء. 

هذا إذا وجد طرفا التشبيه أما إن لم يوجد المشبه ولم يكن منويا فإن المجيء 
بلفظ (أخ أو أخت) عندئل يكون على سبيل الاستعارة فقولة تعالى:ط وَاذْكُرَ أخَا 
عاد » '؟يكون لفظ (أنحا عاذ) مستعارا بعد أن شبه به هود ثم حذف واستعمل 
مكاله. 


.١١7" مورة آل عمران‎ )١( 

.48 سورة الرخراف‎ )١( 

(”) سورة الحصرات .٠١‏ 
(4) سورة الأحقاف .7١‏ 
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وكذلك قوله تعالى:(إيا أَخْت هَارُونَ ما كَانَ أبوك امرَأ سَوْءِ وَمَا كالسنتا 
مك بَغياً 74" فإن كلمة (أخت) هنا على القول بأن هارون هذا رجل مجالةق 
زماهها شبهرها به (') مستعارة واستعملت مكان «مريم). 

وعبارة الراغب « ويستعار فى كل مشارك لغيرة فى القبيلة أو فى الدين أو فى 
صنعة......»”') تحتمل أن يكون هراذا بالاستعارة الاستعارة الاصطلاحية وان 
يكون مرادا با التشبيه المحدوف الأداة - كالأميلة الى معنا- على القول بأنه 
استعارة. 

ويجذا يكون قد تبين لنا قَافت القرل بأن كلمة (أخ) من أدوات التشبيه... 
وإنما تفيد الحكم بعبوت هدلوها ( المشارك فى أب أو أمَّ أو رضاع ) للمحكوم 
عليه إن كان كذلك , وإن لم يكن كذلك كان تشبيها مع حذف أداة السشبيه 
وإن حذف المشبه كان على سبيل امجاز. 
4 كلجة (صلو): 

جاءت كلمة (صتو) بغير صيغة الإفراد فى قوله تعالى:٠(‏ وَفِي الأَرْضٍ قَطعْ 
مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَاتْ مَنْ أغْتَاب وَرْرْعٌ ولخيل صِنْرَانَ وَغَيْرُ صنْوَان يُسْقَى بماء 
وَاحد رفصل بَعْضَها على بَْضٍ في الكل إن في ذلك لَآيات لقم يَْقلُونَ94. 

والصنو فى الأصل الغصن الخارج من أصل شجرة معه آخخر, وذلك كأن 
تطلع نخلتان أو أكثر من عرق واحد؛ فتسمى كل واحدة صننوا... والاثفان 
صنوان بكسر النون, والجمع صنوان بضم النون مع التنوين كما فى الآية . 
3 سورة مرم 48؟3. 
(١؟)‏ ينظر الكشاف ؟/ 0٠48‏ والبحر انحيط 1/ 185. 
(*) المغردات .١1"‏ 


(4) سورة الرعد 4. 
(08) ينظر المفردات 7م78 ولسان العرب 811؟. 
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وقد جاء فى اللسان ما يدل على أن الكلمة اتسعت دلالتها الوضعية فلم 
تبق خاصة بالنبات؛ وصارت تدل على مشارك فى الأصل. 

قال:« والصنو الأخ الشقيق: والعم والابن» والجمسع أصناء وصنوان» 
والأنثى صنوة؛ ولى حديث النى يِل :« عم الرجل صنو أبيه». قال أبو عبيسد: 
معناه أن أصلهما واحد. قال: وأصل الصنو إثما هو فى النخل. قال ثمر: يقال 
فلان صنو فلان. أى أخوه ولا يسمى صنوا حت يكون فيه آخر» 2 

وعبارة السبكى تؤصل الادة فى الدلالة على المشارك غيره فى أصله مطلقاء 
دون التصريح بأن أصل وضعها للغصنين اشتركا فى أصل واحد. 

قال: «الصنئو تصاريفه تدل على أنه المشارك لغيره فى الأصل الذى خرجا 
منه. فالإنسان صنو أخيه لاشستراكهما فى أب أو أم, وصتو عمه أو أبيه 
لاشتراكهما فى الجد. والغصنان الخارجان من شجرة صنوان» 9, 

لكن الزمخشرى يرى أن الكلمة ل غير الغصنين المشتركين فى أصل مجازء 
قال: « ومن المجاز هو شقيقه وصنوه. قال: 


أت ركنى وأنت أخى وصنوى فيا للناس للأمر العجيب” 
وكلامه يحتمل أن يكون هراده بالمجاز مطلق مجاز الكلمة عما وضعت له أوَلاٌ 
واتساع دلالتها فى اللغة. 


أو أن يكون مراده المجاز الاصطلاحى فيكون الثالان الماكوران من باب 
الاستعارة على القول بأن التشبيه البليغ استعارة. 


78617 لمان العرب‎ )١( 
7615/7 (؟) عروس الأفراح‎ 
,735 أماس البلاغة‎ )”( 
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بقى لنا أن نقول: إن كلمة (صنو) تجرى على الحد الذى بيناه فى كلمة (أخ) 
من أانما ليست أذاة تشبيه. فاستعماهها فى كلام غير هراد يما مدلوها اللغوى يكون 
على سبيل التشبيه امحذوف الأداة إن كان المشبه مذكورا مثل: أخسوك صنوك 
وخالد صنو عمرو. فأداة التشبيه الكاف المحلدوفة وليست كلمة (صنو) وان كان 
المشبه غير مذكور كانت على سبيل الاستعارة مثل قابلنى صنوك. وهكذا. 

لا يبقى معنا إلا كلمات ذكروا انما من أدوات التشبيه. ورأينا أها ايست 
كذلك. 

."" منها (أفعل التفضيل) فقد حكى البعاء السبكى أنها من الأدوات‎ -٠٠ 
والحق أن أصل دلالة صيغة أفعل التفضيل الإخبار بالمعنى على سبيل المفاضلة‎ 
لا التشبيه. ففى قولنا: العسل أحلى من غصبر الفاكهة تدل يمذه السصيغة على‎ 
مجاوزة العسل العصير فى الحلاوة. والكلام وإن أفاد اشتراك الاثنين فى الصفة إلا‎ 
ان هذه الأفادة ليست قصدا وأصالة. وإنما من مضمون الكلام بحكم اشتراك‎ 
المتفاضلين فى الصفة التى يقع فيها التفاضل. فالتشبيه ليس هدلولا عليه بأداة وإن‎ 
كان مستفادا من الكلام. هذا فضلا عن اختلاف إفادة التشبيه بأفعل التفسضيل‎ 
عن إفادته بالكلمات الأخرى: مثل وشبه وغيرها... لأن مبناه أن المفضل يفوق‎ 
المفضل عنه ويجاوزه؛ فليست فيه دعوى إلحاق شيء بشىء لأن الكلام يدل على‎ 
اختلافهما فى الصفة زيادة ونقصانا دون أن يلحق الناقص بالكامل كما هو شأن‎ 
ها يدل على التشبيه... أو ما يفيده من هذه الكلمات.‎ 
ومن هذه الكلمات (ياء النعسيب) فقد حكى- أيضا- البهاء‎ -١ 
)5 السبكى عن عبد اللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة أنها من أدوات العشبيه‎ 


.5417-161/7 عررس الأفراح‎ )١( 
(؟) عروس الأفراح 1/17 3-794 ؟لا,‎ 


1 


وهذا لا يخفى بعده. لن الذى يفيد التشبيه فى بعض شواهدها المقام وليس الياءء 
بدليل عدم اطراد هله الإرادة وتخلفها فى بعض الأمثلة. فان كان قولنا: وردى 
وأحمرى يفيد التشبيه بالورد والشىء الأحمر فان قولنا: مصرى وسودان لايفيد 
التشبيه بالمصرية والسودانية. 

""- ومنها صيغة (تفعصل) بتشديد العين التى ذكر العصام فيها إمكان 
الذهاب إلى كونما من أدوات التشبيه فى مثل: تحلم وتصبى؛ أى صار كاطليم 
وكالصى 9" 

ومن الواضح أن التشبيه لا يستفاد من صريح الكلام وإنما يستغاد ضمنا. 
كما أنه ليس فى الكلام مشبه به ملكور صراحة. 
؟؟- ومن هذه الكلمات- أيضا- كلمة وسواى والكلمة لا تدل على 
التشبيه: وإنما نفيد الحكم بالتشابه وسنذكرها فى مبحنه إن شاء الله تعالى. 


0 الأطوال 8/07م, 


قعل 
المبحّث الثانى 
- أداتا التشبيه- 
أولا - الكاف: 
يقولون : إن الكاف هى الأصل فى الدلالة على التسشبيه. معللين ذلك 
ببساطتها. أى كوفها حرفا واحدًا لا تركيب فيها ‏ لأن التركيب من شانه أن 
يؤدى إلى خصوصية ف المعنى: فالمركب يدل على أصل المعنى وزيادة» كما هو 
الشأن فى (كأن) من دللتها على التشبيه المؤكد. أما الكاف فلا تدل إلا على 
الأصل» وهو التشبيه. 
وهى أى الكاف المارة- عند سيبويه «حرف جر للتشبية»”" ويرى معه 
كثير من الحققين أنها لا تكون اسمية مرادفة لكلمة (مثل) إلا فى الشعر للضرورة. 
كقرل العجاج: 
بيض ثلاث كتعاج جم يضحكن عن كالبرد انهم 29 
ويرى أبو حيان- أيضا - ان اسميتها خاصة بالشعر , مع أنه فى كثير مسن 
مواضعها فى القرآن الكريم يعرها اسما بمعنى (مفل) موافقا غيره فى ذلك . ) 
وكثير من النحويين هنهم الأخفش والفارسى- يجوزون إعرابمااسماق 
الاختيار. ففى نحو: زيد كالأسد؛ يجوز ان تكون الكاف فى موضع رفع والأمد 
منفوضا بالإضافة. وقد ذُكرٌ ذلك كثيرا فى كتب المعربين *». 


بنظر شروح التلخيص 86/7" 

(؟) الكتاب 5310/1 

(*) من مشطور السريع المكسوف والتعاج: جمع نعجة. وهى البقرة الوحشية, والجم الكثير, أوجمع جماء 
التى لا قرن لهاء والمحهم: الذائب انظر مغن اللبيب وحاشية الأمير عليه .١8 4/١‏ 

(؛) البحر اغيط 57/١‏ والظر أيضا- 45/١‏ ل ©4178 41/4 74/1 155 به /14هل. 

(0) ينظر مغنى اللبيب .١814/1‏ 


كعك 


والزمخشرى عند تفسير قول الله تعالى:« أني أخلّق لَكُم من الطّسين كَهيْقَة 
الطير انف فيه فَكُون طَيراً يإذن الله م 20 وقوله تعالى:ط وَإِذْ تُخلُقَ من الطين 
كَهَينَة الطير يإذني 274 - نجده يرجع الضمير فيهما إلى الكاف؛ وهذا لا يكون 
إلا اذا كانت اسما.. ويذكر تعليلا حسنا بأن الضمير (ها) لا يرجع إلى الهيئة الى 
أضيفت إليها الكاف, لأنها - أى الحيئة - ليست من خلقه, ولا مسن نفخه ل 


والمعائ التى ذكروها للكاف الحرفية خمسة: التشبيه؛ هثل: زيد كالأسد. 
والتعليل: واستشهدوا له بآيات عدة منها قوله تعالى:8ة وَيْكَاكِهُ لا يُقلعٌ 
الْكَافرُونَ ١‏ والتوكيد, مثل قوله تعالى:8 لَيِسَ كمثله شيْء74 والاستعلاء: 
كما فى قول بعضهم: كخير, جوابا للسؤال: كيف أصبحت؟ أى على خسير. 
والمبادرة» مثل صل كما يدخل الوقت. أى صل مبادرا دخول الوقت7". 

وشواهد الكاف الجارة فى القرآن الكريم تجرى كلها على التشبيه؛ وإن حمل 
بعض هنها على التعليل؛ وبعض آخر على التأكيد. 

وسيكون حديثنا عن هله المعائئ الغلاثة: التشبيه, والتعليل , والتاكيدء دون 
المعنيين: الرابع والخامس» لبعد حمل بعض الآيات عليها. 


45 سورة آل عمران‎ )١( 

(7) سورة لمائدة .١١١‏ 

(”) ينظر الكشاك 2471/١‏ 08617, 
(4) سورة القصص ؟8. 

(5) سورة الشورى .١١‏ 

(5) ينظر مغ اللبيب 1651/١‏ رما بعدها. 


لاد 


وسنبدا - أولا- بالحديث عن التشبيه يماء ثم نردفه بالشواهد التى أمكن 
للعلماء حملها على هعنى التعليل؛ ثم نعم بالشواهد التى قال بعض المفسرين: إن 
الكاف فيها زائدة, على أن تكون الشواهد التى تفيد التشابه فى هبحثه. 

وجميع شواهد الكاف الجارة فى القرآن الكريم ستة وخمسون وما شاهد 
وقعت ف النتين وأربعين ومئق آية كررت بعض الشواهد فى آيات منها. 
«التشبيه بالكاف» 

يدل تتبع شواهد التشبيه بالكاف فى القرآن الكريم, وإنعام النظر إليها- أن 
الكاف تأتى للتشبيه مطلقا. 

ومعنى إطلاق مجيئها للتشبيه أن لما سعة فى الاستعمال: دون وكأن) 
والكلمات الأخرى التى تفيد الحكم بالمشايمة. فهى تأتى فى ضروب من التشبيه لا 
تأتى فيها هذه الكلمات؛ فضلا عن مشاركتها (كأن) والكلمات الأخرى فى 
الدلالة على ما تدل عليه هذه الكلمات, وبيان هذا الإجمال فيما يأي: 

أولا: تنتص الكاف بتشبيه الأفعال والأحوال المدلول عليها بالمصدر الصريح 
أو المزول ببعضها عندما يكون القصد إلى مطلق المشاقة فى حصول الفملء لا 
ثمائلة مخصوضة بين الأفعال والأحوال؛ فى صفاقا وخصائعها بحيث يصلح 
لإفادتا كلمة (مثل) وليست -أيضا- مشاهة فى هيئة الفعل وصورته بحيث يصلح 
لإفادها كلمة (شبه). 

يشهد لوجود هذا الفرق بين دلالة الكاف على التشبيه وبين إفادته بكلمة 
(مثل) قوله تعالى:9 ومن أظْلَمُ مم الْتَرَى عَلَى اللّه كلباً أو قَالَ أؤح إلَي' وَلَمْ 
يُوحَ إِلَْه شيء ومن قَالَ سَأنل مكل ما أكزل الل 4 فقد ذكروا أقوالا عدة فى 
ها نزلت فيه؛ فقيل: فى مسيلمة؛ والأسود العنسى؛ وقيل: فى النضر بن الحرث؛ 


.9417 سورة الأنعام‎ )1١( 


ممعت 


وقيل: فى عبدالله بن سعد أبى سرح العامري. وقال أبو حيان:« قال عكرمة: 
أوها فى مسيلمة: وآخرها فى ابن أبى سرح 6" . 

وأنا أميل إلى هذا الرأي, لأن مسيلمة ادعى نزول الوحي عليه وسخافاته فى 
ذلك كثيرة. أما القصة فى اين أبى سرح فتحكى أنه عندها أملى عليه رسول الله 
وق - قوله تعالى:ط ثم أنشأناة خَلقاً آخَرم ”© عجب عبدالله من تفصيل خلق 
الإنسان, فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبها 
فكذلك أنزلت. فشك عبدالله وتوهم أنه يستطيع أن يقول مل القرآن ©. 

فالمجيء بكلمة (مثل) لأفادة الحكم بالممائلة بين كلامين جنسا وصفة. لن 
مراده: أنه ييزل كلاما- أى ينظمه - يمائل ما نزل على الرسول8 - فى 
جنسه وصفته. 

أما لو جاءت الكاف فإنه لا تتعين الدلالة على ذلك لأن الكلام عندئدل 
سيحتمل الدلالة على التشبيه بين الفعلين فى الوقوع لا غيرء أو أن تكون الكاف 
بمعنى (مثل) صفة لمصدر محذوفء أو لمفعول به محذوفء لأنا لو قلنا - فى غير 
القرآن - أنزل كما أنزل الله كان المعنى: إما أنه يقع إنزال كما وقع من الله وإما 
أنزل إنزالا ثماثلا لإنزال الله فى صفته, أو كلاما ممائلا لكلام الله فى صفته. 

ونظير ذلك قولك لمخاطبك: سافر كما سافر فلان, فإنه يحتمل أن يكصون 
المعنى: ليكن منك سفر كما كان هن فلان سفر. وعند القصد إلى ذلك يتعين 
امجيء بالكاف» ولا يصح امجيء بكلمة (مثل) لكون التشبيه بين الفعلين فى مطلق 
الوقوع. ويحتمل أن يكون المعنى ليكن منك سفر ممائل لسفر فلان. وعندئل يصح 


.717/17/19/ وانظر جامع البيان‎ ١8٠0/4 البحر المحيط‎ )١( 
1١4 (؟) صورة المؤسبون‎ 
ينظر الكشاف 7زه”.‎ )"( 


لكلل 


المجىء ب ( مثل ) لأن التشبيه عندئل بين طبيعة السفرين وصفاهما. خلافا 
للاحتمال الأول. 

وعليه لو فسرنا المثال على المعتى الأول بقولنا: إن المعنى سافر مثلما سافر 
فلان- كان خلفا من القول؛ لأن بين المفسر والمفسر به فرقاء هو الفرق بين 
الكاف و(مثل) وهذا ملحظ ذقيق ومهم. 

وما يزيد ما قلداه تأكيدا النظر فى معنى قوله تعالى:ط قَمَنِ اقدى عَلَيْكُمْ 

تدوأ عليه بمثل مَا اغتدى عَلَيكُمْ وَالقُوا لله وَاعْلَمُوا أن الله َع الْميقِنَ 0 
با م ع ل ا ا و 
الاعتداء رذا على المعتدى لأن المعنى - والله أعلم- اعتدوا عليه اعتداء ماللا 
لاعتدائه عليكم ليرتدع ولا يعود إلى ما فعل. يدل على ذلك سياق الآية (ولا 
تعتدوا) أى قابلوه بمثل ها فعل معكم, ولا تجاوزوا حد المماللة, ولا يخفى أن 
النهى عن مجاوزة الحد إعلام بالوقوف عند الحد وهو الممائلة. 

إذّا المقام والسياق هما أهمية فى تحديد معنى التشبيه بالكاف. وأى المعسيين 
السابقين يراد بها يتجلى ذلك عند تفسير قوله تعالى:ظ قل مَن به السسْمَارَات 
وَالأرْض قل الله ل ألائخدكم من ونه أوتاء لا يَملكُونَ لأنشسهم لقعا ولا ضر 
قل هل يسوي الأغتى والْصيرُ أمْ هل كستوي الظُلمَات وَادوُ آم توأ لله 
شركاء خلفُوأ خلقه شان الخلق لهم ل الله َي كل شم وَهوَ الْواحسلة 
القَهَارُ 04 

يحمل الزمخشرى- عفا الله عنه- الكاف فى قوله تعالى (كخلقه) على معنى 
(مهل) قائلا:«يعنى أفم لم يتخذوا لله شركاء خالقين؛ قد خلقوا مثل خلق الله 


(1) سورة البقرة 194. 
(1) مورة الرعد 15. 


11١- 


فتشابه الخلق عليهم خلق الله وخلقهم» ”2 ويسلك مسلكه أبو حيان قائلا: 
«أجعلوا لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله فتشابه ذلك عليهم)'' ونحن 
لا نتحرج إذا قلا : إن كلام الشيخين فى هذا المعنى غير دقيق . وتحرير القول فى 
ذلك : أن مجى الكاف - هنا - دون (مثل) لأجل أنها هى التى تناسب الغرض . 
وهو - والله اعلم - إنكار أن يخلق العباد شيئا » وذلك فى مقام إثبات الوحدانية 
لله تعالى وتفرده بالخلق والإيجاد , لا إنكار مائلة خلقهم لخلق الله الذى تفيدة 
(مشل) جل وعلا عن الشبيه والنظير . 

ويزيد كون الغرض نفى الخلق هن أساسه سياق الآية الكريمة » فقد سسبق 
جملة التشبيه إنكار اتخاذ أولياء من دونه , ونفى أن يملك أحد غسيره نفعا أو 
ضرا , وامتناع استواء النقيضين , ومجى قوله تعالى : (قل الله خالق كل شى) بعد 
جملة التشبيه . مثبتا كون الخلق كله لله » ومقررا انتفاءه عمن عداه . فلم تأت 
(الكاف) فى سياق نفى ثمائلة خلق غير الله لخلقه , فتهبت بذلك مخلوقا هم , وإغا 
أتت لإنكار الخلق من أساسه . وهو ما تختص به الكاف ف الدلالة . 

وخصوصية الكاف ف الدلالة على هذا المعنى بمساعدة المقام والسياق - 
أولى فى نظرنا ما ذهب إليه ابن المنير - طيب الله ثراة - لدفع معتقد الزمخشرى 
من أن غير الله وهم العبيد يخلقون أفعالههم , ولكن لا يخلقون مغل خلق الله » لأن 
الله تعالى يخلق الجواهر والأعراض , والعبيد لا يخلقون سوى أفعاهم على 
زعمه'”". لأن مجئ الكاف هنا للدلالة على المشايمة فى الفعل من حيث الوقوع , 
لا المشايمة فى الفعل من حيث صفاته وما يتعلق به . ولا للمشابمة بين مخلوق 


(0) الكشاف ؟زهه”. 
(؟) البحر اغيط 19/94/8". 
(*) ينظر الإنصاف على الكشاف ؟/مه". 


عكقكله 


ومخلوق ‏ فتوجه الإنكار إلى مجرد وقوع الخلق لا للمشايمة بين خلق واقع فعملا 
من الله وخلق غيره كما يزعم المبطلون. 

ثانيا: ومن خصوصيات الكاف اتساع جالها فى الاستعمال. فبينما لكل كلمة 
من الكلمات التى تفيد الحكم بالمشائمة معنى تختص به دون أخواقاء نجد الكاف 
تستعمل للدلالة على المعائ التى تدل عليها هذه الكلمات. فضلا عما تختص به 
الكاف. كما سيتضح بعد بمشيئة الله. 

والكاف فى دلالتها على هذه المعائئ حقيقة فيهاء ونيست مجازا فى بعضها. إذ 
لم يقل أحد من العلماء إِهها موضوعة لمعنى واحد. ووجه من وجوه الشبه دون 
غيره. فتعيين المعنى المراد منها تعيين دلالة اللفظ المشترك على أحد معانيه. 

خلافا لدلالة الكلمات الأخرى على معنيين, إِذْ هى حقيقة فى معنى معين, 
مجاز فى غيره؛ لأنهم عينوا معانيها. 

الغا: تتميز الكاف عن غيرها بامكان الإتيان يما فى التشبيه لجميع الأغراض 
التى ذكرها البلاغيون, من بيان الحال» ومقدارهاء وتقريرهاء وإمكان المشبه؛ 
وتزيينه؛ وتقبيحه, واستطرافه أما الكلمات الأخرى فإنه لا تطرد إفادة جميع 
الأغراض وا , لاختصاص كل منها بمعنى تدُل عليه يناسب بعض الأغراض دون 
بعضها الآخر 0 

فمثلا- كلمة (عدل) وها يشتق منهاء للا كانت للدلالة على المساواة بنين 
طرفين فى أمر حسى أو معنوى, اختلفا أو اتفقا جنسا - كان مجيئها لبيان الحال» 
أو المقدار. وكلمة (صنوع) لما كانت للدلالة على المشاركة فى الأصل فإهها تستعمل 
عند بيان الخال ولا تستعمل عند بيان المقدار. وهكذا تتميز كل كلمة بمعنى 
يناسب غرضا ما. 


)١(‏ ذكرنا فى المبحث السابق ما تفيده هذه الكلمات؛ فجدّد يما عهدا. 


,5١7؟-‎ 


رابعا: تتميز الكاف عن (كأن) فإنهم قالوا: بإفادتا (أى كأن) التشبيه عندما 
يكون خبرها جامد أما عندما يكون خبرها مشتقا ففى إفادتها التشبيه مناقسشة 
ستأتى عند الحديث عنها إن شاء الله تعالى. 
تشبيه الأفعال والأحوال بالكاف: 

إذا تتبعنا شواهد (الكاف) فى القرآن الكريم سنلحظ أن أكثرها جاء فى 
تشبيه الأحوال والأفعال ببعضها ('' ولعل السر فى ذلك - والله أعلم- ما كان 
للقرآن الكريم من اهتمام بالدعوة إلى التوحيد, وبيان الأحكام والتشريعات, 
والإخبار عن أحوال الأمم السابقة وضرب الأمثال... نما اقتضى كنسرة تسشبيه 
الأفعال والأحوال ببعضها بيانا وإرشاداء وتنبيها وزجرا. بل ما كان اهتمسام 
القرآن الكريم بالصور التشبيهية المتعلقة بالذوات والأشخاص إلا من حيث ها لها 
من أفعال وصفات ترتبط ببيان مقاصده. 

وتشبيه الأفعال والأحوال بالكاف يأتى على ضربين: ضرب يكون القصد 
منه إلى مطلق المشاممة بين الفعلين اللذين هما المشبه والمشبه به فى مطلق الوجود 
والوقوع خارجاء وهو ما أنحت إليه قبل وبينت أنه من خصوصيات الكاف فى 
الدلالة» وشواهد هذا الضرب على كثرقًا من باب التشابه. 

وضرب آخر يلحظ فيه شهرة الوجه أو كماله فى المشبه به عن المشيه, بأن 
يراعى فى الوجه بمساعدة قرائن المقام والسياق بعض الصفات أو الكيفيات 
فيكون التشبيه عندئذ تشبيها اصطلاحيا يحصل به بيان الخفى بالظاهر وإلحاق 
الناقص بالكامل. 

ولتحقيق هذا الفرق بين الضربين ننظر إلى دلالة التشبيه فى الآيات الآتية: 


. يراد بالفعل- هنا- الحدث والعمل الذى يقع. أى المعتى اللغوى لا النحوى‎ )١( 


11١ 


-١‏ ' قال تعالى:< فَُلَنَا اضْربُوةُ ببَْضهًا كذَلكَ يُحْبي اللَهُ الموتى وبريكم 
كيان أعلكمْ تغقلون 14" 

لى الآية إيجاز حدف, واللمعنى: فضربوه فأحياه الله كذلك يحى الله الموتى. 
فالتشبيه بين الفعلين فى مجرد الوقوع ليس غير. وكلام السلف رحمهم الله واضح 
فى ذلك. يقول الطبري: «اعتبروا ياحيائى هذا القتيل بعد ماته, فإبئ كما أحبيته 
فى الدنيا فكذلك أحيى الموتى بعد مماتهم»”" ويقول أبو حيان: « الممائلة إثما هي 
فى مطلق الإحياء لا فى كيفية الإحياء» 7 فالتشبيه هنا من الضرب الأول. وإن 
كان الأولى بأبى حيان أن يقول : " التشبيه إنما هو فى مطلق الإحياء " لما بين 
الممائلة ومطلق الإحياء من التدافع , كما سبق أن بينا. 

-١‏ قال تعالى نظ قَالَ رَبْ أئى يكن لي عام وقد بلقي الْكبرُ وامراسي 
غَاقرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَهُ يفْعَلُ مَا يَضَامْ # 9 , 

فى قوله ( كذلك الله يفعل ما يشاء) التشبيه ليس في مجرد وقسوع العمل 
كالآية السابقة, وإنما هو تشبيه فعل بفعل آخر على صفة معينة, يدل على ذلك 
مقام الآية وسياقها. لأن الآية فى مقام الحديث عن فعل غريب مشار إليه باسم 
الإشارةء وهو تكون الولد من أب فان وام عاقر, فالمعنى: مثل هذا الفعل الغريب 
يفعل الله ما يشاءء فالفرق بين هله الآية والتي قبلها واضح. والتشبيه هنا مسن 
الضرب الثاي. ونظير هله الآية أيضا. 


() سدرقم جميع شواهد الكاف ترقيما واحدا بما فيه شواهد التشابه: وما بعاد الاستشهاد به ميوضع رقمه 
السابق بين معقوفين هكذا [ ]. 

)١(‏ سورة البقرة #الا. 

(؟) جامع البيان 5503/1. 

() البحر الغغيط .75/١‏ 

(4) سورة آل عمران .4١‏ 


١1١4 


- قول الله تعالى:ط فالتا رب ألى يَكُونُ لي وَلَد وََمْ يَمْسَسْبِي بَشرٌ َال 
كَذَلك الله يَخْلْقُ ما يَشَاء إذَا قَصَى أمْرا فَإئمَا يقول لَهُ كن فَيَكُونْ © "2. 

أى مدل ذلك الخلق العجيب هن غير أن يكون على السنة المعهودة من طريق 
أب. كذلك يخلق الله ما يشاء من غير توقف على الأسباب الظاهرة. 

ولزيادة تحقيق هذا الفرق علينا أن لنظر إلى البيان النبوي الجليل في قوله 5: 
« لا تُطروئ كما أَطْرِى عيسى بن هريم» وقولوا عبد الله ورسوله»”" فإندوقق فى 
أصحابه والأمة كلها أن تبالغ ف مدحه بالباطل» فيصل يما الأمر إلى مدحه يما 
ليس له كما فعلت النصارى بادعاء أن المسيح ابن الله. 


فالكاف هنا بمعنى (مثل) أى لا يكن منكم إطراء عَلىَ تماثل للإطراء الى 
كان من النصارى على عيس بن مريم مجاوزين فيه الخد وليس النهى عن مطلق 
الإطراء, إذ مدح الرسول إل ؛ والشاء عليه وإجلاله, وإنزاله المولة اللائقة به 
فرض على جميع الأمة. 

ول ضوء الرؤية للضربين سنتناول شواهد الضرب الثائ التى تعد من 
التشبيه الاصطلاحى- حسب تنوعها. إذ تكون تارة بمعنى (مثل) عند دلالة 
الكاف على الممائلة في جنس الفعل وصفته. وأخرى بمعتى (شبه) إن دلت على 
الفعل وهيثته وصورته. أو تكون بمعتى (مساو) إن دلت على المساراة بين الفعلين 
في المقدار. 


)١(‏ سورة آل عمران /ا4. 
(؟) هذا جزء من حديث طويل فى صحيح البخاري؛ فى كناب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أخصنت 45.,. وقولة (لا تطروق) (بضم التاء ) أى لا تبالغوا فى مدحى بالباطل. 
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الكاف بصعنى (مثل): 

تكون الكاف بمعنى (مثل) عند تشبيه الأفعال ببعضها إن اتفقا في الجنس 
والصفة دون ها يقع به التمايزء وتعجلى هذه الدلالة في الشواهد الآتية: 

4 - قال تعالى:ط وإِذا قيل لَهُمْ آمنُوأً كما آمَنَ الئاس انوأ ألؤمن كَمَا آمَنّ 
السلفياء ألا لهم هُمْ السفهَاء ولكن لا يَعْلَمُونم 2 

في الآية شاهدان: قوله تعالى(آمنوا كما آمن الناس) والمعنى: آمنوا إيمانا ثمائلا 
إيمان من كمل في جنس الإنسائية بأن صدقوا بما جاء به محمد يخ من عند ربه 
بحيث لا يكون إعان ادعاء, كمن يقولون: (آمنا بالله وباليوم الآخسر وماهم 
بمؤمنين)!' قال العلامة السيد:« ولفظ (ما) في (كما) إن كانت كافة للكاف عن 
العمل مصححة لدخوها كان التشبيه بين مضموئى الجملتين , أى حققوا إهانكم 
كما تحقق إيمانهم, وإن كانت مصدرية - فالمعنى آمنوا إعانا مشابها لإجافم »0". 

وقوله تعالى حكاية عنهم: (نْؤْمنْ كما آمَنَّ السفَهَاءم التشبيه فيه- يفيد 
أيضا- معنى مثل. فهم ينكرون - خبيهم الله- أن يؤمنوا إيمانا مائلا لإيمان 
المؤمنين. فالإيجان الذى يطالبون به وهم يرفضونه إيمان له صفات معيته لا تتحقق 
المماثلة إلا بجا. 

ه- قال تعالى:ط أمْ ثرِيدُونَ أن كمثألُوأ رَسُولَكُمْ كَمَا ستل مُوسى من قبل 
َم يبدل الْكفْرَ بالإيمان فََذْ صل سَاء السثبيلي9. 
)١(‏ سورة البقرة .١7‏ 
(؟) ينظر جامع البيان .١77//1‏ 
(”) حاشية السيد على الكشاف ١837/١‏ 
(4) صورة البقرة .١١4‏ 
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ليس الإنكار لمطلق وقوع سؤال وإئما هو إنكار لسؤال معهود مسن قولهم 
اجعل لنا إلهًا.. وأرنا الله جهرة وغير ذلك . فالكاف للدلالة على الممائلة بين 
فعلين جدسا وصفة. 

4 - قال تعالى:<ا قات الْيهُودُ لئست النصَارَى على شي وكات النْصّارَى 
َنِسّت اليَهُودُ على شيء وَهُمْ يْنُونَ اكاب كَذَلكَ قَالَ اللدينَ لا يَعلَمُودَ مل 
لهم الله َحكُم بَتَهُمْ َم الْقيامَة فيما كَائُوأ فيه يَختلفُو نم ". 

الكاف في (كذلك..) بمعنى (مثل) لأن التشبيه ليس في مجرد قول بدلالسة 
المقام والسياق؛ فالقول الذى تشاموا فيه معروف هن صدر الآية ومجيء (مفل) 
صريحة في الدلالة على هله المماثلة. فالمقالتان أى مقالة اليهود والنصارى ومقالة 
الذين لا يعملون توافقتاء حذوك الَغْل بالّغل. 

- قال تعالى:ط وَقَالَ الْذينَ لا يَعلَمُونَ لَوْلايكلْمُنا اللّهُ أو تأتيئا آي كَذَلكَ 
قال ادن من قَبلهم معْلَ وهم قشائقت قُلُوُهُمْ ديا الآات لقم يُوشون7© 
والقول فيها مئل الآية السابقة. 

- قال تعاى نط لين انهم الكتاب: بول كما يفون يق اءقم وإ 
قريقا مُنَهُمْ ليككُمُونَ الْحَقّ و هم يَعلَمُونْ) 0 

4- - وقال تعالى:ط اين الهم اتاب يفول كما يفون أبناءهم ادي 
حَسرواً ١‏ أَشْتَهُم فَهُمْ لا يُزْسْر 04 


(1) سورة البقرة 318 
)7١(‏ سورة البقرة ١١4‏ 
”) سورة البقرة .١ 4١‏ 
(4) صورة الأنعام ٠؟.‏ 


ات 


كما يعرفون أبناءهم) أى معرفة واضحة مثل معرفتهم أبناءهم في الوضوح 
وعدم اللبس والخفاء. قال الزمخشرى:«كما يعرفون أبنائهم بحلاهم وتعوقّم لا 
يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم »'') فطرفا التشبيه فعلان اتفقا جنسا وصفة 
فتحققت المائثلة بينهما. 

-٠‏ قال تعالى:ط قَإن فَاتلُوكُم فَالعلُوهُمْ كَذَلكَ جَرَاء الْكَافرِينَ)”" مقام 
الآية من إعلان سياسة الحرب ومعاقبة المعتدى ليرتدع وما في السياق من الإتيان 
بالمصدر الصريح المضاف إلى الكافرين بما له من دلالة على الوقوع وعلة هذا 
الجزاء-- كل ذلك دليل على أن الكاف بمعنى (مثل) لدلالتها على الممائلة في 
الجدس والصفة. 

-١‏ قال تعالى:طإيا يها الِْينَ آمُوا لا بُطلُوأ صَدَقَادَكُم بالْمَنٌ رَالأذَى 
علي ينف ذالة رذاء الثاس ولا بو بالل وام الآخر فمَلهُ كل صفْوَان 
عليه راب فََصابَهُوَابل ركه صَلدا لا درون على شي مما سبوا وله ل 
يَفْدي الْقَوْمَ الْكَافرِ بن 22 

(كالذي ينفق ماله رئاء الناس) أى إبطالا كإبطال الذى ينفق ماله رئناء 
الناس. هذا على إعراب الكاف نعتا لمصدر محذوفء أما إن كانت في موضع 
الحال- أى لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذى ينفق ماله رئاء النساس فيبطلها 
بالرياء. > فإن الكاف عندئذ لا تكون للمائلة بين الأفعال وإنما لتشبيه الذوات. 


1١/7 الكشاف‎ )1( 

(1) مورة البقرة .١91١‏ 

(”*) سورة البقرة 555 

(4) ينظر البحر الخيط 04/15 ". 
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-١١‏ قال تعالى:( كَالِْينَ من قَبْلكُمْ كاثوأ شد منكم قر وأكترَ أفرالاً 
وَأؤلاداً فَاستَمتعُواأ بخلاقهم استشكم بخلافكم كما استمئع الْينَ من فَيْلكُمْ 
بخلاقهم رَحْصْكُم كادي خَاصْوأ ولك حَبطت أَْمَالهُمْ في الدليا والآخسرة 
ورك هُمْ الْحَاسرُون 04". 

غرضنا > هنا- مرتبط بالشاهدين الثابئ والثالث: قوله تعالى(كما اسستمتع 
الذين هن قبلكم بخلاقهم) أى استمتاعا مغل استمتاع من سبقكم فهو غاية في 
الفعل والتمكن منه وامتلاك جميع وسائله. وقوله: (كالذى خاضوا) أى وخسضتم 
خوضا مثل الخوض الذى خاضوه؛ أو مثل خوضهم, على أن (الذى) موصول 
اسمى أو حرق 7 والتشبيه عندئل تشبيه بين الأفعال والكاف بمعنى (مثل) قال 
الزمخشرى : «كالدي خاضوا - كالفوج الذى خاضواء أو كالخوض الذى 
خاضوا»” وعلى تفسيره الأول يكون التشبيه بين الذوات لا الأفعال. 

- قال تعالى: ( قلا تلك في مر مما يَْدُ هؤلاء ما يَعمدُونَ إلأ كما 
يبد آبَالهُم من قبل ونا لموفُوهمْ لصيبهم غير مَفُوصٍ 94 

( كما يعبد آبازهم) أى عبادقهم تمائل عبادة آبائهم من الشرك؛ بلا تفاوت. 
هذا على اعتبار (ما) في رثما) وركما) مصدريه, أما على كوفها موصولا اسميا 
فتكون المماثلة بين اللوات . 

-١ 4‏ قال تعالى: طقَاستَقمْ كَمَا أمرت وَمّن كاب مَعَكَ ولا طقوأ إِلَهُ يما 
عْمَلُونَ يَصيرع 7“ قال الزمخشرى: «فاستقم استقامة مثل الاستقامة التى أمرت 
بها على جادة الحق غير عادل عنها»" . 


.56 سورة العوية‎ )١( 

(1) ينظر منار السالك إلى أوضح المسالك ١//الا.‏ 
(”) الكشاف 7١1/9‏ 

(54) سورة هود .1٠١5‏ 

(5) سورة هود ؟1١١.‏ 

(5) الكشاف 16/9 ؟. 
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6- قال تعالى: طقَلاَلك فَاذعٌ وَاستَقمْ كَمَا أمرزت وَلَا تبغ أَهْرَاءهُمْ وقُلَ 
ل د ابارت 
ولكم ) عَمَالَكُمْ لا حُجَة ينا ننا وَيَكُم الله يَجْمَعْ تا وليه التصير4!"©. 

أى استقم استقامة من جنس ها أمرك الله به من الحنيفية السمحة. 

-١١‏ قال تعالى: طقال هَل آمَنكُمْ عليه إلا كما أمشكُم عَلَى أخيه من قبل 
قاللّهُ حَيدُ حَافظا وَهُوَأرْحَمُ الراحمينَ# ©. 

(كما أمنتكم) ائتمانا من جنس الائتمان السابق المصحوب بالوعود المؤكدة, 
والذى يتخوف منه. 

-١‏ قال تعالى: طقَالُوا جَرَآوهُ مَن وُجد في رَخْله فَهُوَ جرَاوْةُ كَذَلكَ 
َجزِي الظالمينم ”2 أى مغل ذلك الجزاء من إسترقاق السارق نجزى الظالين 
بالسرقة لا نحيد عنه. فالتشبيه مراعى فيه خصوصية فى الجزاء لا مطلق وقوع 
جزاءء فالكاف بعنى (مثل). 

14 - قال تعالى: [١‏ َه دعْوَةُ الْحَقَ وَالْذِينَ يَدْعُونَ من ذونه لا يستجِيبُونَ 
لَهُم بتيء إلأ كباسط كَقَيْه إَِى الْمَاء لل فاه وَمَا ل 
إلا في ضَلال94. 

العشبيه بين الأفعال» وتقدير المعنى<إلا استجابة كاستجابة باسط كفيسه؛ أي 
كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه»”” فالكاف بمعنى (مثل) 


.١6 سورة الشورى‎ )١( 
.515 سورة يوسف‎ )7( 
سورة يوسف هلا.‎ )”( 
.١4 سورة الرعد‎ )5( 
زة) الكشاف 4/5 هلا‎ 
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والتشبيه تشبيه تثيل» وطبيعة التمثيل استكمال الأوصاف التى تتحقق با الممائلة 
بين الطرفين. 

- قال تعالى: لأ سقط المماء كَمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسفاً أو كأتي باللّه 
وَالْمَاآنَكَة قبيلا4 لذ 5 

(كما زعمت) أى إسقاطا مثل الإسقاط الدى زعمت القدرة علية. قال 
الزمخشرى: «يعنون قول الله تعالى: ( إن تتأ سف بهم الْأرْض أ مقط 
عَلَيْهمْ كسقاً سََ المنمّاء4”".. © فالكاف بمعنى (مشل). 

-٠‏ قال تعالى: طوَإذًا بََعَ الأطْفال هنكم لحل فَأيستَأذلوا كَمَا ادن 
الْلِينَ من بهم كَذَنِكَ ُ الله لَكُمْ آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم. 

أى يستأذن الأطفال استئذانا ممائلا استئذان المماليك فى الآية السابقة « يأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكن أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات.. » فالمشبه به له صفات معينة فى الوقت والعدد, وليس التشبيه فى مطلق 
وقوع إذن. فالكاف بمعنى (مغل)- والتشبيه الثالئ له موضعه. 

-١‏ قال تعالى: إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُول بَبنَكُمْ كدُغَاء بَعْضَكُم بَعْضا قَدْ 
غلم لله لذن يََسللُونَ مكح لواذا يِذ اين مُحالقُوَ عَنْ أثره أن يتم 
ف َو يُصيَهُمْ عَدَابٌ ليم فك 


)١(‏ سورة الإسراء؟ ؟. 
(؟) سورة سبا 6. 

(”) الكشاف 455/17. 
(4) سورة الور 89. 
(©) سورة النرر 51 
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(كدعاء بعضكم بعضا) أى دعاء مثل دعاء بعضكم بعضا باسمه الذى سمسى 
به بأن تقولوا يا محمد كما ينادى الواحد منهم أخاه باسمه- فالكاف جاءت 
للدلالة على الممائلة على سبيل النهى عن هذه الممائلة. ودلائل السياق» هن البهى 
ومن كون المشبه به دعاء بعضهم بعضا- واضحة فى أن الكاف بمعنى (مثل). 

1- قال تعالى: طقَانُوا بَل وجَدكا آباءكا كَذَلِك يَفْعَلُونَ)0) 

أى مثل الذى نفعله من عبادة الأصنام فَعَل آباؤناء لا شىء غيره. ومقام دفع 
إنكار إبراهيم عليه السلام عبادقهم بأفم يعائلون آباءهم وتقديم اسم الإشارة (ذا) 
المشبه به لإفادة حصر عبادقم فى ذلك- كل هذا دليل على أن الكاف بمعنى 


(معل). 
؟- قال تعالى: إن سَجَرَة الرقُومٍ * طَعَامٌ اليم * كَالْمُهْلٍ يلي في 
الْبُطُون . كفني الْحَميم» ذه 


الشاهد (كفلى الحميم) أى يغلى غليانا مثل غلى الحميم فى شدته وصعويته. 

4 ؟- قال تعالى: (فاصيز كما صبر أَوْلُوا العم ص الرْسّْلٍ ولا تمنتغجا 
هُمْ كلهم يم يروما يُوعَدُونَ لم يَُا ا ماغة سن نهاٍ َع َل لَك ا 
اَم فقون © 

أى صبرا مثل صبر أولى العزم الذى تحملوا فيه شدائد الإيذاء مسن قومهم 
ومن يدعوم. فليس التشبيه فى مجرد صبر, وإثما هو صبر له خسصوصية باولى 
العرم. 


)١(‏ سورة الشعراء 4لا. 
(؟) سورة الدخان 4 إلى 45. 
(*) سورة الأحقاف 6. 


1ك 


6 قال تعالى: ؤي يها الدينَ آمنوا لا تَرَُْوا أصوَاككُم فَرْقَ صَْت اللي 
ونا جروا له بلول كَجهرٍ بسكم لبفض أن تخبط أغتالكُمْ واكم لا 

شرو ن4, 

الكاف فى (كجهر بعضكم لبعض) للممائلة فى الجنس والصفة. من كونه 
جاريا بينهم؛ لكن ليس ذلك على سبيل الاستهزاء, لأفهم منزهون عن ذلك. وإنما 
هو جهر فيه بعض التسامح. 

76- قال تعالى: (ن أيه دين آمو ل توا قزم عضب الله لهم فس 
توا من الآخرة كما ينس الْكفَارٌ من أصْحَاب الْقبْو 04 

شيه الله تعالى يأسهم فى أن يكون هم حظ فى الآخرة بيأسهم مسن رجوع 
موتاهم بجامع انقطاع الأمل. أو شبه يأسهم من التوبة والرحمة وهسم أحياء ىق 
الدنيا بيأسهم وهم أحياء فى انقطاع أسباب الإيمان والعمل ف (من) ابتدائية على 
الأول» ولبيان الجنس على الثاني 2. والتشبيه لإلحاق الناقص بالكامل؛ ودلت 
الكاف على الممائلة بين الطرفين فى الجنس والصفة. 

7- قال تعالى: (رَالهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَسُمْ أن لن يَِعَثْ اللَهُ أحدام ©, 

أى ظنوا مثل ظنكم فى جنسه وصفته. فالتشبيه ليس فى مطلق ظن» وإنفا فى 
ظن ضلال وعمى بأن الله لن يبعث أحدا. 

وقد يكون المشبه به حالا مفهومه من كلام سابق مشارا إليها باسم إشارة 
واقع فى اللفظ مشبها به كما فى الآية الآتية: 


.7 مورة الحجرات‎ )١( 

(1) سورة الممفحنة 17. 

(*) ينظر الكشاف 19/4 رالبحر انحيط 7865/48 
(4) سورة المن لا. 


١ ل*7‎ 


قال تعالى: هيا أيهَا الذين آمثوا إِذَا طرَمْ في سبل الله ميو وَل 
ولوأ لمن ألقى إِلِكُم الم سنت مُؤْمنا تون عَرْض الْحَيّاة الدليًا فُعندَ الله 
تفلم كر ذلك حم من قبل فم الل يكم ليإ الها با عون 

خبيرا74. 

(كذلك كنتم هن قبل) المشبه به الحال المفهومة من الكلام السابق الى كان 
عليها ملقى السلام, المشار إليها باسم الإشارة. أى كانت حالكم أول ها دخلتم 
الإسلام معل هذه الحال, لا تملكون لتحصين ألفسكم إلا النطق بالشهادة دون 
نظر إلى بواطن نفوصكم”". 

وقد يكون التشبيه بين الأحوال محمولا على لمعن فيقدر المصدر تبعالما 
يقتضيه هذا المعنى, كما فى الآية الآتية. 

9- قال تعالى: ظا أَيْهَا اين موا كونوا أنصّار الله كما قال عيسى ابن 
ري م حواري مَنْ أنصّاري إلى الله َال الْحَوَارِيُونَ ؟ ني أنصارُ الله كأمكتت 
طَائَةٌ من بني إسرائيل وكفرت طَائفة د قينا الذي َمُْوا عَلَى عَدُرُهِمْ تَأَمْبَحُا 
ظاهرِين74. 

كما قال عيسى...) المعنى لا يستقيم إلا بتقدير محدوف إذ لا شبه بين كون 
المسلمين أنصار الله وبين قول عيسى.. لأن الشبه بين كوم ألصارا للنبي ‏ يق 
وكون الحواريين أنصارا لعيسى عليه السلام» فوجب أن يكون التقدير: كونوا 
أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله حين قال هم عيسى من ألصارى إلى 
لم 
(1) مورة النساء 514. 
(؟) ينظر الكشاف /880/١‏ رالبحر 814/9. 
(”) سورة الصف .١4‏ 

(4) ينظر الكشاف ٠١١/4‏ وشروح التلخيص 88/7". 
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ومن تشبيه الأفعال بالكاف فى الشعر للدلالة على الممائلة قول الأعشى 
يصف ناقته: 
عنتريس تعدو إذا مسها السو ط كعدو المصلصل الجوال ) 
أى تعدو مثل عدو “مار الوحش فى نشاطه وسرعته؛ فالتشبيه فى جنس العدو 
وصفته. 
وقال فى فضل الشعر: 
والشعر يستؤل الكريم كما اس تنزل رعد السحابة السيلا ) 
يشبه استترال الشعر عطاء الكرام واستخراجه باسستخراج الرعد ماء 
السحابة وخيرها. فالكاف فى هذا البيت والذى قبله بمعنى (مثل). 
وما لا يستقيم التشبيه فيه إلا بتقدير فى الكلام قول الأعشى: 7 
تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت 
كما استعان بريح عشرق زجل ©) 
يشبه خشخشة حلى المرأة الى يصفها بخشخشة شجيرة لعبت يما السريح. 
وواضح أن تشبيه وسواس الحلى باسععانة الشجرة بالريح لا يستقيم وإنا المعنى: 
تسمع صوتا كما تخشخش شجيرة لعبت با الريح. 


)١(‏ ديون الأعشى -١16‏ والعنتربس: الصابة القرية. والمصلصل: حمار الوحش لشدة فيقه. 
(؟) ديوان الأعشى .١91‏ 


(”) جنا يملا الشاهد بريانه على أسلوب القرآن الكريم لى آية الصف «إيا أيها الذين آمنوا كولوا أنصار 
اله 4 
(5) ديوان الأعشى 44 ١‏ والوسواس: الصوت, والعشرق: شجرة. 


الكاف بصغعنى (شبه) 

قد تأتى الكاف عند تشبيه الأفعال بما دالة على هيئة الفعل وصورته, قائما 
بفاعله, مرتبطا بمتعلقاته. فسكون عناائا. بمعنى (شبه) وشواهدها ما يأتى: 

٠‏ "- قال تعالى: «الْدين يأْكلُونَ الها ل يقُومُونَ إِْكَمَايْفُومٌ الذي 
يَتحبطه الشبطان من الْصَ ذلك الهم قَاُوا لما الب" مثل الربا وَأحَلَ الله الْبيِع 
وَحَرم م الها من بجاءةُ مزعظة من به ذاتتهى َل ما سلف وهر إلى الله ومن 
عَادَ فأوليك نَ أصْحَابُ الثار هُم فِيهًا خالدون» 0 

ركما / يقوم ل اي قياما يشبه قيام المصروع 
بمس الشيطان فى صورته وهيئته من خلط حركاته وتخبطه نتيجة لما يستفزه مسن 
الطمع. 

1 قال تعالى: ديا يها الذي أوثوأ الكتاب آمنُوأ با َْلنَا مُصَدّقاً لما 
مُعَكُم من قَبْلِ أن لطمس و وها رقا على ارقا أ لهم كنا شا 
أُصْحَابَ السيّت وَكَان 8 الله مَفُعولاًه . 

زكما لعنا أصحاب السبت ) التشبيه فى الصورة وافيئة من المسخ قردة 
وخنازير بدلالة مقام التهديد ووقوع هذا اللعن فى سياق ذكر السخ فى قوله 
تعالى: ولد عَلِسْمٌ الْدينَ اعتدَوأ سكم ف في ابت فَقلنَا لَهُمْ كوئوا قرَدة 
خَاسنِينَ74". 

- قال تعالى: جل ألذغر من دُون الله مَا لا يَنفعنَا وَل يضرا وثرُ عَلَى 
ماب بَعْدَ إذْ هَدَانَا اللَهُ كادي امستهولةُ الشاطين في الأ حَيْرَانَ لَهُ أْصْحَابْ 
يَدعُوئهُ إلى الْهدَى اتنا قل إن هُدَى الله هُوَ المُدَىّ وأمرنا فسئلمٌ لرب 
اَْالْمينَ 04 


(1) سورة البقرة ©/71. 
(7) سورة النساء /4(9. 
(”) سورة البقرة ©56. 
(4) سورة الأنعام 1/ا. 


لك 


(كالدى استهوته الشياطين ) ذكر أبو حيان إعرابين للكاف قاللا: 
«وموضع- كالذى- نصبء. قيل. على أنه نعت لمصدر محذوف أى ردا مثل رد 
الذى. والأحسن أن يكون حالا. أى كاثنين كالذى.....7 والرأيان لا يختلفان 
فى أن التشبيه بصورة وهيئه مشاهدة, وأن الكاف بمعنى (شبه) لكن على كونه' 
وصفا يكون تشبيها بين فعلين والنظر إليهما أصاله. مع تعلقه بالفاعل والمفعول. 
وعلى كونه حالا يكون التشبيه بين ذاتين في هيئتهما وصورقما البادية للعنان. 
صّوّر من رجع على عقبه بصورة من لعبت به السشياطين رأصابته بالحيرة 
والتخبط. 

#ا”ا-قال تعالى: وَلَقَدْ جِسُمُوا فُرَادَى كَمَا حلَقَْاكُمْ أل مره وكركم ما 
خزفائع وا ع وى قم قم فين نفع لف فيك 
شركاء قد قط يََكُمْ صل عََكُم ما كم لإعمُود0". 

(كما خلقناكم أول هرة) أي مجى يشبه مجيئكم عند خلقكم أول مرةء 
منفردين عن الأولاد والأموال والأوئان التي عبدتموها من دون الله تشسبهون 
في هذه الصورة وهذه الهيئة ها كنتم عليه عند الخلق الأول؛ فالكاف بمعني 
(شبه). 

4"- قال تعالى: (إِنْ عدة الكهور عند الله انه تر كيرا في كاب الل الله 
و يوْمَ لق السُمَارَات َالأرْض مها أربعة حر رم ذلك الدين القَيْمُ لا ظلمُوأ فين 
اس قائلوا ا ا 
الْمَتقن0. 


.١88/4 البحر انغيط‎ )١( 
,64 (؟)سورة الأنعام‎ 
.١ سورة العوبة‎ )7”( 


لكا 


(كما يقاتلونتكم كافة)- كافة- في الموضعين حال من الفاعل أو المفعول, 
أي قاتلوهم قتالا إمينتكم وصورة النفير العام لا يتخلف منكم أحد كما يفعلون 
ذلك معكم. أو قاتلرهم جميعاً لا تتركوا منهم أحداً وعاملوهم جميعا معاملة 
امخارب. كما يفعلون معكم. والكاف وإن دلت- أيضا- علي الممائلة في صفات 
أخري غير حسية همشاهدة, إلا أنه لما كان عنصر الحسيات أكثر ظهوراً وإدراكاً 
فإن “حمل الشواهد التي من هذا القبيل على كون الكاف بمعنى (شبه) يكون أحسق 
واولى. 

ه"- قال تعالى : إن أحْسَهُم أحْسعُم لأنفسكُم وَإنْ أسأكم فلَهَا ذا جَاء 
وَعْد الآخرّة ليسُوؤُوا وُجُوهَكُم َليَدحْلُوا المسْجد كَمَا حَلُومُ 6 أوْل مر لبوا 
ما عَلَوا تيا ه20 
كما دخلوه أول مرة) قال أبو حيان: (أى بالسيف والغلية والإذلال) 
فالكاف ذلت على الشيه ى المورة والمينة المشاهدة + لفى :معي رشيهم): 
5”"- قال تعالى : 9 وَعْرِصُوا عَلَى رَبك صَفًا لَقَذ جِكُمْو مور ناكمًا 
َلقَاكُمْ ول مره بَل َعَم أن لجقل لَكُم مُْعدا 4 (". 
كما خلقناكم أول هرة ) اى مجينا يشبه مجيئكم أول هرة حفاة عراة 
غرلاء لا شى معكم . 
6- بل قَالُوأْ أضقاث أخلآم بَلِ ااه بَلَ ُو تاعر لأا بآية كما 
أرْسل الأولُون 74". 
زكما أرسل الأولون ) أى إتيانا يشبه إتيان الأولين بالآيات المشاهدة 
المحسوسة التي فيها خوارق للعادات ولا تكون كلاما مفترى هن عنده. 


(1) سورة الإسراء ا 
() سورة الكهف 48. 
(5) سورة الأنبياء © . 
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قال أبو حيان : ((الكاف في - كما أرسل - يجوز أن تكون في موضع 
النعت لآية و ما أرسل - في تقدير المصدر . والمعنى بآبة مثل آية إرسال 
الأولين » ويجوز أن يكون في موضع النعت لمصدر محدوف , أى إتيانا مئل إتيان 
الأولين» أى مغل إتياهم بالآيات )”2 والكاف على التقديرين بمعنى (شسيهم إلا 
أفها على التقدير الأول تكون تشبيها بين الذوات والأشياء » فليست شاهدا لهذا 
الموضع . وعلى التقدير الثاني تكون شاهدا له , وهو التشبيه بين الأفعال. 

"- قال تعالى : ٍيَم لوي المتماء عط التجل لقب كنا 
دنا ول خَلقٍ له نعي وَعَدَا لين ْنَا كنا فاعلينَ © 9" . 

ركطى السجل للكتب ) طيا يشبه طى الكائب صحائفه فالتشبيه لصورة 
الحركة فالكاف بمعنى (شبه) والشاهد الثابئ من شواهد التشابه. 

9 قال تعالى : (أشحة عَلَيْكُمْ قدا جَاء الْخَوْفُ ََيتهُمْ ينطُرُونَ 
لِك تدوز ٠‏ أعبهُمْ كادي يُفشى عليه من المت فا ذهب الخو سَلَقُوكُم 
بأْستة حداد أشخة على لخي أوكتك لَمْ ُو فُأبط ال أعمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك 
عَلَى الله سير 6 

ركالدي يفشى عليه ) أى ينظرون إليه نظرا يشبه نظر نظر المفشي علية تراه 

يقلبه هنا وهناك ا ا ا ا 
٠غ-‏ قال تعلى : « وَالْذِينَ كمَرُوا يَمَُونَ ويَأكلُونَ كما تأكل 
الألعَامُ وَالَارُ مَْوَى لهم *'» 


)1١(‏ البحر الغيط 448/5 ؟. 
(5؟) سورة الانبياء) .٠١‏ 
(5) سورة الأحزاب 15. 
(5) مورة محمد ؟١ا.‏ 


1١175 


(كما تأكل الأنعام) أى أكلا يشبه فى صورته وهينته أكل الأنعام لى 
مسارحها ومعالفها وهى فى غفلة وهو عما يضمر فها. وهذه هيئة الكافر 
وصورته عند أكله. فالكاف بمعنى (شبه) أو أن أكلهم جرد عن الفكر والنظسرء 
فهم يعيشون عيشة جهل وغفلة (' ولا يلحظ عندئدل الصورة الحسية. على أن 
مراعاه الصورة المشاهدة تستلزم معنى الغفلة. ولما كان تلقى الصورة المشاهدة 
من التشبيه أسر ع من الشبه العقلى استشهدنا بالآية للكاف بمعنى (شبه). 
ومن شواهد الكاف بمعنى (شبه) فى الشعر عند تشبيه الأفعال الأبيات الآتية: 
فمن قصيدة (ودع هريرة) يقول الأعشى: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا أيهاالرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمشى المموينا كما يمشى الوجى الوحل (') 
يصفها بالبياض وطول الشعر وجمال الأسنان؛ وفى قوله (كما يمشى الوجى 
الوحل) يشبه حركة مشيها فى تمايلها واهتزازها بخركة من يمشى فى الوحل ومسن 
يشتكى شيئا. والذى يعنينا أن الكاف دلت على الصورة المشاهدة فهى بمعنى 
(شبه). 
وأبدع منه فى وصف هذا التمايل والتبختر قول طرفة: 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس 
ترى رها أذيال سحل ممدّد © 


(1) الظر الكشاف 077/7 والبحر الغيط 4/لالا. 

(1) القصيدة فى ديوانه 4 4 -١‏ وغراء: بيضاء- فرعاء: طويلة الشعر- عوارضها: أسنالها- الوجى: الدابة 
تشتكى حافرها. الوحل: الواقع فى الوحل. 

(5) شرح القصائد السبع الطوال 6. ومعنى ذالت: ماست ولبغحرت. سحل تمدد: لوب أبيض مرصل. 


-.* اث 


يصف تبختر ناقته فى مشيتها مشبها له بتبختر الجارية فى مجلس سيدها. 
فالكاف فى (كما ذالت) بمعنى (شبه) أى ذيلا يشبه ذيل وليدة). 
ويقول الشماخ يصف رسوم الديار: 
أتعرف رسما دارسا قد تغيرا 
بدروة اقوى بعد ليلى وأقفرا 
كما خط عبرانية بيمينه 
بتيماء حبر ثم عرض أسطر "© 
يشبه صورة رسم الديار وهيئة خطوطه وآثاره غير الشاخصة بما يكتبه حبر 
يهودى بالعبرية دون تحسين. فالكاف فى (كما خط) بمعنى (شبه) لأن التشبيه كما 
فى صورة مشاهدة. 
الكاف بمعنى ريساوى) 
قد تأتى الكاف عند تشبيه الأحوال والأفعال دالة على المساواة فى المعسنى 
الذى يشترك فيه الطرفان. ونلحظ فى شواهد هذه الدلالة فى القرآن الكريم 
اعتمادها على قرائن السياق. كذلك جاءت الكاف لله الدلالة بين فعلسين 
مختلفين جنسا. وشواهد ذلك ها يأتى: 
4- قال تعالىظوَمنَ الّاس من يَتُخدُ من دُون الله أندادا يُحولَهُمْ 
كب اله َالَِنَ آمثوا د حب لله وى الْدينَ لويد الَسدَاب 
أن الْقََةَ لله جَميعا أ وَأن الله شَدِيدُ العا ب4". 


)١(‏ ديوان الشماخ .١78‏ والرسم: ما لا شخص له من الآثار. وذروة: بلدة. وتيماء: بلد ى أطرافك 
الشام؛ وعرض: كتب على عجلة وم يدمق. والخبر: واحد أحبار اليهود. 
(5) سورة البقرة 1١18‏ 


71ت 


(كحب الله) أى كبوفم حبا مساويا حبهم لله. فالكاف- هنا بممتى 
(مساو) يدل على ذلك قرينة السياق ( والذين آمنوا أشد حبا لله) إذ لولم تكن 
هذه القريئه موجودة لاحتمل المعنى الإخبار بأنهم يجبونهم مثل حبهم لله دون نظر 
إلى المساواة. قال الزجاج : " يحبوهم كحب الله - أى يسوون بين هذه الأوثان 
وبين الله - عز وجل- ف انحبة» وقال بعض النحويين: يحبوفم كحبكم أنمم لله. 
وهذا قول ليس بشىء, ودليل نقضه قوله (دَالدِينَ آمُوأ هد حبَا لمم والمعنى أن 
المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره هم المخلصون حقا" ('2, وقال أبو 
حيان (( الكاف فى موضع تصبء إما على الخال من ضمير الحب المحذنوف على 
رأى سيبويه؛ أو على أنه نعت لمصدر محلوف , على رأى جمهور المعربين. التقدير 
على الأول: يحبوفم أى الحب مشبها حب الله وعلى الثان: حا مشل حب 
ال 

ونحن نرى أن جعله الكاف بمعنى (شبم) مرة و (مثل) أخرى لايتغق مع ما 
بيناه من أن الكاف بمعنى (مساو) إذ لا مشاية فى صورة. ولا مائلسة فى الجسدس 
والصفات. 

4- قال تعالى:ط فَإذًا قَكُم مُتاسِكَكُم فَاذْكرُوا الله كُذكركم 
آبَاءكُمْ أ شد د ذكراً من الئاس مَن يَقولَ ربا آننا في اللي وما لَهُ في الآخرة 
من خلآق74. 

(كذكركم آباءكم) أى ذكرا مساويا ذكركم آباءكم؛ بقرينة (أو أشد 
ذكرا) قال الزجاج: (( كانت العرب إذا فضت مناسكها وقفت بين المسجد بمنى 


7171/١ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
.47١/1 (؟) البحر الحبط‎ 
0 مورة البقرة‎ )”( 


ل 


وبين الجبل فتعدد فضائل آبائهاء وتذكر محاسن أيامهاء فأمرهم الله أن يجعلوا 
ذلك الذكر له, وأن يزيدوا على ذلك الذكرء فيذكروا الله بتوحيده وتعديد 
تعمه. لأنه إن كان لآبائهم نعم فهى من عند الله- عز وجل- وهو ال مشكور 
عليها)) ”"". وكون الكاف هنا بمعنى (مساو) أوضح من أن يخفى. 

*4- قال تعالى:« ألَمْ ثرّ إلى الِْينَ قبل لَّهُمْ كفو أِديكُم وأفِمُوا 
الصلاة واوا الَكَاةَ لما كحب عَلَيهِمُ الفقال إذَا فَرِيق مُنهُمْ يَْشَوْنَ اناس 
كَحَسية الله أن شد خنتية وقَالُوا ونا لم كت يا لقتال ألا شرا إلى 
أجَلٍ قريب كُلْ مقا لذلا قليلٌ وَالآخرة حير لمن القى ولا فظلَمُونَ قتيلا4"". 

(كخشية الله أى خشية تساوى خشيتهم لله, بل قد تزيد عنسها لشدة 


جهلهم. 
44- قال تعالى:« ما حَلَْكُمْ وا بَعْدَكُمْ نا نفس وَاحاة إِنْ الأسة 
سخ و04 


(كنفس واحدة) أى تساوى خلق نفس واحدة ((أى سواء فى قدرته القلييل 
والكثير؛ والواحد والجمع, لا يتفاوت)) 2 فالكاف بمعنى (مساو). 
وقد جاءت للمساواة بين المخحلفين جنسا فى هاتين الآيتين: 
ه4- قال تعالى: دولل غَيْبُ المْمارَات وَالأرْض وَمَا أَمْرُ السّاعَة لأ 
كلمح البصرٍ أو هو أفْرَب إن الله على كل شيء قدير00. 


.؟54/١ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
سورة النساء لالا.‎ )7( 

(*”) سورة لقمان 78. 

(4) الكشاف #/755. 

(5) سورة البحل /ا/. 


ارش ل” 


(كلمح البصر أى مساو للمح البصر فى السرعة, وهذا تشبيه للخفى 
بالظاهر. قال أبو حيان(( قبل-: لا كانت الساعة آنية ولا بد جعلت من القرب 
كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصر, وإنما وصف 
سرعة القدرة على الإتيان بماء أى يقول للشىء كن فيكون. وقيل هذا تخيل 
للقرب؛ كما تقول: ها السنة إلا لحظة))”'2 فالكاف أفادت المساواة على مبيل 
التخييل والتمثيل بين طرفين اختلفا فى الجدس. وساعد على معن المساواة قرينة 
قوله (أو هو أقرب). 

- قال تعالى:ظ وَمَا ) مركا نا وَاحدَةٌ كلَمْح بالبِصّرم (". 

(كلمح بالبصر) قال الزمخشرى ((إلا كلمة واحدة سريعة التكوين كلمح 
بالبصر أراد قوله: (كن) ...)) © . وقال أبو حيان: (( تشبيه بأعجل ما 
يمس))!'' فالتشبيه لإخراج المعقول فى صورة محسوسة تقربها لإدراك أن قلمرة الله 
لا حدود ها. 

ويعتمد فهم معنى المساراة من التشبيه فى الآية على المقام وقرينة السياق 
العام؛ فقد جاء التشبيه ب (لمح البصر) دلالة على المساواة فى آية سورة الدحل 
السابقة مصحوبا هذا التشبيه بقرينة سياقية وهى قوله تعالى: (أو هو أقرب). 


الكاف ومعنى (نظيسى 

جاءت الكاف دالة على معنى (نظس فى الآية الآتية: 

/ا4- قال تعالى:ط ومن الناس من يَقُولَ آنا الله ا أودي في الل 
جَعَلَ ف اناس كعاب الله ون تا لضر من وك ليون إلا 6 كَامْفَكُمَّ 
أوَلَيْسَ الله بعلم بمَا في م* صُدُورٍ الْعَلْمِين4*. 


)١(‏ البحر المحيط 0/؟8. 
(؟) سورة القمر .8٠‏ 
ر5) الكناك 49/4. 
(4) البخر اغيط .١87/8‏ 
(8) سورة العنكبوت .٠١‏ 


1١ ”4- 


المعنى والله أعلم أنهم يجعلون فتنه الناس فى صرفها نهم عن الإمان نظير 
عذاب الله فى صرفه عن الكفر والمعاصى7". 

والمناظرة بين الطرفين تحققت يجعل أثر كل منهما يإزاء الآخر وتقابل أثرهما. 
وليست الكاف للممائلة؛ لأن (( الفرق بين المثل والنظير أن المثلين ما تكافآ فى 
الذات, والنظير ما قابل نظيره فى جنس أفعاله وهو متمكن منهاء كالنحرى نظير 
النحوى, وإن لم يكن له مثل كلامه فى النحو أو كتبه فيه, ولا يقال: النحوى مثل 
النحوى لأن التمائل يكون حقيقة فى أخص الأوصاف وهو الذات))2©. 

وحال الطرفين فى الآية ليس كذلكء إذ المشبه جنسه الفتنة» والمشبه به 
جنسه العذاب. وقد اتفقًا فى الفعل وتمكنا منه» وهو الصرفء لكنه فى المشيه 
صرف عن الإعان وف المشبه به صرف عن العصيان. 
تشبيه الذوات بالكاف 

عندما يؤتى بالكاف لتشبيه الذوات ببعضها فإن التشبيه يكون على ضربين: 
ضرب يكون بين طرفين متفقين جنسا وصفة» وضرب يكون الطرفان فيه مختلفين 

الضرب الأول: وهو ما يكون الطرفان فيه متفقين جنسا وصفة يسصوع 
توعين: 

(النوع الأول) هو ما تكون فيه الصفة الى حصل فيها الاتفاق صفة معنوية, 
مفردة كانت أو هيئة مركبة. والكاف فى هذا النوع تكون يبمعنى (مثل) لتحقيق 
الممائلة ذاتا وصفة, ولا تكون بمعنى (شبه) لارتباط الشبه بالوجه الحسى» وقد 
تكون بمعنى (مساو) بمساعدة القرائن. وشواهد هذا النوع ما يأتى: 


.1١ 47 /8/ ينظر الكشاف 198/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.١ 44 (؟) الفروق فى اللغة‎ 


١*6 


1 - قال تعالى:ط أ كادي مر عَلَى قَرَيَة وَهِي خاوية عَلَى عُرُوسهَا فال 
ألى ب بعخيسي هده ال نغ متها أئالة اله م عام م ع فال حم قال 
لف جا خض كع ل مل أي مل خا هط بلى طقالة وسو لسع 

يعسن وَانظ' إلى حمَارِك وَلَجْملَكَ آي فس 8 إلى العظام كيف تُشرْها كم 
نوق شا فلك لكل ألم أذ له على حل حيء كد50" 

(أو كالذى) معناه أو أرأيت مثل الدى مر 29 

فالسؤال عن رؤية إنسان ثمائل للمذكور فى صفاته من الشك والإنكار 
والسؤال. فالكاف بمعنى (مثل) لتحقق الممائلة فى الذات والصفات المقصودة من 
الآبة. 

ويذهب ابن ناقيا إلى ان الكاف ف الآية زائدة, قال:«وقد ورد لفظ التشبيه 
بغير تشبيه؛ كقوله تعالى: ( أو كالدى مر على قرية) وإثما ذلك معطوف على 
معنى الكلام الأول فى قوله تعالى: (الى تر إلى الذى حاج إبسراهيم فى ربه) أو 
كالذى هر على قرية» وموضع الكاف نصب ب (تر).... 49 

ويبددو من آخر كلامه وجوعه عن القول بزيادة الكاف. لأن كون الكاف 
فى موضع النصب أنها اسم بمعنى (مثل) فهى للتشبيه الذى نفاه أول كلامه. 

[؟١]‏ قال تعالى:ط كَالِْينَ من قَبْلكُمْ كالوأ شد منكم قُوَةُ كر أفوالاً 
وَأَؤْلادا... الآيتج». 


784 مورة البقرة‎ )١( 

(؟) الظر الكشاف ."”84/١‏ 

(”) الجمان فى تشبيهات القرآن 7 
(4) سورة العوبة 55. 


ل١‎ ”6 


(كالذين من قبلكم) أى أنتم أيها المنافقرن مغل الذين من قبلكم فى 
الاستمتاع بالقوة والأولاد والخوض فى الأحاديث الكاذبة: فأنتم جنس واحد 
وملة واحدة. فالكاف دلت على الممائلة جبسا وصفة. 


ومن قبيل هذا النوع التشبيهات التى تكون فى سياق فى أو نفى (". 
ويكون هآل التشبيه فيها على فرض وقوع مدلوله خارجا إلى الاثفاق ى 


الجبس والصفة. وذلك من جهة كون الجنسية ترتكز على الصفة التى يقوم عليها 
عقد التشبيه. وتكون الكاف عندئذ بمعنى (مثل) وشواهد ذلك الآيات الآنية : 


)١(‏ قد يعرض للشواهد الى مبناها النهى؛ أو نفى التشبيه أنما لا تدخل ف التشبيه. لما فى التشبيه والنفى معا 
هن المناقضة . على أننا استشهدنا بما هنا لأمرين: الأول: أنه لا بدع فى ذلك ولا مخالفة ما دمنا رأينا 
القوم قد ملكوها فى شواهد التشبيه. فعلى سبيل المثال نرى الرهائ عند حديثئة عن التسشبيه وبيان 
وجوهه التى يأتى با يدخل من هله الأمثلة فى شواهده (النكت ف إعجاز القرآن 8١‏ وما بعدها) ويذكر 
ابن أبى الأصبع ما قاله الرمائ فى هله الوجوه؛ ومنها (( إخراج الكلام بالتشبيه مخرج الإنكار, كقولسه 
تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر» التوبة 5- تحريسر 
التحبير ١65‏ وما بعدها. ولرى الطيى وغيره سأيضا- يستشهدون بقولة تعالى: ( ليس كمثله شىء) 
الشورى ١١‏ ويتحدلون عن قلب التشبيه فى قولة تعالى: ( أفمن يخلق كمن لا يخلق)) النحل ١7/‏ مع أن 
التشبيه فى الآبتين فى سياق النفى بنظر التبيان للطيى 7١4 750١‏ والكشاف 4.8/9 7/9 
والبحر انحيط 481/0 ١‏ 010/7 ومن استشهادات الإمام عبدالقاهر للتشبيه المبنى على التخيل فى 
سياق النفى قول ألى الطيب المتبى: 

م يك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء 

أسرار البلاغة 57 وأمثلة أخرى كثيرة فى هذا الباب. 

الثالئ: أن امتشهادهم يله الأمئلة دليل على اتساع دائرة دلالة التشبيه بأن يكون عقده دالا على مشاركة 
أمر لآمر فى معنى. أعم من أن تكون هذه المشاركة عند المتكلم فيخير يما على سبيل الإلبات؛: أو واقعمة 
عند من يساق من أجله الكلام مخاطبا أو سامعا فيخير يما على سبيل النفى. وأعم أيضا من أن يكون 
التشبيه فى أسلوب خبر أو إنشاء. 


1” 


4- قال تعالى:9 وَلا َكُولوا كَالدين تفقوأ وَاعمَلفُواْ من يَعْد ما اءهُمْ 
ْنَا وأولتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم 4 ". 

(ولا تكونوا كالذين تفرقوا) أى مثلهم فى الردة بعد الإبمان, فالنسهى عن 
شىء يكون مآله الممائلة فى الجنس والصفة: فالكاف ممعنى (مثل). 

--٠‏ قال تعالى: يا أيهَا الدينَ آمنُوا لا تكوئوا كالدين كفرَُوا وَقَالُوا 
لإخرّائهم إذَا ضَرَبُوأ في الأرْض أ كالُوا عُرى لَوْ كَالوأ عددئا ما مَانُوا وما قتلُوأً 
يَجْعَلَ اللَهُ ذلك حَمرَةٌ في قُلُوبهمْ وَاللَهُ يُِي وَيُمِيتْ واللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 

أى لا تكونوا مثلهم بالاعتقاد الخاطىء والمقالة الباطلة, لأتكم بذلك 
تكونون من جنسهم وعلى كفرهم ولفاقهم. 

- قال تعالى: طإولاً َكُوئوأ كَالْدينَ فَالُوا سَمغْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُون”. 

فى عن الكذب الذى هو ركيزة الوصف بالنفاق. فالكاف بمعنى (معل) لكون 
التشبيه فى أهر معنوى. 

7- قال تعالى : طولاً َكُولوأ كَالذِينَ حَرَجُوً من ديّارهم بَطَّرًا وَرِمَاء 
الئاس وَبِصدُونَ عن سيل الله َال بم َعمَُونَ مُحيط”». فى عما يكونون به 
من جنس الصادين عن سبيل الله. 


.١١٠© سورة آل عمران‎ )١( 
.١85 (؟) سورة آل عمران‎ 
71 سورة الأنفال‎ )”( 
.8197 سورة الأنفال‎ )4( 


8" ث3 


8ه- قال تعالى: (إوَلاً كوو 0 
دن أيمالكُمْ دخلا ََكُمْ أن تكُون أمة هي أرتى من ) لم يوم الله به 
يبن لَكمْ بوم القياقة ما حم فيه تختلفو 4" . 

أى لا تكونوا من جنس هن ينقض ما أبرهه وعاهده بجودة الصنع. فالكاف 
بمعنى (مثل). 

4 ه- قال تعالى: يا أبْهَا اْذدين آمبُوا لا ككُولوا كَالذِينَ آذَوَا مُوسَى قبَرَهُ 
اللَُ ما قَاُوا وَكَانَ عدد الله وَجيها". 

أى لاتقولوا فى نبيكم مثل ما قالوا فى نبيهم؛ قتصيروا مثلهم ومن جدس 
انحاربين أنبياءهم المبغضين لهم. فالكاف فى سياق فى عن الممائلة. 

هه - قال تعالى: ألم يَأن للْذينَ آمثُرا اد تحط فليئ: لذكر الله ومسا 
ل من اْحقّ ولا يَكُوِئُوا كَالْدينَ أوُوا الكتاب من قبل قال عَليْهِمْ الأقه 
فسن فُُوبُهُم وَكَدير مُلهُمْ فاسفُو 04 

أى مثلهم فى الغفلة والنسيان ومن جنس قساة القلوب وعلى صفاهم. 

“- قال تعالى: «إولًا َكُوئوا كَالذِينَ كسُوا الله فَنسَاهُم أنشَْهُمْ أوتهك 
هُمُ الْفاسقُون 9». 

فى عن ممائلة الكافرين فى نسيان الله واتباع الهوى. 

ويتضح من شواهد النهى السابقة أن الصفة التى وقع السهى عنها هى 
الأساس الذى تقوم عليه الممائلة» بصيرورة الطرفين جنسا واحداء يدل على ذلك 


)1١(‏ سورة التحل ؟51. 
(1) سورة الأحزاب 56. 
(*”) سورة الحديد 15. 
(4) سورة الحشر 15. 


-55" دا 


التشييه فى قوله تعالى: (رقذ تزل عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذَا سَمعُمْ آيات الله 
ُكفَرُ بها 1 لتر بي قثوأ تتم ح تغرطر فى حديك ره قم بن 
مَلهُمْ إن ١‏ الله جَامع الْمُتافقِينَ وَالْكَافِينَ في جهنم جميعا!'' فالتشبيه فى صسفة 
المشاركة للكافرين فى باطلهم والبقاء معهم فى مجالسهم عند الاستهزاء بآيات الله. 
وذلك على سبيل النهى عنه. والطرفان وإن اتفقا فى جنس البشرية إلا هما 
يختلفان فى الإيمان والكفر اللذدين إليهما مآل الافتراق إلى جنسين آخرين لكل 
هنهما صفاته التى يتميز بما. ويكون مآل الاتفاق فى الصفة التى فت عنها الآية إلى 
صيرورة الطرفين جنسا واححدا. لأن مناط تحديد الطرفين جنسا هو هذه الصفة. 

لكن لا يطرد كون الصفة المنهى عنها هى مناط تحديد جنسية الطرفين إذ قد 
يكون الطرفان متفقين جنسا ويتحقق بالاتفاق فى هذه الصفة تمام المشايمة, كما فى 
الآية الآتية. 

/ام- قال تعالى« فَاصْبرْ لحُكْم رَبك ولا كن كُصّاحب الْحُوت إِذْ اذى 
َهُوَ مَكْظومم © 

أى لا تكن مثله فى الضجر عند الشدة. فالكاف للمائلة التامة جنسا وصفة 
عند تحقق الضجر المنهى عنه. 
الممائلة بين الهيستات) 

وتأتى الكاف بمعنى (مثل) عند تشبيه الهيئات المركبة ببعضها فى وجه شبه 
عقلى هركب. وشواهد ذلك جاءت ف القران الكريم فى معرض ضرب الأمثال» 
بتشبيه قصتين فيهما غرابة ببعضهماء بما تضم إحداهما من ذوات وأشخاص لها 
أحوال الأخرى وصفانهًا. فتحقق بتشبيه هذه القصة بتلك- بماكضْمّانَ من 
عناصر مختلفة- الممائلة. 


.١4٠ سورة النساء‎ )١( 
.44 سورة القلم‎ )1( 
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وتجىء كلمة (مثل) بفتح الثاء- فى الطرفين مرادا بما هله القصة العجبية» إذ 
هى تستعار من معناها العرفى الذى هو القول السائر المشبه مضربه بمورده للقصة 
التى فيها غرابه بجامع الغرابه فيهما ". 

4ه- قال تعالى :ل( مَتنّهُمْ كَمَكَلٍ الذي استقد ثارا فلا أضاءت ما حَولَهُ 
ذهب الله بورهم وكرَكَهمْ في ظُلَمَات لأ يْنصِرُون4". 

مثل الله سبحانه وتعالى حال المنافقين العجيبة الشأن مسن تجملهم بظاهر 
الإسلام ليحقنوا دماءهم ويشاركوا فى الغنائم ويتمتعوا بما يتمتع به المسلمون, ثم 
إطلاع الله رسوله والمؤمنين على ما فى نفوسهم... بحال الذى استوقد نارا 
يستضىء بماء ثم لم يلبث أن زال ضوؤها ونورهاء بجامع الهيئة الحاصلة من وجود 
الطمع مع الأسباب القريبة له ثم تعقب الحرمان لزوال تلك الأسباب , فالكاف 
بمعنى (مثل) لدلالتها على تمائل الطرفين فى هذه الهيئة. 

84 - قال تعالى:طا أو كَصيْبٍ من السماء فيه ظُلْمَات وَرَطد رق يَُْونَ 
أَصَابعَهُمْ في آذانهم مّنَ الماع ل الْمَوْتَ واللَّهُ مُحيط ذُ بالكافرين4”) هذا 
مثل آخر ضربه الله للمنافقين.و (أو) هنا- لإباحة العسشبية بايهمًا ((أى إن 
متلتموهم بالمستوقد فذلك مثلهم» وإن مثلتموهم بالصيب فهو لهم مثلء أو 
مثلتموهم يما جميعا فهما مثلاهم , فالتمثيل مباح لكم فيهم ))''؟ والكاف بمعنى 
مثل. 

-٠‏ قال تعالى نط َمل الدينَ عفرو َمل ادي ينع بما لا يَسْمعٌ إل 
دُعَاء وَندَاء صم بُكُمْ عَم فَهُمْ لا يغقلون4". 


.1828/1 ينظر الكشاف وحاشية السيد عليه‎ )١( 
١17 (؟) سورة البقرة‎ 

(”7) سورة البقرة .١6‏ 

(4) الجمان فى تشبيهات القرآن /55. 

(©) سورة البقرة 1/ا١.‏ 
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ذكروا تفسيرات عدة لبيان معنى التشبيه فى هذه الآية. مها أن المفل 
مضروب بتشبيه الكافر بالناعق» وتقدير التشبيه: ومشل الذين كفروا فى دعائهم 
آفتهم التى لا تفقه دعاءهم 'كمثل الناعق بغنمه؛ لا ينتفع بنعيقه بشى غير أنه فى 
عناء » وكذلك الكافر ليس له من دعائه آلته وعبادته أوثانه إلا العناء. وقيل: إن 
المثل مضروب بتشبيه داعى الكافر بالناعق على حذف مضافء فقد شبه داعسى 
الكافر فى دعائه إياه بالناعق بالبهائم فى كون الكافر لا يفهم ثما يخاطبه به داعيه 
إلا دوى الصوت دون إلقاء ذهن أو فكر فهو يشبه الناعق بالبهيمة التى لاتسمع 
من الناعق بما إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم شيا 0 

1- ال عل :ةمل أذ وهم بي ل له حلي غ1 
أنعَت سَنْعَ ستابل في كُلّ سُلة مُنَةُ به وَاللُ يُضَاعفْ لمن يَشَاءِ وَاللّهُ وَامعٌ 
عَليمم ". الكاف للدلالة على تمائل امدلين والدشبيه تمثيلي. 

]١١[‏ قال عالى:ط ها يها دين آمو لا ُو صَدقَاكُم بسالْمَنَ وَالأدَى 
كلدي ينف مَالَهُراء الئاس ولا يُوْمنُ بالله وَالْيْْمٍ الآخر فمَكلهُ كَمَلٍ صَفْوَان 
عَلَيْه ثاب فَأصَابَةُ ابل ركَُ صلدا لا يَدرُونَ على شي ما عسوا وَالله لأ 
هدي الْقَمَاْكَافرينَ" (فمثله كمثل صفوان...) تيل حال الدى يتصدق ثم 
يذهب ثواب صدقته بالمن والأذى والباهاة, بحال الحجر الصلد الذى يصيبه المطر 
فيذهب بما عليه من تراب» هو مظنة الإنبات مع الماء, وذلك بجامع ذهاب ما كان 
يؤمل فيه ويعتقد ثبوته واستقرارة». 


)١(‏ ينظر البحر المحبط 481/١‏ وما بعدها. 
(7) سورة البقرة .711١‏ 

(”) سورة البقرة 51؟. 

(4) ينظر البحر الحيط 5/17 ”. 


4ك 


1 - قال تعالى: ل وَمَعَلُ الْذِينَ يفون أمْوَالَهُم ابتقاء مَرْضَات الله وتئيعا 
منْ أنفسهم كمَعل نّة برئّة أصَابهَا واب قاكت أله ضعْقينٍ إن لم يها 
وَابل فطل وَاللَهُ بماتعملُونَ بصيره0©. 

تيل - أيضا - لال المنفق فى مرضة الله حال الجنة الكائنة فى مكان مرتفع 
يصيبها من المطر ما تزكو بهء قل أو كتر. 

75- قال تعالى:ظ إن مَعَلّ عيسى عند الله كَمَملٍ آدمَ خلََهُ من كراب لم 
َال لَهُ كن فَيَكُون)4. 

مثل الله تعالى حال عيسى وشأن خلقه بحال آدم - على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام- بجامع الغرابة ومخالفة العادة. 

وجاء التشبيه على المسلك المتبع فيه بتشبيه الخفى بالواضح؛ والضعيف فى 
الوجة بالأقوى. لأن الوجود من غير أب وأم كما هو شأن آدم أغرب فى خرق 
العادة من الوجود من غير أب كما هو شأن عيسى. فشبه الغريب بالأغرب», 
وتمت الممائلة بين الصفتين ف الغرابة» وبين آدم وعيسى7. 

4 قال تعالى:ط مَعل مَا يون في هذه الْحياة لديا كَمثَلٍ رد 
صر أصَابَت حَراث فَوْمٍ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ فأطذكئة وما طَلَمهُم الله وآ م 
يَطلمُون04. 

قال ابن المخير:«أصل الكلام- والله أعلم- مثل ما ينفقون فى هله الحياة 
الدنيا كمعل حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح فيها صر لأهلكته»”"» 


7568 سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورة آل عمران 64. 

(") ينظر الكشاف 47/١‏ رالبحر اغيط ؟إلالا؟. 
) سورة آل عمران .3١11/‏ 

(4) الأنصاف على الكشاف .468/١‏ 
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6- قال تعالى:ط وَلوْ شنا لقم بها ونه أخْلد إلى الأرض وَالبََ هوا 
مَل َمََلٍ اكب إن كعخمل علي ليث أ ذ تفرك يَلْث ذلك مكل القَوْم الدين 
كَدَبُوا بآياتتا فَاقْصْصٍ القصّص لعلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ ب04". 

تثيل لخال المتهالك على الدنياء من لزومه القلق والاضطراب فى طلبها بحال 
الكلب فى لزومه اللهث هيجته؛ أو تركته. 

41- - قال تعالى:طط إلما مَل الْيَاة الذي كَمَاء ننه مِنَ الماء قاط 
به كات الأرْضٍ مما يكل الئاس العام حئ إِذَا أعذت الأرْض رُخْرُفَهَا 
يكت ١‏ وطن أَهْلّهَا أكَهُمْ قَادرُونَ عليْهَآأكاها أثرا ليلا أ كهَرًا َجَعْلَاهَا حَصِيدًا 
كأن َم كن بالأمس كُدَلك نفَصُلْ الآيات قوم يتَفَكْرُونْ 04". 

شبه الله تعالى حال الدليا فى سرعة فنائها بعد إقباها بحال نبات الأرض ينمو 
ويزهر ويزين الأرضء ثم يبف بعد ذلك وتزروه الرياح. 

لقال ا كَالأَغْمَى وَالِأصُمْ َالمَصيرٍ وَالسمبع َل 


ل التشبيه تشبيه اثنين باثنين أم تشبيه 
واحد بوصفيه بواحد بوصفيه 49 


4- قال تعالى :ل تل اللي كمرُو برهم م أَعْمَالَهُمْ كرماد اشْيَدتَْ به 
الريحُ في وم عَاصف لا يَْدرُونَ هما كبوا علَى شئء للك مو الضّلال 
البَعيد2"24 ثيل لأعمال الكافرين... بالرماد الدى تذروه الرياح.. 


.3١75 سورة الأعراف‎ )١( 

(2) سورة يولس 74. 

(") سورة هود 714. 

(4) ينظر الكشاف 7514/79 والبحر الحيط 8/؟71. 
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4 قال تعالى:ط ألم ثرَ كيف صرب اللَّهُ مكلا كُلمَة طيبَةَ كشجّرة طيّية 
أَصلْها نبت وَقَرْعْهَا في الستمّاء". 

- وقال تعالى:ط ومثل كُلمَة خبيئة كشجرة ختبيقة اجنشتا من قوق 
الأرْض مَا لها من قَرَارٍ 4". 

فى الآيتين تمغيل لصفة كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة» وكلمة الكفر بالشجرة 
الخبيثة» فالكاف بمعنى (مثل) فى معرض التمثيل. 

-١‏ وقال تعالى:« وَاضْرِب لَهُم مُكَل الْحَيَاة النيَا كمَاء لاه منَ الممَاء 
تلط به بات الأرض ف صبَح قشيماً روه الاح وكَان الله على كل شئء 
مُقعَد ري 

تمثيل لحال الدنيا تبدأ مزهرة نضرة ثم يكون الهلاك والفناء فايها بحال 
النبات يكون أخضر يانعا ثم يجف فتذروه الرياح. فالكاف بعنى (مثل) 

١‏ - قال تعالى:ل الله تُورٌ المسّمرَات وَالأرض َكَل وره ككمثلكَاة فيا 

مصنباحَ الماح في وُجَاجَة التعابقة كايا عقن دري يُوفَدُ من شجرة مُبارَكة 
زيُوئة لأ شرقة وَل ري يك يهاضي ولو لَمْ تمس دس ازاز وُعَلَى سور 
يدي اللَّهُ ثور من يسَاء ويَصْرب الله الال لئاس لَه كل شيء 
علي" 


.١68 سورة إبراهيم‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم 4؟.‎ 
سورة إبراهيم 6؟.‎ )9( 
.45 سورة الكهف‎ )4( 

(0) سورة العور 60. 
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أى صفة نور الله العجيبة الشأن التى تعجلى فى إتقان صنعة المخلوقات جميعاء 
وما تدل عليه براهينه الساطعة على وحدانيته, وما يليق به, مغل هذه الصفة ى 
الوضوح كمثل الور الساطع الذى تجمعت له الأسباب ليبدو ساطفا متلأقا 
فالكاف بمعنى (مثل). 

7 قال انعا :ل مكل اين انحَذُوا من دُون اللّه ولا 6 كَمَتَلٍ الْعَكبُوت 
اخخذت بَيْتا ون أَرْهَنَ البيُوت ليت الَْكبوت لو كالوا يَعْلّمُونَ)0') فى الآية 
ثيل كالآيات السابقة. 

4لا قال تعالى :ف( مُحَمْد رُسُولَ الله َالِْينَ مَعَهُ أشذاء علَى الكفَارِ رُحَمَاء 
يهُمْ ترام ركع جد يون فصلا من الله َرِضوَاناً سيمَاهُمْ في رَجُوههم منْ 
أثْرٍ السجُود ذلك مَعلّهُمْ في ١‏ رَاة رُم في اليل كع أغرج ضطاة كازرة 
َامتََظ قاستوى عَلَى سوقه يُعُجبٌ الزراع ليغيظ بهم الكفَار وَعَدَ الله لين 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات منهم مره وجرا عظيماً 94© 

قوله (كزرع أخرج شطأة). تمثيل حال المؤمنين وصفتهم بالزرع الدى يخرج 
من الأرض ثم يؤازر بعضه بعضاء ويشتد فيفرح أصحابه ويغيظ أعداءهم. 

موا ا جم 7ك 1 د 
تكائْرٌ في الال والأولاد كَميلٍعَيْث أغجَب مُجَب فار اف م هيع ره 
ممه مقر يكن حُطَاماً كي الأخرة لاب ا 
الْحَيَاةَ الدنيا إلا مَمَاعٌ الْغرُو ا 

(كمثل غيث) الكاف بمعنى (مثل). 


(1) سورة العنكبوت .4١‏ 
(؟) سورة الفتح 9؟. 
(*) سورة الحديد ١؟.‏ 
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-١‏ قال نعالى:طا َمل اين من بوم قري فوا ول أفسرهم لهم 
عَذَابٌ أليم04". 
أى(( مثلهم كمثل أهل بددر فى زمان قريب)) (') فهذا تثيل والكاف بمعنى 
(مثل). 
لد قال تعالى كمئل الشيطان ! إذ قال للْإسّان لكف قَلًَا كَفرَ قَال إلي 
بَرِيء مك بلي أخَاف الله رب ١‏ الْعلَمينَ)” 4 
تمثيل حالة بحالة. حالة الكفار مع النافقين عند وعد المنافقين لهم بالوقرف 
معهم عند حرقم المؤمنين» ثم خذلانهم لهم عند ساعة الاختبار .. بحال السشيطان 
مع الكافر يضله واعدا له بالخير, ثم لا يعرفه عند الشدة, فالمنافقرن كالشيطان» 
وبنو النضير كالإنسان الذى غوى 0 
- قال تعالى:«ا مَل ادن لوا الثؤراة مم يلوه تمل الحمار 
يَحْمِلٌ أسقارا بشن مَثْلُ الْقَؤم الْينَ كديا بآيات الله وَاللهُ نا يدي الفَوْمَ 
الظالمينَ04". 
غيل حال اليهود الذين كلفوا بالتوراة ثم لم يقوموا بتكاليفها بجال الحمار 
الذى يحمل الكتب المليئة بما ينفع فى الدنيا والآخرة لكنه لا ينتفع بما. فالكاف هنا 
بمعنى (مثل). 
ومن قبيل تشبيه التمثيل من غير الإتيان بكلمة (مَثل) فى الطرفين الآيان 
الآتيتان: 


.١8 سورة الحشر‎ )١( 
.45/64 (؟ الكشاف‎ 
.1١5 سورة الحشر‎ )*( 
ينظر البحر الغيط 91/4؟.‎ )4( 
.8 صورة الجمعة‎ )6( 


1١5 -/ا‎ 


م- - قال تعالى:« والْينَ روا أعمَالّهُم كُسَرَاب بقيقة يُحْسية 
اما ماء حتى ذا جاءة لَمْ جل شيا وود الله ععدة واه حسكة وله 
ريع الحستاب* أو كلمت في بخ لبي فنا مج من قوق مج من لوقه 
سَحَاب ظُلمَات بها فَوْقَ بْض إذا أخرّج ده هلم يكذ يَرَاها ومن لَمْ يقل 
الله لَهُ ثورا َم لَهُ من لور04". 

فى الآية الأولى تمثيل لأعمال الكافرين بالسراب فى عام النفسع وزوال 
الرجاء... وف الثانية بالظلمات الكثيفة التى لا خير فيها ولا نفع. والكاف لى 
التشبيهين بمعنى (مثل). 

وتكون الكاف - أيضا- بمعنى(مثل) عند الإتيان يما للدلالة على الممائلة بين 
صفتين فى طبيعتهما وما يترتب عليهما. فيكون وجه الشبه هيئة معينة مركبة. لذا 
لا تكون الكاف بمعنى (شبه) وذلك فى الآيات الآتية: 

-١‏ قال تعالى:ظ كدب آل فرْعَوْنَ وَالذِينَ من فَبْلهِمْ كَلْبُوا بآياها 
َأحَدَهُمُ الله بذكو بهم وَاللَهُ شدي العقاب74". 

- وقال تعالى:طا كدَأب آل فرْعَونَ وَالْدينَ من قَبلهم كفرُو بيات اللّه 
حدم هم الله لوبهم إن الله َو شديد الْعقاب74". 

85 - وقال تعالى:( كدأب آل فرعن وَالْدينَ من كلهم كذبُوأ بيات رهم 
َأهْلَكَاهُم بذتوبهم وأعْرَقنا آل فرْعَونَ وَكُل كَنوأ فالمِين9. 


.4 ١-ا"ة سورة الور‎ )١( 
.1١ سورة آل عمران‎ )7١( 
سورة الأنفال ؟61.‎ )"( 
(؛) سورة الأنفال 4 ه.‎ 


1١44- 


قال الزجاج:«أى كشأن آل فرعون. كذا قال أهل اللغة, والقول عندى 
فيه- والله أعلم- أن (دأب) ههنا أى اجتهادهم فى كفرهم وتظاهرهم على النى 
ل كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام»27. 

ويبدو من كلام أهل اللغة أن الطرفين مركبان من التكذيب والعذاب.وذلك 
مساواة كلمة دأب كلمة ( مَثْل) الذى هو الصفة العجيبة. أما على اختيسار 
الزجاج فهما مفردان. 

قال أبو حيان:«شأن هؤلاء فى تكليبهم لرسول الله يق وترتيب العذاب على 
كفرهم كشأن من تقدم من كفار الأممء أخذوا بلنوهم وعطبوا عليها »2". 
فالكاف تدل على الممائلة. 

قال امرؤ القيس: 

كدأبك من أم الحويرث قبلها 
وجارقها أم الرباب بمأسل ©) 

أى شأنك مع هله المرأة مثل شأنك مع غيرها من التعلق يمن وتحمل النصب 
والمشقة معهن. 
الكاف يمعنى (مساق : 

وجاءت الكاف للدلالة على المساواة فى الصفة بين المتفقين جدسا فى هذه 
الآية: 

4- قال تعالى :ل وَيَستَفْجِلُوكك ب بِالْعَذّاب رآن يُخْلفَ اللّهُ وَعْدَهُ إن يَؤماً 
عند ربك كألف سسئة ها فونم 9 


(1) معان القرآن وإعرابه 78٠/١‏ 

.”85/17 البحر الغيط‎ )7١١ 

(”7) من معلقة امرىء القيس (قها نبك) الديوان ١‏ وشرح القصالد السبع /710. 
(4) سورة الحج 497. 


149- 


فالمشبه والمشبه به من جدس واحد, والتشبيه للدلالة على مساواة يوم 
القيامة فى شدته وقسوته وكثرة ما يلاقى فيه الإنسان بألف سئة بتمافى أيامها 
ولياليها من الشدائد, لأن أيام الشدائد مستطالة. أو ان المساواة فى زمه ووقعه. 
أى طوله كطول ألف سنة 0©. 

فالكاف جاءت للدلالة على المساواة فى الوصف الجامع للطرفين» ولا يعكر 
على كون معن المساواة المقصود الأهم- لمح معن الممائلة فى الجسنس والصفة. 
لأن ما ندركه هنا إبراز المساواة بين الطرفين فى الصفة. 

وقد تكون الدلالة على المساواة فى سياق النفى كما فى هله الآية: 

8- قال تعالى:« يا : نسّاءِ لبي لمن كأحد مُنَ النسّاء إن القَيِيُّنَ فلا 
َحْصغْنَ بلقل فِطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَضّ كن قرلا معرُوف01. 

جاءت الآية الكريمة فى مقام تفضيل جماعة نساء البى يه على جميع نسساء 
الأمة, وفى سياق بيان تضعيف العذاب لمن تأتى منهن بفاحشة وتضعيف أجر من 
تعمل صالحاء ثم قررت الآية ذلك بنفى مساواقن غيرهن فى الممرلة سالكة إلى 
ذلك طريقتين: طريق التشبيه؛ إذ لفت الآية عن طريقه مساواة واحدة من نسساء 
البى عليه الصلاة والسلام لواحدة من النساء الأخرياتء فى إمكان وقوع فمل 
قبيح, أو ترخص فى قول, كما يحصل هن بعض النساء. 

وطريق نظم الآية: إذ إن التقدير (( ليست واحدة منكن كأحد من النساء 
أى كواحدة من النساء؛ ويلزم من تفضيل كل واحدة منهن على كل واحدة من 
آحاد النساء تفضيل جماعتهن على كل جماعة ))7". 


)١(‏ ينظر الكشاف ١8/7‏ والبحر اغحيط 4/5/ا. 
(7) سورة الأحزاب 1 ”. 
(”) الأنصاف على الكشاف 789/7 


186: 


يمذا يضح أن الكاف هنا بمعنى (مساو) وليست بمعنى (مثل) لتحقق المماللة 
بينهن وبين نساء الأمة فى الجنس وف كثير من الصفات؛ خاصة ما يتعلسق 
بالأحكام- ها عدا ما يقع به التمايزء وهو مدلول (مثل) فلا يتأتى ف: الآية نفى 
الممائلة فى هذاء ولكن يتأتى نفى المساواة الذى مآله بقاء ما يقع به التماير. 

ومن شواهد ذلك فى الشعر قول طرفه بن العبد: 

لا تجعليى كامرىء ليس همه 
كهمَىَّ ولا يفنى غنائى ومشهدى”") 

لا ينهى طرفه أم معبد أن تجعله مغل هذا المرء الدى لايشبهه. بمعنى أنه لا 
يستحق ها تعامله به. ولكن معناه لا تسوى بيى وبين من لا بماثلنى فى شسجاعق 
وكرمى. فالكاف فى قوله (كامرىء) بمعنى (مسار). 
النوع الثانى) 

وهو ما يكون الطرفان فيه متفقين فى الجدس والصفة, لكن الاتفاق فى صفة 
حسية. وتكون الكاف فى هذا النوع بمعنى (شبه) لارتباط الشبه بالصور والهيئات 
الحسية؛ وقد تأتى للمساواة: وشواهده ها يأتى: 

85- قال تعالى:9 وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أي قد جدكم بآية من رَبَكُمْ 
لي أخق كم م لطن هئ لطر أ فيه يكُوُ طتا اد اله وأسرءة 
الأكْمَة 07 وأخيسي الْمَرتى يإذن الله ه بكم بها تأكلُون وما كَدخْرُونَ 
في بُيُودَكُمْ إن في ذلك لآب لَكُمْ إن كسم مزمد مين 0 


,717 4 البيت من معلقة طرفة - شرح القصائد السبع‎ )1١( 
.545 (؟) سورة آل عمران‎ 


أة1 


/ام- وقال تعالى:ط وَإِذْ تلق من الطين كَهَيَْة اط بلأني فعسُحُ فيها 
كن طيرأ يأني وقترئ ) الأَكْمَة وَالأبْرَصَ يإأني 4 ". 

المعنى: هيئة تشبه هيئة الطير. فالكاف بعنى (شبه). 

8- قال تعلى: «فأصبحت كالصرم» (") 

يخبر الله سبحانه بقصة أهل الجنة وأنه أهلكها هم؛ ويصفها بأفا أصبحت 
تشبه فى صورقًا وهينتها المشاهدة الجنة التق صرم ثمرها؛ وقيل أصبحت مسودة 
تشبه الصريم. أى الليل7". 

8- قال تعالى ١ل‏ سَابقُوا إلى مَثفرَة من ركم وجلة عَرْضها كَعَسرْضٍ 
السمّاء وَالأرْضٍ أعذات للْدينَ آمَئوا الله وَرْسُله ذَلكَ نَمل الله يُنيه مَن ا 
وَاللهُ ذو الفَضْلٍ اْقظيم00. 

(عرضها كعرض السماء والأرض) أى مساو لعسرض السماء والأرض فى 
بسطة المساحة وسعتها. 
(الضرب الثانى) 

وهر ها يكون الطرفان فيه مختلفين جنسا متفقين صفة. ويعوع إلى لوعين: 
(الشوع الأول): 

وهو ها يكون الوجه فيه صفة معنوية. وفيه لا تكون الكاف بمعنى (مشل ) 
لاختلاف الطرفين فى الجنس, ولا بمعنى (شبه) لكون الصفة معنوية لا حسية يمكن 
أن يدل عليها بلفظ (شبه). 


(١)سورة‏ المائدة .1١9٠‏ 
(1) سورة القلم 50 

(”) ينظر الكشاف 4/4 186. 
(4) سورة الحديد ."١‏ 


1815 


وشواهده ما يأن: 

و ال لين لم قن للربكم قن لد ذلك فو #المطارة أذ اه 
سر وإ من اْحجتارة لما تج من لاون منها لما فق ليرج نه 
الْمَاء وإ منّهَا لما يَْبِعُ من حتشية الله وما الل بال حم كغملُونح "©. 

(كالحجارة) شبّه الله القلوب بالحجارة فى القسوة. والحجارة أوضح ما 
يصف الغفلة والجمود, لذا لما قصد المبالغة فى هذه القسوة جاء الوصف بالسشدة 
فى قوله تعالى(أو أشد قسوة) وكان يمكن أن يقال (أو أقسى) فكان وصف 
القسوة بالشدة أبلغ فى وصفه القلوب بالقسوة”". 

ولما كان الطرفان مختلفين فى الجنس. لكون ذات القلوب تخالف ذات 
الحجارة فليست الكاف هنا بمعنى (مثل) ولا يقال عند تفسير الآية: المعنى : مفل 
الحجارة إلا على جهة التسامح لتقريب المعى. لأن الممائلة تكون فى الذات وأكثر 
الصفات ما عدا ما يقع به التمايز كما يَتَأبى - أيضا- أن يقال: شبه أو شكل 
لكون هذه الكلمات لا تدل إلا على الشيه الحسى. 

-١‏ قال تعالى: (وَلَقَد ذرَأنا لجَهئمْ كديرا مَنَ الْجنّ والإدس لَهُم قوب لأ 
يَففّهُونَ بها ولهُمْ أغْين لا يصون بها لّهُمْ آذَانَ لأ يَسْمَعُونَ بها أولسنك 
كَالأئعامٍ بل هُمْ أضل أوكمك هُمْ القافلُون94, 

7- قال تعالى: لِأمْ يحب أن أكرَهُمْ يْمَعُونَ أ يَعْلُونَ إِذْهُمْ إِنا 
كَائعمٍ بل هُمْ أل سببلآ4(). 


.9/4 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بنظر التصوير البياي 3177 
(”) سورة الأعراقف 79/4. 
(4) سورة الفرقان 414 


1612 


(كالأنعام) فى الآيتين للتشبيه فى صفة معنوية؛ وهى عدم النظر والاعتبار 
لعدم العقل ف المشبه به تحقيقا وف المشبه تريلاء فالثمرة فيهما معدومة واختلاف 
الطرفين جنسا واضح. فالكاف لا تدل على مام الممائلة» وليست بمعنى ( شبه) 
لكوفا- أى شبه- لا تكون إلا لى الصور المشاهدة. 

ومن شواهد هذا التوع فى الشعر قول لبيد: 

ما المرء إلا كالشهاب وضئه 
يخور رمادا بعد إِذْ هو ساطع ”© 

يشبه المرء فى حركته ونشاطه ثم هوته بالقبس يضىء ثم يصير إلى رماد.. 
بجامع النفع ثم انقطاعه؛ فالطرفان مختلفان جنساء والوجه أمر معنوى لا حسى. 

وفول زياد العجم فى هجاء الفرزدق: 

وإنا وما تقَدى لنا إن هجوتنا 
لكالبحر مهما يلق فى البحر يفرق ”) 

شبه نفسه وقومه بالبحر ى علو الشأن عن العأئر بسفاسف الأمورء 
واختلاف الطرفين جنسا واضح» والشبه معنوى, فهو ثما تحص به الكاف فى 
الدلالة. 

وقد يأتى التشبيه من هذا النوع على سبيل النفى كما فى هذه الآية: 

7- قال تعالى:8 قَلَمًا وَضَعَنْها قَالَتا رب لي وَضَمتهَا أنثى وَاللّهُ ألم ما 
رعس وليِسَ الذكرُ قالأنتى ولي مها ميم ولي أعيذها بك وفيا مسن 
الشيْطان الرُجيو ". 

.؟78/1١ البيث فى الشعر والشعراء‎ )١( 


(؟) البيت فى الشعر والشعراء .471/١‏ 
(”) سورة آل عمران 5”. 


1١804- 


(وليس الذكر كالأنثى) نفى للممائلة بين الذكر والأنثى التى ولدقا امسرأة 
عمران. أى ليس الذكر الذى طلبت (بضم التاء) مثل الأنثى الى أرادهنا الله 
وقضى قاء فهى خبر منه؛ لأن الله اختارها هذا على أنه كلامهاء وإن كان مسن 
كلام الله فالمعنى وليس الذكر الذى طلبت (بكسر التاء) كالأنتى التى وهبت لك 
فى الفضل والمزية '2. فالتشبيه جاء فى سياق النفى, ويكون هآل نفى الصفة مع 
اختلاف الطرفين جنسا انتغاء الممائلة جنسا وصفة. 
النوع الثانى) 

وهو ما يكون طرفاه مختلفين جنسا متفقين فى صفة حسية؛ موجودة فيهما 
على سبيل التحقيق أو التخبيل؛ ودلالة الكاف فى هذا النوع تختلف تبعا لل .صفة 
المراد الشبه فيهاء لأنها قد تكون من طريق حس الباصرة أو من طريق بقية 
الحواس الأخرى. 

فإن كان التشبيه فى صورة مشاهدة وروعى فيها مجرد الاتفساق فى الفية 
والصورة المرئية دون نظر إلى القدر والمساحة كانت الكاف بمعنى (شبه) وشواهد 
ذلك الآيات الآنية : 

4- قال تعالى نط ون كستتطيعُوأ أن قغدأوأ ين الساء ولو حرصم قلا 
م إن تُصْلحُوأ وكقوأً قن الله كَان غَفُوراً 

م 

يمأ 

(كالمعلقة) الكاف بمعنى (شبه) لدلالتها على الشبه فى صورة مرئية وهيئة 
مشاهدة وإن كانت ف المشبه على سبيل التخييلء إذ شبهت المرأة بالشىء المعلق 
لا يستقر على الأرضء ولا على ما علق به. 


.475/9 ينظر البحر انحيط‎ )١( 
.١164 (؟) سورة البساء‎ 


1١68 


6- قال تعالى:ط وَإذا غَديَهُم وج كَالشللٍ دَعَوًا الله مُخْلصِينَ أ له الدينَ 
لما جَاهمْ إلى اير مهم مُفْقصد وما يَجْحَدُ ايان إلا كُل حار مور 0 

(كالظل) أى يشبه فى ارتفاعه واسوداده واضطرابه الظل, وهى السحاب» 
او الجبال ”" فالتشبيه فى الصورة المشاهدة والكاف بمعنى (شيه). 

- قال تعالى:ط وَالْقمَرَ فداه منَاِلَ حتّى غَادَ كَالُْرْجُون الْقَدم» 9. 

(كالعرجون) شبه القمر بالعرجون؛ لأن المشاهد يرى هما فى مرأى العين 
صورة واحدة؛ لأن العذق بعد القطع يتعرج وينعطف على بعضه ويزيده فى ذلك 
قدمه. وصورة القمر فى انحنائه وصفرته كذلك, فالتشبيه من ثلاثة أوجه لأنه إذا 
قدم دق وانحنى واصفر فمرجع التفصيل فى هله الصورة المشاهدة كلمة 
(قدم)0. 

17 - قال تعالى :ط ما كَذَرُ من شيء أثت حَلَيْه ِلَا جعَلْهُ كليم » 8 

يصف الله تعالى الريح الى أصابت قوم عاد بها تجعل كل ها مرت عليه فى 
هيئعه وصورته المشاهدة كالشيء البلى المنفتت» فالكاف بعنى (شبه). 

8- قال تعالى:ط إلا أَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ صَيْحَةُ وَاحذةً فَكَالُوا كَهشِيمٍ 
الْمُحتَظرٍ» ذه 

أى هم فى صورة تحطمهم وقشمهم بالريح كالحطب المتهشم فى حظائر 
الختطب. فالكاف معنى (شبه). 


(1) سورة لقمان 737. 

(؟) ينظر الكشاف 7//ا1؟ والبحر انخيط 5/17 .١‏ 
(9) سورة يس 35 

(4) ينظر الكشاف / 78 والتصوير البيائ 6". 
(0) سورة الذاريات 7 5. 

(5) سورة القمر .١‏ 


ك1 
- قال تعالى:9 فَإذَا الشّقت السسّماء فَكَانت وَردَةَ كَالدّهان» ©. 
(كالدهان) كدهن الزيت فى الرخاوة, أو كالأديم الأحمر فى مرأى العين ‏ 


فهى تتلون تلون الدهان المختلفة . 
ل اداه قال تعالى فيَوْمَ نَكُونُ السّمّاء كَالْمُهْل* وككُون الججبال 
مين ”. 1 


قال الزمخشرى : (( كدزدى الزيت» وعن بن مسعود كالفطة المذابة ىق 
تلونها . كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا » لأن الجبال جدد بيض وحمر ملف 
ألوافها وغرابيب سود فإذا بست وطيرت ف الجو أشبهت العهن المنفسوش إذا 
طيرته الريح ))”" فالكاف ف الآيتين بمعنى (شبه) لكون الشبه فى الصورة 
المشاهدة. وسيأتى فى آيتين أخريين التشبيه بالمهل فى صفة أخرى له وهى الحرارة 
فلا تكون الكاف عتدئل بمعنى (شبه) , 

)٠١-9١7(‏ قال تعالى : « يَوْمَ يَكُونُ النّاس كَلْفرَاشٍ الْمبُوث وَتَكُون 
الجبّال كَالْمهن الْمَنفْوِ ش»4 ا 

شبه الله تعالى صورة الناس يوم البععث بالفراش كثرة وانتشارًا وإفهم لخفتهم 
من الضعف والذل يتطايرون إلى الداعى من كل جانب . 

((وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبوغ ألوانا لأنها ألوان ,وبالمنفوش 
منه لتفرق أجزائها ))©. 


)١(‏ سورة الرحمن /الا. 
(؟) سورة المعارج م-4. 
(”) الكشاف 891/4 1. 
(4) سورة القارعة 6-4. 
(ه) الكشاف 717/5/4. 


الأها 


((فكأن الدشبيه هنا يرتكز على أموين : الأول : ما يكون من اختلاف 
الألوان فى الجبال المتحللة وهى جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف المنفوش 
فحسبء وإنما تتراءى كالصوف المصبوغ الذدى احتوى ألوانا شتى. والثائن هو 
اخنفة وصبرورة هذه الروامى التقال كأفها تلك القطع الساحة فى الهواع))”". 
ويهذا يتضح أن الكاف هنا بمعنى (شبه) مجيئها للدلالة على الشبه فى الصور 
المشاهدة. 
-٠ 4‏ قال تعالى:«إفجعلهم كعصف مأكول» 7" 
(كعصف) أى شبه ورق زرع أكله الود فهم هلكى فى مصارعهم فالكاف 
بمعنى (شبه). 
وهذا النوع من التشبيه كثير فى الشعر قال لبيد: 
أسهلت وانتصبت كجذ ع منيفة 
جرداء يحصر دوفها جرامها9' 
يقول بعد سعبى فى الجبال نزلت إلى السهل قتصبت الفرس عتقها مسن 
نشاطها ومرسيهاء تشبه فى صورقا جذدع أخلة مشرفة طوبلة تضيق صدور صرامها 
لارتفاعها. ومعلوم أن التشبيه فى هيئة الارتفاع دون قصد إلى المقدار. فالكاف 
بمعنى (شبه) . 
وقال الأعشى يصف عوارض امرأة: 
وتفترٌ عن مُشرق بارد 
كشوك السيال أسفّ التؤورا(؟) 


,٠ التصوير اليبائ‎ )١( 

(1) صورة الفيل 8. 

(*) البيت من المعلقة فى شرح المعلقات السيع 2,87 ومعنى أمهلت: لزلت السهل- والحيفة: البخلة 
الطويلة- يحصر يضيق. 

(4) ديوان الأعشى 86- والسيال: نبات شوكه أبيض- وأسق: ذر عليه- والنؤور؛ دخان الشحم. 


١م‎ 


يشيه أسنافها فى دقتها وبياضها بشوك شجر السيال. فالكاف بعنى (شبه). 
وقال الشماخ : 
وكلهن يبارى ثفى مطرد 
كحية الطود ولى غير مطرود © 

يشبه زمام الناقة فى اهتزازه والتوائه باهتراز الحية وتلويها دالا على ذلك 
بقوله غير مطرود لأن المطرود من شأنه أن يسير سيرا مستقيما. والتشبيه فى الهيئة 
والصورة المشاهدة فالكاف بمعنى (شبه). 

وقد لاحظنا فى الشواهد التى سبقت من هذا النوع أن التشبيه فى السصورة 
المشاهدة دون نظر إلى القدر والمساحة» لكن قد يكون التسشبيه فى السصورة 
المشاهدة مراعى فيه ما بين المشبه والمشبه به من تقارب ف القدر والمساحة. عندئل 
تكون الكاف بمعنى (شكل) وليست بمعنى (شبه) لما سبق أن قررناه من أن الشكل 
يراعى فيه المقدار والأبعاد, أما الشبه فلا يراعى فيّه ذلك 29 والشواهد الستي 
تكون فيها الكاف بمعنى(شكل) ما يأب : 

قال تعالى : (إو هي ري بهم في مَوْجٍ كَالْجبَالٍ وكلذى لوح الله 
وَكَانَ في مَغزِل يا بتي اكب مُعَنَا وَل ذكن مُمَ الْكافرِين» (". 

(كاججبال) كل موجة كالجبل فى تراكمها وارتفاعهاءف شكلها فى المقدار 
والعظم كشكل الجبل, فالكاف دلت على معنى (شكل) الذى فيه معنى (شسيه) 
بزيادة النظر الى الجرم والمقدار.فالموجة منظور إلى هينتها ومقدارها معا . 
(1) الديوان ١١س‏ 4- وبيارى: يعارض - لنى: زمام مفتول. 


( ') انظر المفردات 64517 
”7) مورة هود 517. 


-5ة! 


قال تعالى ط فَأوْحَينًا إلى مُومى أن اطثرب بْعَصَّاكَ البمْرَ فانفلق 
فَكَانَ كُلْ فرق كَالطرد العطيم »217 

.(كالطود) أى ف. شكل الجبل العظيم المنطاد فى السماء. فى مساحته وحجمه 
الضخم. 09 

٠7‏ - قال تعالى: هِيعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ من مُحَارِيبَ وتمَائيِلَ رَجفان 
كَالْجوَاب وَقسُورٍ راسيّات اعْمَلوا آل ذَاوُودَ شكرا رقمل من عنادي 
الشكو 64 

(وجفان كالجواب) أى كالخحياض الكبيرة فى المساحة والسعة قيل كان يقعد 
على الجفنة الواحدة ألف رجل , قال الأعشى 

نفى اللم عن آل امحلق جفنة 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 
ترى القوم فيها شارعين ودوهم 
من القوم ولدان من النسل مردق*) 

فالكاف ف الآية بممنى (شكل) وكذلك ف البيت. 

- قال تعالى: (رمن آياته الْجَوَارٍ في الْبَخر كَالغْلام» 0 

وقال تعالى: وله الْجَوَار الْمسشَآت في البخر كَالأغلامم © 
(') مورة الشعراء 517. 
(') ينظر الكداك 118/7. 
(5) سورة سا 1١‏ 
( ') ديوان الأعشى -١7١‏ والجابية: الحوض الضخخم > نفهق: نفيض- والدردق: الأطفال > وقيل الشيخ 

العراى: كسرى. 1 
(*) سورة الشورى 57. 
( ') سورة الرحمن 54. 


كك 


كالأعلام فى مساحتها وارتفاعها وضخامتها. 

- وقال تعالى: طإنها ترمى بشرر كالقصريم 2 

(كالقصر) أى فى شكلها من العظم والضخامة. 

وعندما يكون التشبيه بين المختلفين جنسا فى صفة حسية ليس طريق 
إدراكها البصر - فإن الكاف- عندئذ - لا تكون بمعنى (شبه) ولا بمعنى (شكل) 
لارتباطها بالمشاهدات؛ وكذلك بقيه الكلمات التى تفيد الحكم بالمشامة , لكنا 
نلجأ عند بيان التشبيه إلى ذكر كلمة (مثل) على سبيل التوسع والقسامح , لأن 
(مغل) لا تكون إلا بين المتفقين جئسا وصفة والشواهد التى من هذا القبيل ما 
يأتى: 

- قال تعالى: لوَقُلٍ الح من ربكم من اء فَمؤْمِن ومن شاء 
لكف إن أغمدنا للظالمِينَ كارأ أحَاط بهم سرادقهَا وَإن يَستَفيكُوا يُقَانُوا بمساء 
كَالْمهْلٍ يوي الْونَجُوةٌ نس الشرَابُ وَسَاءتْ مُركفقاا7) 

- وقال تعالى : لط إن شَجَرَةَ الوم" طَمَامُ الليب* كَالْمُهْلٍ يَذلي في 
الْبطُون74» 

(كالمهل ) فى الآيتين تشبيه فى شدة الحرارة وفسوقا بقرينة السياق فقد ذكر 
وصفه بأنه يشوى الوجوه فى الآية الأولى . وبأنه يفلى فى البطون , ف الآية 
الثانية. وهذا يدل على أن القصد إلى صفة ممسوسة ليس طريقها المشاهدة بخلاف 
مجى التشبيه بالمهل فى قوله تعالى : ظ يوم تكون السماء كالمهل4 27 فقد بينا عند 
الحديث عنها أنه روعى فى المهل صفة مشاهدة وهى التلون . إذ قد يكون للشى 
وصفان فيشبه به منظورا إلى أحدهما فى موضع؛ ومنظورا إلى الآخر فى موضع 
آخر. 


( ') سورة المرسلات ؟5. 

(') سورة الكهف 55 

(') سورة الدخان 45 - 44 - 49, 
5 ) مسورة المعارج 2. 


كك 


قال تعالى : طِخَلّقَ الْإنسَانَ فن صَلضّال كَالْقَكَار 4 0". 

كالفخار فى صدور صوت منه وى قرت ويؤيد النظر إلى معن الصوت مادة 
الكلمة فإها تحمل صلصة وجرسا. 
الكاف ومعنى (التعليل) 

ذكروا أن من معان الكاف التعليل . حكاه- ابن هشام قائلا : 

«قد أثبت ذلك قوم ونفاه الأكثرون. وقيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف 
مكفوفة ب (ما) كحكاية سببويه: كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه. والحق جوازه 
فى المجردة من (ما) نحو: ( وَنِكَالهُ لا يُفلحٌ الْكَافرُون ' أى اعجب لعدم 
فلاحهم: وف المقرونه ب (ما) الزائدة, كما فى المثال - الذى حكاه سيبويه - 
وب (ما) المصدرية, نحو < كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُم)4 7 . قال الأخفش: "أى لأجل 
إرسالى فيكم رسولا منكم فاذكرون» وهو ظاهر فى قوله تعالى: 9 وَاذْكُرُوهُ كما 
20020 

وهذا الخلاف الدى حكاه يدل على أن فيه ثلاثة آراء: 

الأول: أن الكاف لا تدل على التعليل ألبته. فهى موضوعة للتشبيه لا غير. 

وما جاء من الشواهد بمعنى التعليل فعلى جهة من التأويلء وهذا رأى 
الأكثرية. 

الثائ: أنها تفيد التعليل بشرط أن تكون مكفوفة ب (ما) وعليه تكون 
الكاف قد تحول ها عن أصل دلالتها على التشبيه إلى إفادقًا للتعليل. 
(' ) سورة الرحمن ١4‏ . 
(' ) مورة القص 81. 
(*) سورة البقرة 1١81‏ 


(4) سررة البقرة .١54‏ 
( ”) مغنى اللبيب ١81/١‏ ء وانظر البحر الحيط ؟//910. 


ارات 


الثالث: أهها تدل على التعليل كما تدل على التشبيه دون قيد وهو ما 
ارتضاه ابن هشام, وتكون الكاف ذا موضوعة للمعنيين فهى من المشترك. 
والذى أرتضيه كون الكاف للتشبيهءوما حمل من الشواهد على معن التعليل 

فعلى جهة التجوز فى طرفي التشبيه أو أحدشماء وقد ذكر ابن هشام ما يجاب به 
عن القول بالتعليل فى قوله تعالى: « واذكروه كما هداكم » قائلا: « وأجاب 
بعضهم بأنه من وضع الخاص موضع العام» إذ الذكر والداية يشتركان فى أمسر 
واحد: هو الإحسان, فهذا فى الأصل بمتزلة : وأحسن كما أحسسن الله إليكء 
والكاف للتشبيه؛ ثم عدل عن: ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب؛ وما ذكرناه لى 
الآية من أن (ما) مصدرية قاله جماعة, وهو الظاهر»0". 

إذّا الكاف باقية على التشبيه؛ لكن وضع مكان الطرفين اللذين هما: 
إحسان العباد (المشبه) وهو أمر عام وإحسان الله (المشبه به) وهو شامل عام -- 
وضع مكافهما أمران خاصان: هما ذكر الإنسان ربه» وهو نوع من إحسسان 
العبدء وهداية الله وهى نوع من إحسان الله إليكم, ثم تجوز فى طرفي التشبيه. 

ولى ملحظ آخر يؤيد بقاء التشبيه فى الآية» وبمنع القول بالتعليل ذلك 
أن فى دعوى كون المداية علة للذكر بعدا, لأن جوهر الهداية السذكر؛ فكيف 
يكون الشئى علة لنفسه؛ فيترتب الذكر على الهداية ترتب المعلول على العلة؟ 

وقد خرج الأمير شواهد أخرى لإبقاء الكاف للتشبيه كبقائها له فى قوله 
تعالى: (واذكروه كما هداكم) قائلا: «وهو تمكن - أيضا - فى (كما أرسلنا) فإن 
الإرسال إحسان. بل وفى حكاية سيبويه فإن عدم العلم يتضمن عدم الإساءة, 
فكأنه قيل: كما أنه لم يسى ليسأ فإن غي المعهكلم يقصد الإساءةء 


(') هغني اللبيب 181/١‏ ء وانظر البحر المحيط 61//9. 


5 


وأما«ويكانه..الآية» فيحتمل أن (كأن) من أخر'ت (إن) للتحقيق؛ والكلام معها 
مستانف»)2", 

وعلى هذا النهج من التخريج يمكن حمل الآيات التى ذكر بعض المفسرين 
أن الكاف فيها للتعليل؛ بأن تبقى للتشبيه. وهذه الآيات ها يأتى: 

4- قال تعالى: طكمًا أَرْسَلْنَا فِكُمْ رَسُولاً مكُمْ يدنُو عَلَيَكُمْ آياتنَا 
يكم يكم لكاب واسكمة ملئكم ما لم لكلو لون 0 

كما أرْسَلْنا فيكُمْ رَسُولا) جوز أهل اللغة أن تتعلق بما قبلها (ولاتم 

نعمتي) أو (لعلكم متدون) أو تتعلق بما بعدها. واستجاد الزجاج الرأى الفان» 
قال: « - كما - تصلح أن نكون جوابا لما قبلهاء فيكون (لعلكم قتدون )كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم ». والأجود أن تكون (كما) متعلقة بقوله عز وجل 
(فاذكرون أذكركم) أى فاذكروى بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكم. فإن 
قال قائل : كيف يكون جواب (كما أرسلنا ) فاذكروئ أذكركم؟ فالجواب ههنا 
إنما يصلح أن يكون جوابين . لأن قوله (فاذكروى) أمرء وقوله (اذكركم) جزاء 
(اذكروق) والمعنى : إن تذكرون أذكركم» ”". 
وم يستجد الطبري هذا الرأىء لكونه ليس الأسهل الأفصح من كلام 
العرب©2, 3 

وعند تفسير الآبة يدكر أبو حيان أن الكاف للتشبيه فى موضع نسصب 
على أنا نعت لمصدر محذوفء تقدير الكلام, أى: ولأتم نعمتي عليكم إقاما مفسل 
إتمام إرسال الرسول فيكم ثم يذكر الرأى بأنها للتعليل قائلا: «ويحتمل بل 
(') حناشية الأمير على مغن اللبيب ١81/١‏ 
(') سورة البقرة 1١61‏ 


(") معان القرآن وإعرابه .79١/1‏ 
(أ) ينظر جامع البيان 5/17, 


154- 


الأظهر إذا علقت بما بعدها ألا تكون الكاف للتشبيه؛ بل التعليل» وهو معنى 
مقول فيها إها ترد له. وحمل على ذلك قوله تعالى: (إواذكروه كما 
هداكم4”' وقد سبق القول ببقائها للتشبيه ووجود التجوز فى مدخوها. 

6- قال تعالى: (ِ لس عليكُمْ متاح أن تيتوأ فصلا م ربكم ذا 
أنْضكم منْ عرَقات فَاذْكُرُواً الله عند الْمَشْعرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُوةُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإن 
كُسُم من قَبْله لَمنَ الطالين74". 

(كما هداكم) الكاف للتشبيه, فى موضع نصب نعتا لمصدر محذوف أو 
حالاء وجوز فيها التعليل من أثبت هذا المعنى للكاف. أى اذكروه لهدايتكم. وقد 
سبق القول باستفاضة فى الآية, وتحقيق كون الكاف للتشبيه. 

5- قال تعالى : إن ختحُم فَرجالاً أو ركبانا فَإذَا أممْ فاذْكُرواً 
الله كما عَلْمَكُم ها لَمْ َكُوئوأ لعْلمُو نم7 

ذكر أبو حيان صحة اعتبار الكاف للتعليل؛ أى فاذكروا الله لأجل 
تعليمه إياكم'" وكوفا للتشبيه جلى لا يخفى. 

١‏ - قال تعالى: 31 أَيْهَا اين آممُوا إذَا َدايْسُم بدن إلى أجل 
مُسَمى فَاكبُوة ) وْكتب يِتكُمْ كاب بالعَدل وَلا ياب كاتب أن يكُكب كمسا 
َلْمَهُ لَه فَكُب وَلُْمْللٍ الدي عَلَيْ اْحق يدق الله به وا نحن منة شين 
ل الآلية ه00 

زكما علمه الله) أى بمثل ما علمه الله من كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير. 
أو الكاف للتعليل؛ أى لأجل ما فضله الله. 


(1) البحر المحيط ١4 4/١‏ وانظر البرهان للزركشى 93/4" 
(') سورة البقرة 194. 

() سورة البقرة 759. 

(') ينظر البحر الحيط 7414/9 

(”) سورة البقرة 5841" 
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- قال تعلى: «رَكَذَلِكَ ري إِيْرَاهيمَ مَلَكُوتَ السمَارَات وَالأرض 
وَليَكُونَ منَ الْمُوقينَ 04". ١‏ 

(وكذلك) الكاف للتشبيه والمعنى: ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى 
ودعوته أباه لترك الأصنام وعبادة الله أشهدناه ملكوت السموات والأرض ليدعو 
قومه مستدلا بما رأى. ومن يقول بأن الكاف للتعليل يقدر المعنى: لذلك الإنكار 
على قومه إلى التوحيد أريناه ملكوت السموات والأرض»”", 

4- قال تعالى: لوقب أفندهُم وَأَنْصَارَهُمْ كما َم يُؤمنُواُ به أوّل 
عر رهم في طَالهم يَهُون76. 

يبدو من صنيع أنى حيان أنه يرئضى كون الكاف ف قوله تعالى: (كما لم 
يؤمنوا) للتعليل» فهو يقول: « المعنى أنه تعالى يحوهم عن المسدى ويركهم ى 
الضلال والكفر؛ و(كما) للتعليل؛ أى يفعل بم ذلك لكوفم لم يزمسوا بهأول 
وقت جاءهم هدى الله ». 

وكأنه نم يرض بما ذكره من كلام الرمخشرى, هن كون الكاف للعسشبيه» 
والكلام على الإخبار بتقدير أنه لو جاءت الآية التى اقترحوها صنعنا بم ذلك 
كما صنعناه بمم أول مرة, وعبارة الزخشرى « ونقلب أففدقم - ونذرهم - 
عطف على لا يؤمنون (لى الآية السابقة) داخل فى حكم وما يشعركم: بمعنى وما 
يشع ركم أفهم لا يؤمنون وما يشعركم أنا نقلب أفتدقم وأبصارهم أى نطبع على 
قلوهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحق؛ كما كانوا عند نزول آياتناء أو 
لا يؤمنون يما لكوهم مطبوعا على قلوهم »©. 


(') سورة الأنعام بفة 

(' ) ينظر الكشاف 7١/5‏ والبحر اغيط58/4١.‏ 
3 سورة الأنعام ,١١١‏ 

() البحر النحيط البكلة 

0 الكشاف 414/9. 


كاده 


ومناط الفرق بين ها اختاره أبو حيان وما ذهب إليه الزمخشرى أن أبا 
حيان يرى أن الكلام إخبار مستأنف بما يفعل يم فى الدنيا وهو أمر واقع. 

أما الزخشرى فيرى أله إخبار بما يقع لهم على تقدير وقوعالآية 
المقترحة: فالتقليب لم يقع, لأنه مرتب على أمر على تقدير وقرعه. 

على أن أرى - والله أعلم - أن اعتبار مدخول الكاف علة للكلام قبله 
وهو تقليب الأفئدة والأبصار يضعفه تقيبد عدم الإيعان بقوله : ( أول مرة ) لأن 
تقليب الأفتدة والأبصار لا يعلل بترك الإجمان أول هرة؛ ولكن بتركه دائما ؛ إذ 
لا يتعين مع عدم الإيمان للمرة الأولى بقاء تقليب الأفئدة والأبصار فقد تذهب 
عن القلب غواشى الشك التى التبست به أول سماعه الدعوة إلى الحق» ثم يستقر 
الإيمان فيه. والمعنى الذى يبدو لى من الآية الكريمة بيان استمرار أحوالهم على نمط 
واحد من الشك والتقلب واليرة. فلا تراهم الآن إلا فى هذه الخيرة. كان رأيتهم 
عند دعوتك هم أول مرة. فالكاف للتشبيه» وهو واضح جلى. أعاذنا الله مسن 


الحيرة وثبت هنا القلوب. 
- قال تعالى: («كمًا أَخْرَجَكَ ربك من بَيْتك بِالْحَق ون فريقاً من 
الْمُؤْمِينَ لكَارِهُونَ 0#". 


قال الزمخشرى: «كما أخرجك ربك- فيه وجهان : أحدهما: أن يرتفع 
مل الكاف على أنه خبر مبتدأ محدوف, تقديره: هذا الخال كحال إخراجك» 
يعنى أن حاهم فى كراهة ها رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالم فى كراهة خروجك 
للحرب. والثان: أن ينتصب على أنه صفه مصدر الفعل المقدر فى قوله(الأنفال لله 
والرسول)» أى الأنفال استقرت لله والرسول؛ وثبتت مع كراهتهم لبانا مغل 
ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون »7". 


(') سورة الأنفال 0. 
(') الكشاف؟/27١1‏ 


15 1/- 


ومن إشراقات ابن المير - رحمة الله عليه- قوله: «وكان جدى أبو 
العباس أحمد الفقيه الوزير - رحمة الله عليه - يذكر فى معنى الآبة وجها أوجه من 
هذين. وهو أن المراد تشبيه اختصاصه عليه الصلاة والسلام - بالأنفال وتفويض 
أمرها إلى حكمه من حيث الإثابة والجزاء ياخراجه من بيته مطيعا لله تعالى , سامعًا 
لأمره, راضيًا بحكمه على كراهة المؤمنين الطاعة, فشبه الله تعالى ثوابه يهذه المزية 
بطاعته المرضية. فكما بلغت طاعته الغاية فى لوع الطاعات. فكدلك بلفت إثابة 
الله له الغاية فى جنس المثوبات؛ وجماع هذا المعنى هو المشار إليسه بقوله عليه 
الصلاة والسلام «والأجرة على قدر النصب»". 

ويذكر أبو حيان خمسة عشر رأيا فى معنى الآية والكاف, وم يرض بشى 
هنهاء وإنما ارتضى تَخريجا (منَاميًا) يرجع إلى كون الكاف ليست مخض العشبيه؛ بل 
فيها معنى التعليل؛ والمعنى عليه: لإخراج ربك لك من بيك بالحق نسصرك 


ايده" 
اط ل لمر ل ال لت حي دك 6 
- قال تعالى: طواخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرّحْمّة قل رب 
ارْحَمْهُمًا كما رَبيّاني صغيراه7#”. 


استظهر أبو حيان كون الكاف ف الآية للتعليل» قال: « والظاهر أن 
الكاف فى (كما) للتعليل أى رب ارحمهما لتربيتها لى وجزاء على إحسسافما إلى 
حالة الصغر والافتقار »© 

على أن ذلك - عندى - ليس بالوجه؛ لبعد أن يعلل الفعل الإلهى بفعل 
العباد؛ إِذْ الآبة تأديب من الله تعالى لعباده أن يقولوا التى هى أحسنء وعلى هذا 


(') الإنصاف على الكشاك ؟/1459. 
(') ينظر البحر الحيط 405/4 وما بعدها. 
") سورة الإمراء 4؟. 

(6) البحر الخيط 5ق ؟. . 
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النمط العالى قول يوسف - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - عنلها أراد أن 
يدعو ربه. ققد أدخل ما أراد أن يدعو ربه فى إطار نعم كثير فضله الله تعالى كما 
فقال ل رب قد تبي من الْمُلك وَعَلمْتِي من تأوبل الأحَاديث فاطرَ 
السمَارَات وَالأرض أنت ولي في الدنيًا والآخرّة قولني مسللماً رالحقسي 
بالصّالحينَ04". 
والأولى فى الكاف ف قولة (كما) كوا للتشبيه, والمعنى ارحمهما رحمة ‏ 
لأنك الراحم بالحقيقة ‏ كما رحمتنى مما فربيائ صغيرا . 
فاك قال تعالى طوَابْتَْ فيمًا آكاك اللَهُ الدّارَ الآخرّة وَلَا تنس تصيبَكَ 
من اليا وَأخسن كما أحْسنَ لله ليك وا بع القساة ١‏ في الأرْضٍ إن اللةنا 
يحب الْمُفُسدد بن 7. 
كما اح الله إليك) أى إحسانا كإحسان الله, أى فى مطلق وقوع 
الإحسانء إِذ ليس ثمة مشايمة فى الصفات , بل لا مقارنة ألبتة. 
وقيل : الكاف : للتعليل: أى لأجل إحسان الله إليك 9) 
الكاف ومعنى (التأكيد : 
ذكر بعض أهل اللغة والنحويين أن الكاف كما تأتى للتشبيه والتعليل تأتى 
- أيضا - زائدة للتأكيد, وحملزها على الزيادة فى آبات من القرآن الكريم منها 
ها يأتى: 
- قال تعالى: «قاطرٌ السّمَارَات َاْضٍ بقل لَكُم من ألفسَكُمْ 
أَزوَاجاً وَمن العام أزْوَاجا يَدرَْكُمْ فيه ليس كمطله ضَيءٌ وَمُرٌ السْميعٌ 
البتصيد 94 
(() سورة يوسف .1١1‏ 
( ) سورة القصصلالا. 


(") ينظر البحر الغيط 181/9 
رأ) سورة الشورى  .11‏ ' 


كك 


فقد ذهب كشير من العلماء إلى أن فى الآية زيادة لئلا يلزم المحالء لأن 
المعنى على أصالة (الكاف) و (مثل) ليس شىء مثل مثله, فيكون محتملا إلبات 
المثل له- سبحاله- لأن النفى بحسب الظاهر ينصب على الحكم ويفيد لسوت 
متعلقه. لأن المتبادر هن قولنا: ليس مثل ابن زيد أحد أن لزيد ابنا"". 

وإنها كان محتملا إثبات المثل وليس قاطعا فيه «لأن السالبة - كما يقول 
علماء المنطق - تصدق بعدم الموضوع؛ أو لأن النفى كما يقول علماء النحو- 
قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعاء تقول: ليس لفلان ولد يعاوته. إذا لى يكن ولد 
قط, أو كان له ولد وم يعاونه. وتقول: ليس محمد أخا لعلى؛ إذا كان أخا لغير 
على, أو لم يكن أخا لأحد»". 

وقد اختلف ف الزائد هل هو (معل) أو (الكاف)؟ فقيل الزائد (مشل) 
زيدت لتفصل الكاف من الضمير. وأكثر القائلين بالزيادة على أن الزائد 
(الكاف) لأن زيادة الحرف أولى من زيادة الاسم. 

وقد ذكر الطبري الرأيين قائلا: «قوله - ليس كمغله شى - فيه وجهان: 
أحدثما: أن يكون معناه: ليس هو كشى, وأدخل المثل فى الكلام توكيدا للكلام؛ 
إذ اختلف اللفظ به وبالكاف؛ وهما بمعنى واحد, كما قيل ما إن نديت بشئى أنت 
تكرهه. فأدخل على (ما) وهى حرف جحد (إن) وهى - أيضا- حرف جحد 
لاختلاف اللفظ هما وإن اتفق معناهما توكيد! للكلام؛ كما قال أوس بن حجر: 

وقتلى كمعل جدوع التخل كفشاهم مُسْبِلٌ منهمر 
ومعنى ذلك كجدوع النخيل؛ كما قال الآخر: 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
ما إن كمثلهم فى الناس من أحد 


() ينظر البرهان للزركشى "١١/4‏ ومغنى اللبيب 1817/1. 
0 النب) العظوم 55 .١‏ 


7ك 


والآخر: أن يكون معناه: ليس كمثله شىئ؛ وتكون الكاف هى الداخلة 
فى الكلام كقول الراجز: وصاليات ككما يُْتميْنِ. فأدخل على الكاف كافساً 
توكيدا للتشبيه»”". 

الطبرى إذ يذهب مع من يقولون بزيادة إحدى الكلمتين فى الآية لتأكيد 
نفى المثل لأن زيادة الحرف بمولة إعادة الجملة ثانية. 

(رأى الزمخشرى) ذهب الزمخشرى عند تفسير الآية إلى عدم الزيادة 
فيها, لا الكاف. ولا (مثل), مشيرا إلى ضعف القول بالزيادة. قال: «قالوا: مغلك 
لا يبخل فنفوا البخل عن مثله: وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا البالغة فى 
ذلك فسلكوا به طريق الكناية» لأفهم إذا نفوه عمن يسد همدة وعمن هو على 
أخص أوصافه فقد نقوه عنه, ونظيره قولك للعرى: العرب لا تخفر الذمم, فكان 
أبلغ من قولك: أنت لا تخفر .. فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين 
قولك: ليس كالله شى. وبين قوله (ليس كمثله شى) إلا ما تعطيه الكناية من 
فائدها وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحدء وهو نفى الممائلة عن ذاتسه. 
ونحو قوله عز وجل: ليل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان 204 فإن معناه: بل هو جواد, من غير 
تصور يد ولا بسط فاء لأا وقعت عبارة عن الجود, لا يقصدون شيئا آخر حتى 
شم استعملوها فيمن لا يد له. فكذلك استعمل هذا فيمن له معل؛ ومن لا فل 
له. ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد كما كررهامن قال: 
وصاليات كما يؤثفين. ومن قال: مثل كعصف ماأكول» © 

وهذا يتضح أنه يرى ترجيح أصالة الكلمتين: الكاف و(مل) فى الآية, 
وأن التركيب أفاد نفى الممائلة من طريق الكناية» وذلك بنفى المثلية عن مفسل الله 
(') جامع البيان 1317/98 3175 


00 سورة المالدة 514. 
5 )للكشاف 4537/6 


الاك 


تعالى» مرادا يمذا المئل الله تعالى. إذا ليس .له مغل. كما يترك القول بالزيادة إلى 
ضعفه بقوله: ولك أن ترعم. 

(رأى ابن المنير) يذهب ابن المثير - رحمه الله- إلى اختيار الرأي الأول 
الذى ذكره الزمخشرى » رافضا الرأى الثائ. أى القول بالزيادة لإخلاله بالمعنى, 
لأن الزيادة للتأكيد تفيد تأكيد الممائلة ومع تسلط النفى عليها يفيد الكلام نفى 
نأكيد الممائلة.ولفى تأكيد الممائلة لا يستلزم نفى مطلق الممائلة فيصح وقوعهاء 
وهذا مستحيل. وغبارته : «وهذا الوجه الثائ مردود على ما فيه من الإأخلال 
بالمعنى, وذلك أن الذى يليق هنا تأكيد نفى المماثلة» والكاف على هذا الوجه إنما 
تؤكد الممائلة, فإ نفى الممائلة المهملة عن التوكيد. أبلغ وأكد فى المعى من لفسى 
الممائلة المقترنة بالتأكيدء إذا يلزم من نفى الممائلة الغير المؤكدة نفى كل ممائلة, 
ولا يلزم من نفى ممائلة محققة متأكدة بالغة نفى ثمائلة دوها فى التحقيق والتاكيدء 
وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت ف الإثبات فأكدته, فليس النظر فى 
الآية يذين النظرين مستقيما والله أعلم »7). 

هذا كلامه, وهو واضح ف رفضه القاطع القول بالزيادة. ولم يكتف بما 
ذهب إليه الزتخشرى من تضعيفه. واستدل على بطلانه - أى القول بالزيادة- 
بأنه يؤدى إلى فساد المعنى. 

(رأينا فى ذلك) وهو ذو وجهين: وجه اتفاق مع الزمخشرى وابن المنير» 
ووجه اختلاف. 

وجه الاتفاق: وهو القطع برفض القول بزيادة (الكاف أو مغل) وأن نفى 
المعلية عن الله تعالى بطريق الككناية. ٠‏ 


(') الإتصاف على الكشاف 451/7. 


1١/5] 


وجه الاختلاف: نحن نرى أن دليل عدم الزيادة فى الآية يقرم على أساس 
تغوى, وهو دلالة كل من (الكاف ومثل) إذ ليس معنا فى الآية كلمتان متفقعان 
اتفاقا تاما فى الدلالة يقتضينا القول بزيادة إحداهما لإفادة تأكيد الأخرىء أو 
يساعدنا عليه. لأن الكاف التى هى أداة التشبيه أصالة وفى الآية كذلك تدل- 
كما قررنا- على التشبيه مطلقاء ولا يتعين دلالتها على الممائلة فى الذات 
والصفات التى هى مدلول (مثل) إذ قد تدل على شبه فى صفه (ما) دون غيرها. 
فالكلمتان (الكاف ومثل) مختلفتان فى دلالتهما اللغوية, وتؤديان فى الآية هسذه 
الدلالة. فتركيب الآية بالنفى والكاف على نفى مطلق مشايمة أى نفى المفل 
المفترض- بدلالة المقام - وجوده. وإذا انتفى مطلق المشاكة فى صفة للمفل 
المدعى استلزم ذلك انتفاء مطلق المشايحة فى صفة لله تعالى بمقتضى المائلة , وإذا 
لبت انتفاء مطلق الشبه لله - تعالى - استلزم ذلك انتفاء الممائلة فى الذات» 
وجميع الصفات, التى هى هدلول (مثل) هن باب أولى» على طريق التنبيه بالأدئ 
على الأعلى» وثبتت بذلك الوحدانية لله تعالى. 
وشهذا يندفع قول أبى حيان: «قد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد كمسا 
موضوعهما الحقيقي من أن كلا منهما يراد به التشبيه, وذلك محالء لأن فيه 
إثبات مثل لله تعالى» وهو محال»!!). 

ووجه الدفع أن الكلمتين يراد يهما- فعلا مدلوهما اللغوي, لكن حكمه 
عليهما بان مدلوهما إرادة التشبيه بُما يبهذا الإطلاق لا يستقيم, كما أن إلبات 
المثل لله تعالى محال إن كان على سبيل القطع والتحقيق . أما على سبيل الفسرض 
فجائز لأن افتراض الوجود هو فى حقيقته إلبات للانتفاء؛ فليس الإثبات على 
سبيل الفرض محالا. والله أعلم. 
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4 قال تعلى: لرَحُورٌ عبن كمال اللو المكتون204. 

يشيه الله تعالمى الحور باللؤلؤ فى شدة البياض والصفاء وقد اجتمع فى الآية 
أداة التشبيه (الكاف) وكلمة (مثل) بصيغة الجمع التى تفيد الممائلة فى الذات 
والصفات. وبناء على ها أكدنا ذكره عند سورة الشورى السابقة من اختلاف 
دلالة الكلمتين فإنه لا بمكن القول بزيادة إحداهما فى هله الآية. 

والكتة من مجى الكلمتين معا - والله أعلم - أنه لما كان أصل دلالة 
كلمة (مثل) الاتفاق فى الجبس والصفة. والحور العين واللؤلؤ مخستلفين جسا 
متفقين صفة, جاءت الكاف للدلالة على المشاية بينهما فى الصفة دون الجنس » 
كما لو قلنا فى غير القرآن الكريم: حور كاللؤلؤ. ودلت صيغة الجمع (أمفال) 
على ما لا تدل عليه الكاف من تمائل أفراد كل طرف مع بعضها وتشاكلها فى 
الحسن من جميع الجوانب همقابلة فى أوصافها أفراد الطرف الآخر. 

وهذا شى لا نجده إلا فى القرآن الكري, ثما يستحيل معه القول إن كلمة 
منه لا تفرد بمعنى خاص بما عن أخواهًا وهى فى موضع الزيادة تأكيدا لها. لكنه- 
أى هذا القول - كثيرا ما يجوز فى كلام البشر. كما هو واضح فيما ذكرناه مسن 
شواهدهم تدليلا على زيادة الكاف, وقد لا تخفى الزيادة فى قول الأعشى مسن 
قصيدته التى بمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولاقيت بعد الموت من تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
وأنك لم ترصد لما كان أرصدا") 


(') سورة الواقعة 77-99 
0 ديوان الأغشى 47. 
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فقوله: (كمثله) الكاف فيه زائدة: أملت عليه هاه الزيادة ضرورة 
البيت. ولو فتشنا عن معنى يزيد ياحدى الكلمتين عن الأخرى فلن نجد. 

يبقى لنا الإشارة إلى أن فيه آيات أخرى قالوا فيها بزيادة الكاف. ونرى 
فيما استشهدنا به كفاية فى هذا المطلب!". 


(') الظر على سبيل المثالى تفسير آية البقرة ١5؟‏ وآبة آل عمران 04 ل البحر امحسيط 7/5" 41/17 
وآية البقرة 765 ل البرهان للزركشى 731١/4‏ 
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ثانيا الأداة الأضرى «كأن»”. 

الحرف الآخر الدى يدل على التشبيه (كأن") وقد اختلف فيهاء أبسيطة 
أم مركبة, فى ذلك مذهان: 

الأولى: أها بسيطة لا تركيب فيهاء وهو مذهب بعض البصريين وحكى 
السيوطي اختيار أبى حيان له. وعللوا ذلك بجمودها. وبآن التركيب خلاف 
الأصل, وبوقوعها فى بعض الصور فيما لا يصح فيه التأويل بالمصدر المناسب ل 
(أن) المفتوحة. 

الآخر: أنما مركبة من (الكاف) ومن (أن) المشددة؛ نظرا لما يدو من 
صورقاء وقد ذهب إلى ذلك الخليل: وسيبويه؛ وجمهور البصريينء والفراء. بل 
فيه من ادعى عدم الخلاف فى تركيبها". 
وقد ذكر ذلك سيبويه فى عدة مواضع هن كتابه, من ذلك قوله: «سالت الخليل 
عن (كأن) فزعم أنها (إن) لحقتها (الكاف) للتشبيه؛ لكنها صارت مع (إن) بمزلة 
كلمة واحدة... »©2, 

وقال ابن جنى ى (كأن زيدا عمرو) : « اعلم أن أصل هذا الكلام زيد 
كعمروء ثم [فهم بالغوا فى تأكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به, 
وإعلاما بأن عقد الكلام عليه, فلما تقدمت (الكاف) وهى جارة لم يز أن تباشر 
(إن) لأنها ينقطع عنها ها قلبها من العوامل؛ فوجب لذلك فتحهاء فقالوا: كأن 


5 2( 
زيدا عمرو» ". 


(') شواهد (كأن) ل القرآن الكريم أربعون شاهدا وفعت ل سبع وللالين آية وكررت لى ثلاث آيات منها. 
وشواهدها لقيلة خمسة وعشرون شاهدء ومخففة نسعة شواهد, ومكفوقة ببإما) ستة شواهدء ستذكرها 
' جميعها يعون من الله تعالم. على حسب الغرض؛ لكن لا على سبيل ذكر جميع شواهد الغرض فى موضعه. 
منعا للإطالة بالتكرارء وما صيعاد الاستشهاذ به سيوضع رقمه بين معقوفين» والله المستعان. 
(')ينظر شروح التلخيص586/7 وجمع الجوامع 17/1 ومفنى اللبيب ١717/1‏ 
() الكتاب #/ ١61‏ والظر صفحة 954 1لا" 
(4) الخصائص .73109//١‏ 
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ومسلك الخطيب فى التلخيص والإيضاح عند حديثه عن أدوات التشبيه 
وذكره (الكاف) و (كأن) يجحعمل كون (كأن) عنده بسيطة؛ ليست (الكاف) 
أصلهاء أو أنها مركبة من كاف التشبيه وركأن)0". 
(معانى كأن): 

ذكر أهل اللغة لكلمة (كان) أربعة معان: 
التشبيه؛ والظن, والتحقيق, والتقريب. والذي يعنينا فى هذه الدراسة معنى 
التشبيه لكننا سنذكر المعابئ الأخرى لنقف على ما أجاب به العلماء لإرجاعها 
إلى معنى التشبيه. 
(معنى التشبيه) 

المشهور المتفق عليه عند الجمهور أن (كأن) تفيد التشبيه مطلقسا») ولا 
معنى ها غيره عند البصريين. قال به الخليل: وسيبويه. والمبرد. وابن جنى؛ وذكره 
ابن هشام؛ والمرادى والسيوطىء وهم يؤولون كل الأمثلة التى قيل: إن (كأن) 
فيها تفيد معنى آخر ويرجعون إلى التشبيه!". 

رمن شواهد التشبيه ب (كأن): 
-١‏ قول الله تعالى : (إنّ الله يُحبُ الذين يُقاتلُونَ في ستببله صفاً كلهم يسان 
مُرْصوص 00#. 

يشبه الله تعالى المؤمنين حال القتال والوقوف صسفا واحدا بالبنيان 
المرصوص فى الاستواء والتماسك. رعوز أن يكون فى استواء اليات والثبات 
عليها. 2«( 


(1) بنظر شروح التلخيص؟/780 وعروس الأفراح 841/7. 

(') أى دون نظر إلى كلام الزجاج وغيره من التفصيل الذى منذكره.انظر الأطوال 8//7. 

(5) انظر الكتاب ١68/7‏ والمقتضب ٠١8/4‏ والخصائص 7١17/١‏ ومغق اللبيب ١119/١‏ والجى الدائن 
٠‏ ومع الموامع .177/١‏ 

(أ) سورة الصف4. 

(”) ينظر الكشاف 4//اة. 


ضفنلة 


(معنى الظن) 

ذهب الكوفيون وجماعة منهم الزجاجى (تلميل الزجاج) وابن الطسراوة, 
وابن السيد إلى أن (كأن) لا تكون للتشبيه إلا إذا كان خبرها اسما جامداء مثل: 
كأن زيدا أسد. أما إذا كان خبرها جملة أو شبههاء أو صفة فهى للظن والحسبان» 
مثل: كأن زيدا قائم» أو يقرم, أو فى الدار أو عندك. 

وقال الإمام عبد القاهر: «كأن وحسبت وخلت وظننت تدخخل إذا كان 
الخبر والمفعول الثانئ أمرا معقولا ثابنا فى الجملة, إلا أنه فى كونه متعلقا بماهو 
اسم (كأن) أو المفعول الأول من ححسبت مشكوك فيه. كقولدا: كأن زيدا 
منطلق؛ أو مجاز يقصد به خلاف ظاهره. نحو: كأن زيدا أسد. فالأول على الجملة 
ثابت معروف؛ والغريب هو كون زيد إياه ومن جدسه»”". 

وقد حكى السعد مايراه الزجاج من أن (كأن) تكون للعشبيه عنسدما 
يكون خبرها جامداء وللظن عندما يكون خبرها مشتقا(". وذكر حأيضا- رأى 
الجمهور, ثم رأى أن الحق فى القول بمجيثها للظن سواء كان الخسبر مشتقا أو 
جامد » وكثرته فى كلام المولدين7. 

وحاصل القول أن فيها تبعا لما ذكروه ثلاثة آراء: 

الأول: أفها للتشبيه مطلقاء سواء كان خيرها جامدا أو مشتقا . 

الشا: أنها للعشبيه إن كان خبرها جامدا وللظن إن كان خبرها مشتا. 

النالث : أها قد تجى للظن مطلقاء, سواء كان خبرها مشتقا أو جامدا. 


(') أسرار البلاغة 775 161 وانظر ماحكيناه عن الكوليين الجني الداي 91 ومغق اللبيب ٠517/9١‏ 
وعروس الأفراح 5/7 75 

(7) بما ذكرناه قبل نعلم أن الزجاج لم ينفرد يهذا التفصيل كما هى دعوى العصام انظر الأطوال 84/7. 

(') ينظر المطول 78" والرأى الأخير الذى ذكره السعد ينسب إلى أبى يبى زكريا الألصاري فى كتابة: فتح 
مرل المعائ بشرح أقصى الأمائى فى البيان والبديع والمعائ ط الجمالية بمصر؛ ١91‏ - عن كتاب 
الحرواف العاملة فى القرآن الكريم/7١١‏ د/هادى عطية. 
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(مناقشة القول بمجيئها للظن): 

(الظن مع الخير المشتق) 

قد يبدو من الرأيين الثابى والثالث السابقين أن المدخل إلى القول مجى 
(كأن) للظن عندما يكون الخبر مشتقا وعندما يكون جاهدا- واحد فيهما. لكن 
إمعان النظر يدل على أن المدخل إليه فيهما مختلف, بل إن طبيعة الظن فيهما- 
أيضا- مختلفة, ذلك لأن الحامل على القول بالظن عندما يكون الخبر غير جاماد 
فى مغل: كأن زيدا قائم- امتناع أن يكون المثبه والمشبه به شيئا واحداء لأن؛ 
التشبيه فى المثال تشبيه للشئ بنفسه, لأن القائم هو زيد؛ لكون الخبر المشتق عين 
المبتدأ؛ لأن ضمير المشتق عين الاسم؛ والمشتق عين الضمير. 

لذا يتعين أن تكون الجملة مفيدة الشك فى وقوع الخبر هرويا من هذا 
المخذور. وتكون (كأن) خرجت عن معناها الأصلى الذى هو الدلالة على التشبيه 
إلى معنى الشكء أو أنها استعملت فى الشك. لكوها وضعت له وللتشبيه. 

رطبيعة الشك هنا هى كون الخبر مشكوكا فى وقوعه للمبتدأ الذى هو 
اسم (كأن) وهذا بين الوضوح. وطريق التَقْصّى عن هذا المحذور الذى دفع إلى 
القرل بعدم دلالة (كأن) على التشبيه يليا لضل اخمل الى خبرها مسشتق 
أو جملة أحد الوجوه الآتية: 

(الوجه الأول) تأويل المثال المدكور- وما هو من قبيله- وإرجاعه إلى 
التشبيه» بتقدير موصوف محذوف, لأن أصل المعنى فى المثال: كأن زيدا شخص 
قائم» فالمشبه والمشبه به متغايران» ولما قام الوصف مقام الموصوف وصار كأنه 
الخبر بعينه» عاد ضمير الوصف على اسم (كأن) لا على الوصف المقدرء وروعي 
فيه ها يناسب اسم (كأن) جريانه عليه بحسب الظاهرء كما تقول: كأني أمشى, 
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وكأنك تمشى, لأنه لو رجع إلى الأصل لقلنا: بمشى فى المثالين مراعاة للموصوف 
امحروف, لأن الأصل: كأني رجل يمشى؛ وكأنك رجل يمشى”". 

7- قال الله تعالى: ف« يوك عن السناغة كيان مُرْسَاهَا قل إلما علَمُهَا 
عند ري لا يُجَلهَا لها إلا هوَ قلت في السمَارَات والأرض لا نيكم إلا ب 
يستألوتك كاك حَفئ عَنْهَا قل لما علْمُهَا عند الله ولك كر الاس لا 
يَعْلَمُونَ 04 

قوله ركأنك حفى عنها) تشبيه جاء فيه المشبه والمشبه به وصفا مسشتقا. 
قال الراغب: «الإحفاء فى السؤال الُترّع فى الإلحاح فى المطالبة أو فى البحث عن 
تعريف الحال »””“والمعتى: كأنك عالم يماء أو كانك تعلمهاء أو كأنك مجتهد فى 
السؤال عتها معتن بشأفماء مكثر السؤال عنها. فال الزمخشرى: «كأنك عالم هاء 
وحقيقته: كأنك بليغ فى السؤال عنها»!". 

والتشبيه ليس تشبيها للرسول بنفبه فى صفة الاجتهاد فى السؤال عسن 
الساعة لمعرفة وقنهاء لأنه لم يكن منه يه ذلك؛ ولتعين اختلاف المشبه والمشبه به 
ذاتا أو حالا. فالتشبيه هنا قائم على تقدير موصوف محدوف, والمعتى: أى أنت- 
وهم يكثرون سؤالك عنها- تشبه إنساتا عالما يما معتن بأمرها يساألونه عننها. 
وعليه فليس المشبه والمشبه به متحدين. 

(الوجه الثائ) أنه لا مانع من كون المشبه والمشبه به شيئا واحدًا ما دام 
الاعتبار مختلفا بأن يكون الشى شبه بنفسه باعتبار حالين مختلفتين. 


(') ينظر مواهب الفتاح: شروح 85/7 وحاشية الأمير على مغنى اللييب ١51/١‏ 
(؟) مورة الأعراف/181. 

()المفردات فى غريب القرآن170١‏ والظر لسان العرب 579 

(4) الكشاف ١74/9‏ وانظر جامع البيان1/ ١ 5٠‏ والبحر الحيط 478/4. 
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فالقائل: كأن زيدا قائم, يكون مشبها له فى حال الجلوس لطول جذعه 
بحاله وقت القيام: وكذلك قولك: كأنه نائم» تشبيه له حال اليقظة به حال النوم 
لعدم تنبهه لما يقال له وهكل". 

*- قال تعالى: طيْوْمَ يَخْرجُونَ من الْأَجْدَاث سراعاً كلهم إلى لصب 
يُوفضُون274. 

(كأفهم إلى نصب يوفضون) يشبه الله تعالى سرعتهم وجريهم يوم القيامة 
مجيبين الداعى بسرعتهم عندها كالوا يجرون مسرعين إلى أنصايبمم فى الدنيا. 
فالمشبه والمشبه به واحد لكنه اختلف باعتبار الحالين؛ لأنهم شبهوا فى حالتهم يوم 
القيامة بحالتهم التى كانوا عليها فى الدنيا. فلا ضير إذا من عقد التشبيه والخبر 
فعل لصحة هذا الاعتبار الذى بيناه. ومن شواهد ذلك فى الشعر قول زهير: 

تراه إذا ها جئته متهللا 
كانك تعطيه الدى أنت سائله9؟ 

جاء الخبر فى جملة التشبيه (كانك تعطيه) فعلا وذلك بتشبيه المخاطب 
حال الأخذ من الممدوح به حال إعطائه الممدوح, فالتشبيه لشى واحد بجالين 
مختلفتين, ثم يتبع هذا التشبيه تشبيه حال الممدوح عند عطائه وفرحه به بحاله 
عندها يكون هو الآخذ على حد سواء. 

(الوجه الثالث) أننا نقول للذين قالوا: إن (كأن) تكون للشك عندما 
يكون خبرها وصفا أو فعلا: ماذا تقولون فى شواهد القرآن الكريم التى جاء فيها 
الخبر كذلك وليست حكاية لقول بشرء وإنما هى إخبار من الله تعالى وإعلام 
بالتشبيه فيها. 


(') انظر امنى الدان فى حرو المعالئ 07/71/17 
(؟) سورة المعارج 47. 
(”) البيت ف الشعر والشعراء .١76‏ 
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وإذا كان لا يمكنهم القرل بالشك فيها فهذا دليل قاطع لرفض ما ذهبوا 
إليه. من شواهد ذلك. 

4- قوله تعالى: (وَلَمًا جَاءهُمْ رَسُولَ مُنْ عند الله مُصّدّقَ لما مَمهُمْ َل 
ريق من اين أوئوأ اكاب كاب الله ورَاء طُهُورٍهم كاكهُم لا يَْلمُون74". 

جاء الخبر (لا يعلمون) فعلاء والمشبه والمشبه به واحد وهم أمل 
الكتاب, لكنهم شبهوا بأنفسهم باعتبار حالين مختلفتين ؛ حال العلم وحال 
الجهل» وكلام الزمخشرى يفيد ذلك , قال: « كأفم لا يعلمون _ أله كتاب الله 
لا يدخلهم فيه شك , يعنى أن علمهم بذلك رصين , ولكنهم كابروا وعاندوا 
ونبلوه وراء ظهورهم ©" . 

وبميل أبو حيان فى تفسيره إلى تقدير موصوف محدوف - كما ذكرنا ى 
الوجه الأول - يقول : « هو تشبيه لمن يعلم بن يجهل , لأن الجاهل بالشىء لا 
يحفل به , ولا يعتد به , لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة» 29 

وكلام الزجاج فى الآية يدل على عدم ذهابه إلى أن (كانَ) للظن قال: 
«كافم لا يعلمون - أعلم أهم علماء بكتاقم: وأفم رفضوه على علم بس 
وعداوة للنبى-تلق- وأعلم أفم نبذرا كعاب الله 0». 

هذا هو المناسب لكون الكلام من الله تعالى وأن (كأن) ف الآية للتشبيه. 


سورة الفرة ١١1‏ 

أ الكشاف .”01/1١‏ 

(”) البحر اشيط ١/8؟7.‏ 

(أ) معائ القرآن واعرابه١69/1١.‏ 


الظن مع الخبر الجامد) 

قلنا: أن المدخل إلى الظن وطبيعته عندما يكون الخبر مشتقا يختلفان 
عنهما عندما يكون الخبر جامداء وبينا هناك مدخله وطبيعته, أما الملدخل إلى الظن 
عندها يكون الخبر جامدا وطبيعته فهو تمكن الشبه بين المشبه والمشبه به لتمسام 
القرب بينهما والممائلة فى أخص صفاقما. يجلى لنا ذلك شواهد القرآن فى الآيات 
الآنية: 

ه- قال تعالى: ( رَألق عََاكَ قُلَمَا رَآهَا نهر كَألهَا جَان وَلى مُديراً 
ْم يق ا مُوسى لا خف إلي ل تاف لدي الْمرْسلُو نم1" ْ 

1- وقال تعالى : طون ألق عضا فَلَمًا رآها تهت كَاَهَا جَانْ وى 
مدير َم يقبا ا مُوسى أفبل وا تخخف نك من الآمنين 4"". 

(كأنها جان ) فى الآيتين تشبيه للعصا بالتعبان الغليظ؛ وتصوير لإحساس 
مرسى- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- بحذا الشبه الذى تمكن مه 
حتى كاد يعتقد أن العصا قد خرجت عن طبيعتها الجمادية إلى الحيوانية» فصارت 
حية فعلاء بدليل أنه (ولى مدبرا ولم يعقب) فالظن هنا إحساس بكمال المشافمة, 
وليس هو الظن هنالك الذى هو أضعف عما هنا فى الإحساس هذه المشابمة. 

وقد يكون المشبه هو المشبه به فعلا فمرتبته اليقين الذى لا شك فيه 
لكن نكتنف هذا اليقين شواهد غير معهودة تنشر ضيابا الملبس الكثيف؛ فتحول 
دون الحقيقة وتدلف النفس إلى التشبيه وفى رؤاها الخافتة ضوء هذا اليقين. مسن 
شواهد ذلك. 


(') سورة التمل١٠.‏ 
(' ) سورة القصص ١ا.‏ 
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- قول الله تعالى: (ِ فَلما جَاءت قيل أَهَكَذَا عَرْسْك َلَتَ كَللهُ هُوَ 
َأوننا العم من قَبْلهَا وكنًا مسْلمين4 " 

قوله تعالى خكاية عن بلقيس (كأن هو) تشبيه لما تراه أمامها بعرشها 
الذى تعهد ل بينهما من الشبه البالغ الذى يكاد يصير يما شيئا واحدا عندها. 

فهى «ما رأته على هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه الأشياء من عرشها لم 
تجرم بأنه هوء ولا نفته النفى البالغ» بل أبرزت ذلك فى صورة تشبيهيه فقالت: 
كأنه هو....»”" فالتشبيه فى الآية له دلالته سبمساعدة المقام - على تمام الشاهة 
وكماها إلى درجة قرب اعتقاد أن المشيه والمشبه به ليسا شيئين وإنما #ماشى 
واحد. 

بهذا نكون قد أوضحنا الفرق بين الظن عندما يكون الخبر مشتقاء والظن 
عندها يكون الخبر جاهدا. 

الظن مع المشتق - على القول به- خروج بالشواهد عن التشبيه إلى 
التردد فى وقوع الخبر وصفا أو فعلا.. أما مع الجامد فهو إحساس بقوة المشاية, 
وأنها بلغت حدا يظن معها أن المشبه هو المشيه به. 

والقول بأن (كأن) قد تجى للظن مطلقا سواءء كان الخبر جامدا أو 
مشتقا- كما ذكرناه سابقا عن السعد- هو تلفيق بين الظنين فيهما لأها لم تجى 
للظن إلا مع الخبر الجامد, بالمعنى الدى بيناه وإن كانت قد جاءت بمعنى الظضن 
عندما يكون مشتقاء فان هذا الجى --كما قيل- خاص بكلام المولدين؟ . 

وعلى هذا فالمسافة بين الظنين واسعة تحتاج إلى تنبه. 


(') سورة الدمل؟5. 

ر') البحر الحيط لالهلا. 

(') جاء فى منار السالك على أوضح المالك (8/79١؟)‏ عند الحديث عن حلاف (أن) التاصبة وجوبا بعد 
فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفى أو طلب محضين أن من قبيل ذلك أن تكون مسبوقة بتشبيه بمعتى 
النفى, مثل: كأنك وال علينا فتشتمناء بمعنى ما أنت والء وهذا يحتاج إلى نظر فى كون هذه القاعدة 
مبية على كلام واستعمال عرب قدي أم على كلام مولد؟ 


كقاك 


معنى «التحقيق): 
ذهب الكوفيون والزجاجى إلى أن (كأن) قد تأتى للتحقيق لا للتشبيه. 
واستدلوا لذلك بقول الشاعر: 


فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بما هشام 

أى: إن الأرض؛ ووجه الاستدلال بالبيت كونه فى راء هشام» وهو ليس 
فى الأرض حقيقة, أى على ظهرها. عندئذ لا يتأتى التشبيه؛ لأن التشبيه يقعضى 
أن يكون فيهاء فلما انتغفى المقتضى (بفتح الضاد) التفى التشبيه وصار المعنى 
المفاد ب (كأن) التحقيق؛ واستصحبوا معه بدلالة المقام معنى التعليل من جهة 
كون الكلام معها فى المعنى جواب عن سؤال مقدر عن العلة مثل قوله تعالى: 
يا يها الئاس انقُوا ربكم إن ْلَه الساعة ضَييْةٌ عظيمٌ)0". أى لأن 
الأرض ٠.000‏ 

وقد أجيب بعدة أجوبة تدل على أن معنى التشبيه باق: 

الأول:- أن يكون المراد بالكون فى الأرض الكون ببطنهاء وعليه يستقيم 
التشبيه لأن الأرض عندئل تكون قد شبهت عندما اقشعرت مع وجوده فى بطنها 
بنفسها عند عدم وجوده فيها. 

الثاني :- أن يكون المراد يمشام هو أو من يخلفه, فشبهت الأرض بحالنها 
عند عدمه وعدم هن يخلفه معاء مع أن الواقع وجود خلفه. وهذا هبناه المبالغة, 
بادعاء عدم سداد غيره مسده. هذا التعليل واضح بعدة. 

الغالث:- وهو خاص بالسيوطى- أن يكون من باب تجاهل العارف 
إشارة إلى ما أصابه من دهشة جعلته لا يصدق أنه مات فعلا”", 


.١جحلا سورة‎ ) ١ 
.١77/١ رسمع افوامع‎ 57/١ لات ومغنى اللبيب وحاشية الأمير‎ ٠١ ينظر الجني الداائ‎ ) 5 
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الرابع:- أن (كأن) فى البيت ليست مفردة (أى بسيطة) وإنما هى مركبة 
من الكاف المرادفة للام فى الدلالة على التعليل؛ ومن (أن) المؤكدة. فهى كلمتان 
لا كلمة واحدة. كأنه قال: لأن الأرض ليس بما هشام: وجعلوا نظير ذلك الآية 
الآنية: 

8- قال تعلى: هوَأصْبَحَ الذي كما مَكالهُ بالأنسي يَقُولُونَ وَيْكَانْ الله 
ينسْطُ ارق لمن يَشَاءُ من عبّاده ويََدِرُ ولا أن من الله ينا لَحَسَف بنا وَيْكَاكهُ 
ًا يُفلمٌ الْكَافرُو 00 

فالمعنى على هذا: أععجب لعدم فلاح الكافرين7". 
ويمذا الجواب لا تكون (كأن) للتشبيه ولا للتحقيق. وإنما هسى مركية, 
والكاف بمعنى اللام. 
لكن يضعف القول بتركيب (كأن) فى الآية والبيت, وأن الكاف للتعليل 
أمران: 1 
الأول: مجيئها مخففة فى بعض المواضع كما فى قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
ويكآن من يكن له نشب يُح 2 بَبْ ومن يفتقر يعش عيش ضر" 
الثالئ :- أن اعتبار الكاف فى البيت, وفى الآية للتعليل على حد القول 
بأنها للتعليل فى قوله تعالى: ط وَاذْكُرُوةُ كَمَا هَدَاكوْ4'». فيه تكلف: لأن التشبيه 
فيها مكن7”. 


(') صورة القصص87. 

(") فى البحر النحبط جمهرة من الآراء فى زويكأن) ١50/1‏ وانظر الجنى الدائ؟/819. 
(”) ينظر تأويل مشكل القرآن “لابن قتيية /1؟01. 

(4 ) سورة البقرة 194. 

(*) تنظر حاشية الأمير على مغن اللبيب 76/1. 


مكفثت 


قال سيبويه: «سألت الخليل حرحمه الله تعالى- عن قوله: (ويكأنه لا يفلح 
الكافرون) وعن قوله تعالى جده: (ويكأن الله) فزعم أنما (وى) مفصولة مسن 
(كأن) والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم. أو نبهرا 
فقيل لهم. أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذاء والله تعالى أعلم»”؟ . 

وقال الزمخشرى: «ويكأله لا يفلح الكافرون - أى ما أشبه الحسال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح؛ وهو مذهب الخليل وسيبويه . 

وهكذا تجلى وضوح التشبيه فى الآية والأمئلة الت ذكروها فى معنى 
التحقيق. 
معنى «التقريب): 

ذهب الكوفيون إلى أن (كأن) قد تأتى للتقريب. أى إفادة قرب وقوع 
الخبر. مدل قرهم: كأنك بالشتاء مقبل» وكأنك بالفرج آت, وقول امحسن 
البصري: كأنك بالدنيا لم تكن, وكأنك بالآخرة لم تزلء فالمعنى إخبار بقرب إقبال 
الشتاء: وإتيان الفرج, وزوال الدنيا» ووجود الآخرة9, 

وبعد أن يحكى المرادى هذا الملهب وهله الشواهد يقول: « والصحيح 
أن (كأنك) فى هذا كله للعشبيه, وخرج القاري هذه المثل على أن الكاف ى 
(كأنك) للخطاب, والباء زائدة» والشتاء والفرح والدنيا والآخرة اسم (كأن) 
والتقدير: كأن زمانك بالشتاء مقبل وكأن زمانتك بالفرج آت١. ٠٠‏ ويتاول قول 
الحسن البصرى على أن الكاف اسم (كأن) ول تكن خبرهاء وبالدنيا- متعلق 
بالخبر ٠‏ والتقدير: كأنك بالدنياء والضمير فى تكن للمخاطب وتكن تامة, ويحتمل 
أن تكون ناقضة, والتشبيه فى الحقيقة للخالتين»7). 


(0 الكتاب 164/9 

(؟) الكشاف #/197. 

(5) ينظر المغنى وحاشية الأمير 154/19 

(4) اللجنى الدانى في روف المعان219/7. 819/4 


لاما 


وتكون استفادة القرب فى الأمثلة راجعة إلى كون الخبر موثوقا فى وقوعه 
بقرائن أخرى؛ وليس للتشبيه همدخل فى إفادته: أى أن ركأن) باقية للدلالة على 
التشبيه وليس القرب هن دلالتها الوضعية. 

ومن شواهد القرآن الكريم لدلالة (كأن) على التشبيه واستفادة معسنى 
القرب هن قرائن المقام والسياق الآيات الآتية: ا 

4- قال تعالى: طالْذينَ كَدبُوا ييا كأن لم يَتواً فيها الدينَ كَدبُوا شعياً 
كالوأ هُمْ مُوُ الحا سرِين» 29, 

قرله تعالى: (كأن لم يغنوا فيها) تشبيه لخال إهلاكهم واستئصاهم مال 
فرض عدم وجودهم من أساسه؛ وهذا أبلغ فى الدلالة على تحقيق استئصاههم على 
جهة الكمال حيث ل يترك لهم أثر ألبتهه 

وللسياق والمقام أثرهما فى إفادة قرب وقت هذا الهلال من وقست 
تكذبيهم: إذا ابعدات الآية بهم بوصف التكليب ( الذين كذبوا شعيبا) ثم طوت 
الإخبار عنهم بالإهلاك وساقت الخبر للمبتدأ (جملة التشبيه) لبيان حالهم بعد هذا 
الهلاك فدل سياق الآية على قرب إهلاكهم من تكذييهم , وكذلك للفرض فى 
الآية دلالة على ذلك إذ فيها بيان لقرب عقوبة المكذبين٠‏ زجرا لهم عن ضلاهم» 
والله أعلم ٠‏ 

-٠‏ قال تعالى : لج إنما مَل اليا اليا حماء زا مسن امام 
فَاْتَلْطٌ به ئَات الأرْض مما يَأْكُلُ الناسُ وَالأَنَمَامٌُ +5 حئ إذَا أغذت الأرْضُ 
رُحْوُقَهَا وَارْيتَ وَطَّ أهلُهَا هم قَادرُونَ عليه اها 7 يا أ هارا فجَعََاهَا 
خصيداً كأ َم قن بلأنس ذلك لفل لآات لم كود 4©» 


(') سورة الأعراف 17 
(') سورة يولس 58 
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قوله تعالى: ( كأن لم تغن بالأمس) تشبيه حال هلاك الدنيا بحالها عندما لم 
تكن موجودة: أى كأنك بالدنيا لم تكن ٠‏ 

قال أبو حيان « يشبه ما انتفى وجوده الآن بما قددر انتفاء وجوده فى 
الزهان الماضى لسرعة انتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم, كأن حالة الوجود 
ها سبقت ٠27»‏ فالأداة (كأن) دلت على التشبيه واستفيد القرب من المقام 
والسياق ٠‏ 

-١‏ قال تعالى: «وَلًا تسنتوي الْحَسَنَةُ وَلَا السكةٌ اذقَغْ بالتي هي أَحْسَن 
ذا ادي ينك وَبَينَهُ عَدَاَةَ كاه ولي حَمِيه4". 

(كأنه ولى حميم) دلت (كأن) على تشبيه من يقابل على سيئته بالحسسنة 
بالحميم والصديق أى بصيرورته إلى ذلك أو قريب منهه 

وكلام العلماء يدل على أن الأحوال فى مثل ذلك لا تتحقق فيها الولاية 
الكاملة وإن قاربت ٠‏ 

قال أبو حيان : «قال ابن عطية: دخلت (كان) للتشبيه لأن الذى عنده 
عداوة لا يعود وليا حميماء وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولى الحميم» ٠”‏ 

لكن دليل عدم عوده وليا “نيما الأحوال والعادات التى جبل عليها 
الناس» فليس للأداة دلالة على ذلك؛ وإنما طريقه قرائن أخرى غير وكأن) والله 
أعلم. ا 


(') البحر اغيط ١44/0‏ وتجد معنى القرب أيضا فى الآبات من يولس 40 وهود 42,14 . 
(') سورة لصلث 4". 
(]) البحر الغيط 648/19 4. 
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مزية التشبيه ب ركأن): . 

تعميز (كأن) عن (الكاف) فى التشبيه مما بما يأتى: 
أولا: أن التشبيه ب (كأن) فيه من المبالغة والتأكيد مالا يكون مع (الكاف) لذا 
فهى تستعمل حيث يقوى الشبه, حتى يكاد الرائى يعتقد أن المشبه هو المشبه به, 
لا غيره, ولذا قالت بلقيس عندها رأت العرش (كانه هى0" ٠‏ 

ومبنى هذه المزية على الفرق بين قولنا: زيد كالأسد, وقولنا: كان زيدا 
أسد, فإن الأول فيه تحقيق لإلحاق الناقص بالكامل؛ وإتيان بالتشبيه بعد مسضئَ 
صدره على الإثبات , أما الثان فمبنى على التشبيه من أول الأمر والمسارعة إلى 
تحقيق التشبيه ) ليتبادر ذهن السامع إليه » وإعلام بأن تحقيق الأسدية له عسن 
طريق التشبيه لا غير . ٠‏ 

يذكر الإعام عبد القاهر - رحمه الله- هله المزية فى معرض حديثه عن 
تميز الأساليب بالنظم والصياغة قائلا: «فإن قلت: فإذا أفادت هذه- أى العبارة- 
مالا تفيده تلك فليستا عبارتين عن معنى واحدء بل هما عبارتان عن هعنيين اثنين» 
قيل لك: إن قولنا (المعنى) فى مثل هذا يراد به الغرضء والذى أراد المتكلم أن 
يثبته أو ينفيه؛ نحو أن لقصد تشبيه الرجل بالأسد فنقول: زيد كالأسد . ثم تريد 
هذا المعنى بعينه, فتقول: كان زيدا الأسد ‏ فتقيد تشبيه حأيضا-بالأسد, إلا أنك 
تزيد فى معنى تشبيهه به زيادة لم تكن فى الأول . وهى أن تجعله من فرط شجاغته, 
وقوة قلبه. وأنه لا يروعه شى بحيث لا يتميز عن الأسد؛ ولا يقصر عنه. حتى 
يتوهم أله أسد فى صورة آدمي ٠‏ وإذا كان هذا كذلك؟ فانظر هل كانت هذه 


0 


(') آية العمل 47 وقد سبق الاستشهاد بما رقم ل 
(7) بنظر الخصائص 7117/١‏ وعروس الأفراح 4/7 58 
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الزيادة وهلا الفرق إلا بما توخي فى نظم اللفظ وترتيبه» حيث قدم (الكاف) إلى 
صدر الكلام مع (إن) 0 

فالمبالغة فى التشبيه ناشئة عن تقدبم الكاف وصيرورة المشبه داخلا فى 
جنس المشبه به وفردا من أفراده بحكم الإخبار بالمشبه به عن المشبه ٠‏ وأكد هذا 
الإثبات مجى (إن) والإعلام من أول الأمر عن طريق تقددم الكاف بأن عقد 
الكلام على التشبيه فتمت البالغة فى التشبيه وتأكيده يذه الطرائق تأكيدا لا 
يكون مع الكاف ٠‏ 

وهذا التأكيد الحاصل من قولك: كأن زيدا أسدٌ يقترب مسن التأكيد 
الحاصل عند عدم وجود الأداة مطلقاء مدل قولك: زيذ أسد . بيان ذلك : أن 
ترسط الأداة بين الطرفين مشعر بدلالتها على تغاير الطرفين أكثر من وجودها ى 
أول الكلام, لأن قرلك: زيد كالأسد, تشبيه صريح كأنك قلت: زيد كائن 
كالأسد, أما قولك: إن زيدا كالأسد ففيه تحقيق لإثبات إلحاق الناقص بالكامل ٠‏ 
وعندما يزيد الاهتمام بالتشبيه الذى عليه عقد الكلام ويراد تأكيده نقدم أداتهى 
وتبقى دلالتها على التشبيه التى كانت معها عندما كانت متوسطة, لكنها عندئئل 
غير متعلقة بفعل أو ما فى معناه, لأنها فارقت الموضع الذى يهبى ها التعللق به 
وصار ما تفيده الجملة عندئل خلاف ها كانت تفيده قبل تقديم الكاف. وهو 
الإعلام بأن تحقيق الأسدية لزيد إنما هو بطريق التشبيه لا غير " . 

وأبلغ هذه الشواهد فى تأكيد التشبيه والحكم به قولنا: إن زيدا أسدء 
فهو آكد من قولنا: زيد أسد ما فيه إخبار بتشبيه مؤكد, وزيد أسد أبلغ فى 
التشبيه من كأن زيدا أسد, لأن مجى الكاف إعلام بأن بناء الكلام على التسشبيهء 


) دلائل الإعجاز 154 
(') ينظر سر صناعة الاعراب 7/1 7 وشرح المفصل8/١4‏ وعروس الأفراح 541/5. 
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خلافا لقولنا: زيد أسد. لكون المشبه فى ظاهر اللفظ هو المشبه به. وكآن زيدا 
أسد أبلغ من: إن زيدا كالأسد, لأن توسط الأداة بين الطرفين أكفر إشعارا 
بالتشبيه من وجودها فى أول الكلام؛ وإن زيدا كالأسد. فيه من تأكيد المكم 
بالمشاكة أكثر من: زيد كالأسد(". 
ومن شواهد هذه المبالغة فى التشبيه وتأكيده فى القرآن الكريم ها يأنى: 

7- قال تعالى: (وإذ نتنا الْجبل فرقم كله ظل وَطُوأ أله وَاقِع بهم 
خُدُوأ ما آكيناكم بِقُرة وَاذْكُروا ما فيه لَعَلكُمْ لفُونْم0"» 

(كأنه ظلة) أخبر الله تعالى أنه رفع جبال الطور على بنى إسرائيل» ولا 
كان رفعه لا تجرى به العادة وكان فى هدى تمكنه من رؤوسهم خفاء شبه الله 
ذلك بما تجرى به العادة وهو رفع المظلة فوق الرؤس فاكد هذا التشبيه الشبه بين 
الجبل وبين المظلة حتى صار المشبه كالمشبه به فى اشتماله عليهم؛ وتقرر بذلك 
المعنى المراد. والله أعلم. 

-١‏ قال تعالى يصف الريح التى أرسلها على قوم عاد: «إن أَرْسَلنا 
عله رحأ مترْص را في يم لعلس 5 مُسْعَمِر * تسزع الئاس كَلهُمْ أغجَلز لخل 

زفذ 

سُقَرٍ» 

(كأفم أعجاز نخل منقعر) يصف الله جل وعلا هؤلاء فى تساقطهم بالريح 
القاتلة بأنهم كأعجاز غخل قلع من جذوره. وهذا التشبيه بما صاحبه مسن الفعسل 
(تنزع) ووصف النخل ب (منقعر) والتشبيه بالأعجاز لا بالنخلة كلهاء وأداة 
التشبيه (كأن) كل ذلك يؤكد المشاكة بين هؤلاء والنخل المقلوع من مغارسه. 
ونظيرها: 


."4 4/7 هذا الدى ذكرناه يخالف ما يراه البهاء السبكي انظر عروس الأفراح‎ )١( 
.١9/1فارعألا (؟) سورة‎ 


.٠١ ١ سورة القمرة‎ )5( 
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4 قوله تعالى فيهم-أيضا- : « سَكْرهَا عَلَيهمْ سَْعَ َال وَلَمَائَة يام 
حُسُوما فََرَى الْقَْمَ فيهًا صترغى كلهم أعْجَارُ لل خَاريّة 4", 

(صرعى كافم أعجاز نخل خاويةم تأكيد لشيههم بالنخل فى الخلو مسن 
عنصر الحياة» لح ري ور بور 
مقطوعة ٠‏ 

رق انم رن لو رن كك رن ااا 
الآية بعد أن وصفتهم بالصرع الذى به تخلو أجسامهم من أرواحهم ترد على هذا 
الصدر عجزها بكلمة (خاوية) وهكذا جاء قران الآبة الى قبلهاء إِذْ صدرت 
بكلمة (تنزع) وجاء فى عجزها وصف النخل بكلمة (منقعر) لأن الزع 
والانقراع بمعنى, وقد تعلق الترع فى الصدر بالناس, والانقراع فى العجز بالدخل 
لأنهما فى الشبه سواءه 

6- قال تعالى: د رَإذا رُم جك أَجْسَامهُمْ إن يَقولُوا قسسْمَعٌ 
لقولهم 6 م شيا شسكاة سئبو كل بخ له هم لقو فاح رم 
قَئلَهُمُ اللَّهُ أكى يُوْفَكُونَ 4 

يشبه الله ال المنافقين بالخشب 'المسندة م ولهدا هذا الشبه, وذلك فى 
عدم النفع يم كما أن الخشب المسندة لا ينتفع با فى أجدار أو غسيرهء والنجسى 
بكلمة التشبيه (كأن) لما فى هذا التشبيه من غرابة ٠‏ 

5- قال تعالى: «فما لَهُمْ عن التذكرة مُعْرِضي * كَالهُمْ حُمْرٌْ حُمُرٌ 
مُسشفرَة74, 


(') سورة الحاقة /ا. 
(') سورة المنافقون». 
(") سورة المائر؟ 6 3٠١‏ 
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يشبه الله تبارك وتعالى الكافرين فى إعراضهم عن الإيمان بالحمر التى تفر 
وتجرى خوفا ما أفزعهاء أسد يجرى وراءها أو صائد يتبعهاء واكد سبحاله هلا 
التشبيه بأداته (كأن) والله أعلم ٠‏ 

انيا: ثما يصاحب كون المج ب (كأن) لغرض البالغة فى التشبيه وتأكيدة 
أن يكون المشبه محط الاهتمام عند التشبيه بما(' لأن الميالفة فى العشبيه وتأكيده 
مقتضى حال يكون فيها المشبه فى محل العناية به, للا يتعين أن يكون له أى 
المشيه - ذكر سابق, أو ارتباط بمذكور سابق قبل جملة التشبيه ٠‏ 

وتتبع شواهد (كأن) فى القرآن الكريم بأناة ورفق» 'وإمعان نظر يجلى هذه 
الحقيقة ويكشف عن صحتها”"" ٠‏ .من ذلك على سبيل للثال: 

-١‏ قول الله تعالى: لِعَندَهُمْ قَاصرَات الَف عين» كَاهَنٌ بَيْضٌ 
مونم , 

يخبر الله تعالى بما أعد لأهل الجنة من الور العين ثم يشبه الور ببسيض 
التعام فى الأداحى المصون من عبث العابثين. والعرب عندها تشيه النساء فى 
البياض مع صفرة مستحسئة يشبهوفن بالبيض قال امرؤ القيس: 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

تمتعت من لهو ها غير معجل!"», 

وواضح من الآية الأولى أفا تتحدث عن الحوز, فالمقام لهذا الغرض مسن 
يان عن لساء المنة والاهبمام بوعكون. فجاءت (كبأن) وللمشبه ذكر لى 
الكلام السابق ١‏ 


(') ينظر شرح الفوائد الغيائية وهوامشه؛ ففيه إضاءة هذا المعنى. 

(؟) تابع جميع شواهد القرآن الكريم وكلام أهل الطبع فلن تعدم صحة ما ألبتاه, 
,2 مورة الصافات 44 45. 

(1) البيت فى اللديران 3١184‏ 


1844- 


- وقال تعالى: لإفيهنٌ قاصرات الطرف لَمْ يَطْمِنهْ إن قبلّهُمْ ونا 
جَان ٠‏ بي آلاء ربكا لكَدبَان ٠‏ كه الْياقُوت وَالْمَرْجَان20, 
(كافن) المشبه وهو (الحور) سبق ذكره فى الآية الأول ٠‏ 
4- وقال تعالى:هوَتَطوف عَلَيْهِمْ لمان لقم كالهُم لؤْلوٌ 
ون" , 
يشيه الله تعالى الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة باللؤلؤ المكنون فى صدفه 
صفاء ونقاء. ونلحظ هنا ذكر لفظ المشبه قبل عقد التشبيه ثما يشعر بأن المقسام 
للحديث عنه. ونظير ذلك أيضاء 
”7 - قول الله تعالى: ١‏ لول عنْهم ميم الذاع إلى شي لكرء 
حُشعاً أنْصَارْهُمْ يَخْرَجُونَ من الأجدَاث كألَهُمْ جَرَادٌ مد مُشر7. 
تصور الأيات مشهدا من مشناهد يوم القيامة مشهد خروجهم عند الحشر 
من قبورهم وأفهم يكونون أشبه شى بالجراد الذى ينتشرء يذهب هنا وهناك لما 
يأخد الناس هن شدة ذلك اليوم ٠‏ 
وواضح أن المقام مقام بيان حال هؤلاء الناس. وترى الضمائر فى الكلام 
عائدة إليهم , وذكرهم مائل لمن يسمع خبرهم ووصفهم. فجاءت (كأن) - كما 
بينا- لى مقام: الحنيث فيه عن المشبه جماق وراقع قل عفدا البشبيه وفى ل هلا 
تختلف عن (الكاف) يجلى لنا ذلك أن ننظر إلى قوله تعالى :ِالْقارِعة٠ما‏ لْقَارعَة 
وما أذرَاك ما لقاع يَوْمَ م يَكُونُ النّاس كَالْفرَاشٍ الْمبنُوث ١‏ رتكُون الججال 
كالْعهن الْفُوشٍ اك وترى ف الآآيات الحديث عن يوم القيامة وها يسصيب 


)١(‏ سورة الرحمن 2,85 لاداهة. 
(؟) سورة الطور 4 7. 

() سورة القمر 5 /. 

(') سورة القارعة١إلى8.‏ 
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المخلوقات فيه من الأهوال والشدائد, فيشبه الله تعالى الناس عندئد بالفراش 
المنتشرء ويشبه الجبال بالصوف الذى حل تماسكه. وأزيل ما بينه من اتصال 
وتشابك. فترى تشبيه الئاس بالفراش جاء بالكاف دون أن يسيبق للناس ذكر أو 
كناية, وكذلك انتقلت الآيات إلى تشبيه الجبال بأداة التشبيه (الكاف) أيضا. 
وهذا هو فرق ما بين الكاف وركأن) إِذْ المشبه مع أداة التشبيدركان) هو محط 
الاهتمام, والمقام للحديث عنه, أما مجيئه مع الكاف فقد يكون تبعا لشى آخر هو 
موضع الاهتمامء ويكون التشبيه بالكاف تبعا له يؤكد هذا أيضا الشاهد الآتى: 

-١‏ قال تعالى: انطَلقُوا إلى ما كُهُم به ُكَدبُون ٠‏ الطلقُوا إلى ظل 
ذي ثلاث شعب .لا َليلٍ وََا يي من اللْهَب ١‏ ها كزمي يشر كَالْقَطْر. كه 
جمَالَتَ 39 507 

يأمر الله سبحاله وتعالى- الكافرين أن يتحركوا حركة لا بطء فيها إلى 
شعب النار, حيث لا يجدون فيها مأوى ولا ظلا يغنيهم , فهى نار شديدة ترمسى 
بشرر كالقصر لى ضخاهته١‏ وقد جاء التشبيه للشرر بأداة التشبيه (الكاف) دون 
(كأن) لأن الاهتمام فى الآية مازال مرتبطا بجهتم وشدقاء ووصفها بما ترمى به من 
شرر عظيم٠‏ 

ومن يطلب دليلا واضحا على ذلك فليختير حسه بالمعنى لو قيل فى غير 
القرآن الكريم: إنها ترمى بشرر كأنه القصر, فهو - ولا شك- واجد المعنى ممتلفا 
تاماء لأن فى هذا التركيب التقالا من الحديث عن جهنم إلى الحديث عن الشرر 
لصيرورته المقصود الهم بالالتفات إليه والتركيز على تأكيد تشبيهه بالقصر عن 
طريق أداة التشبيه (كأن) وهذا واضح جدا لصاحب الذوقه 


( ) سورة المرسلات؟ 9 إلى71. 
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لكن عندما أعيد الحديث عن الشرر فى الآية الثانية (كأنه جمالة صفر) 
بعد التصريح به فى الآية الأولى وجعله محل الاهتمام بالعظم والضخامة علبى 
سبيل التأكيد والمبالغة جئ بالأداة الخاصة ذه الدلالة (كان) ٠‏ 

وما هو زيادة فى تأكيد ذلك أن ننظر إلى الآية الآتية: 

- قال تعالى: طاللَه لور السْمَارّات َالْضٍ هَل ثوره كمشكاة فيهًا 
متاح الممباح في جاجة لجاب َكب ري يود مسن طسعرة 
مباركَة زنُونة لا َرقيّة ولا غَرييُة يَكَادُ َهاْضيء وَل لَمْ قمسسسة مْسَسه نار لور عَلَى 
ثور يَهْدي اللَهُ لثوره من يَشاءُ ويَعرِب الل أل لني وله بكسن شيم 
عَليم2"74. 

فإنه لما كان مساق لآية ى قوله تعمل ( الزجاجة كافا كوكسب درى) 
المبالغة فى التشبيه وتأكيده؛ وكان هذا رذق للاهتمام بالمشيه- صرح به وهو 
(الزجاجة) وذلك قبل المجى بالتشبيه ٠‏ وتحقق بدلك - أيضا - بقاء التركيز على 
المصباح فى قوله: ( المصباح فى زجاجة) كما هو لا يلتفت عنه إلى الاهتمام بتشبيه 
الزجاجة لصيرورة الجملة عندئل وصفا يحكم الرابط لو قل ركافا كوكب 
درى) ٠‏ ش 

لكن نظم الآية هكذا - أفاد الاهتمام بالإخبار عن المصباح بأله فى 
زجاجة؛ ثم الاهتمام بتشبيه الزجاجة بأفا كالكوركب. الدرى. يؤكدذلك 
إِحسَاسًا بالمعنى لو قلنا فى غير القرآن الكريم: المصباح فى زجاجة كأفا كوركب 
درى» فهو وإن أفاد الإخبار بأن المصباح فى زجاجة إلا أنه لم يفد مزيد الاهتمسام 
هذا الأخبار وإنما لكى يتحقق الوصف للزجاجة بأفها كالكوكب الدرى: والله 
أعلم ؛ 


(') سورة التوره؟. 
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وإذا لم يكن للمشبه ذكر ق الكلام السابق على جملة التشبيه فإننا ند 
لفظه يأتى قبل عقد التشبيه وفاء ذا الاهتمام المناسب للتشبيه بسالأداة (كأن) 
وذلك كما فى الآية الآتية: 

- قال تعالى: (أذلك ير لزلا أمْ شجرة الوم . إن جَعَلَتَاهَا فَقَة 
لُلشَالمِينَ إنها ب شبرَةٌ رج في أمل الجَحيمه طَلعْقَا كَاكه روس 
الشياطين34". 

تعرض الآيات سؤالا موجها إلى الكفار. عن المزل الحسن, هبرل المؤمنين 
أم منرلهم الذى يعلبون فيه بشجرة الزقوم بما ها من سوء منبت وقسبح منظرء 
وبعد أن ترامى هذا الحديث عن الشجرة وفتنة الكافرين بها اتجهت الآية الأخيرة 
إلى وصف طالعها بأنه كرءوس الشياطين, محققة هذا التشبيه عن طريق أداته 
(كأن) فناسب ذلك -أيضا- الاهتمام بالمشبه بالإعلام به قبل عقد التشبيه لعدح 
ذكره فى الكلام السابق, والله أعلم . 

وعلى هذا السبيل جرى كلام أهل الطبع من ذلك على سبيل المثال ما 


يقول الأعشى بعد أن يشبه حبيبته بالظبية التى تخلفت عن قطيعها: 
وفلاة كافها ظهر ترس 
ليس إلا الرجيع فيه علاق””» 
ويقول امرؤ القيس واصفا المواضع التى وقف إما: 
ترى بعر الآرام فى عرصاتًا 
وقيعانها كانه حب فلفل9» 


(') سورة الصافات؟5إل58. ١‏ 

(' ) ديوان الأعشى ١117‏ والرجيع: ما تجتره الإبل: والعلاق: ما تبلغ به الناقة عند سيرهاء أى ليس لما 
طعام غير ذلك. 

(" ) فى شرح القصائد السبع؟؟ ول الديوان1١١‏ ترئ بعر الصيران: أى قطعان البقر والظباءء 
والعرصات: الساحات والقيعان: الأرضي المطمة. 


محقك.ء 


ويقول طرفة بن العبد واصفا ناقته: 
أمون كألواح الأران نسأنها 
على لاحب كانه ظهر برجد 2 
وقال عنترة: 
يدعون عنتر والرماح كأفا 
أشطان يثر فى لبان الأدهم 9 
وقال لبيد يصف ناقته: 
فلها هباب ف الزمام كأنًا 
صهباء راح مع الجنوب جهامها”” 
وقال ربيعة بن مقروم: 
وواردة كأها عصب القطا 
تغير عجاجا بالسنابك أصهبا 
وزعت بنثل المسّيد فد مُقَلُصٍ 
جز إذا عطفاة هاء تلب( 


كل هذه الشواهد التى سيقت نرى فيها المشبه وقد سبق ذكره قبل مجى 
جملة التشبيه» ثم هذه شواهد المشبه فيها مرتبط بملكور سابق: 


(' ) شرح القصائد السبع الطوال١ ١6‏ - والأمون: الناقة الى يؤمن عثارهاوالأران: تابوت خاص بالسادة, 
ونسأهًا: حملتها على السير- واللاحب الطريق البين- واليرجد: كساء فيه خطوط. 

5 ) ل شرح القصائد السبع789- والأشطان: الحبال - واللبان: مجرى اللبب. 

(" ) فى شرح القصائد السبع الطوال 541: والهباب: اليج والتشاط صهباء: سحابة قلية الماء. 

(') البيتان فى الشعر والشعراء -770/١‏ والواردة: قطعة من الخيل شبهها بجماعات القطا- وزعت: 
كففت- السيد: الذئب- جهيز: خفيف. 
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يقول امرؤ القبس فى صفة فرسه: 
ضليع إذا استدبرته سد فرجه 
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
كأن سراته لدى البيت قائما 
هداك عروس أو صلاية حنظل7"» 
وقال طرفه: , 
ووجه كأن الشمس جلت زداءها 
عليسه نقى اللون لم يتخسدة”) 
ويقول عنترة يعنى نفسه: 
بطل كأن ثيابه فى سرحة 
يحذى نعال السبت ليس بتوام”» 
وهكذا لو فتشت فلن تجد إلا ما قلناه ٠‏ 
ثالنا: تعميز (كأن) بمجيئها فى كل تشبيه فيه غرابة؛ ناشئة من كون المشبه 
به غير محقق الوقوع لكونه مسعحيلا بحكم العقل أو العادة, أو لبعده عن المشبه. 
'ويلحظ كثرة مجى ذلك عندما تكون (كأن) مكفوفة ب (ما) من شواهد ذلك 
الآيات الأتية: 


) الديوان 17٠١‏ وشرح القصائد السبع ٠‏ 4 ضليع: فوى- ويعنى بضاك ذلبه وسراته: أعلى ظهرة- 
والمداك: الحجر يحق به الطيب- والصلابة: ما يدق عليه حب الحنظل. 

(” ) شرح القصائد السبع الطوال5 ١‏ والتخدد اضطراب الجلد واسترخاء اللحم. 

(" ) شرح القصائد السبع017 - والسرحة: الشجرة الطويلة- والسبت جلود البقر إذا دبغت بالقرظ: 
وليس يتوام م يزحمه أخد فى بطن أمه. 
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4 - قال تعالى: ط( من أجل ذلك كبا على تبي إسلرائيل أله من تقل 
فسا بقيْر نفس أو فَسَاد في الأَرْض فَكَأئمًا قَعَلَ الئاس جَميعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَامًا 
أخيا لاس ميا ولق ججاء هم رسلا بيات كم إن كلا مهم بَْدَ لك فسي 
لض لَمُسْرِفونَ ”, 

تشبيه لقتل النفس الواحدة ظلما بقتل الناس جميعا لما فيه من سن الظلم» 
وواضح استحالة المشبه به وهو قتل الناس جميعاء أو إحياؤهم جميعا ٠‏ 

- قال تعالى: « فَمَن يُرِد اللَهُ أن يَهْديهُ يَشْرَح صَذْرَهُ للإسلام ومن 
يُرِذْ أن يُصْلْهُ يَجعَلْ ضدرَهُ ضيّقاً حَرّجاً كالما يَصْعُدُ في السْمّاء كذلك يَجْمَلٌ 
اله ارج عَلَى الْدين لا يُْمئُونَ 4" , ْ ْ 

شبه الله تعالى الكافر يضيق صدره بالإسلام وتسد منافله عليه بمن يصعد 
فى السماء ويرتفع فيها دون جناح, وهذا ثما تضق عنه المقدرة ٠‏ 

- قال تعالى: طا يُجَادلُوئك في الْحَقبَهْد ما كين كالما يُساقُونَ إلى 
الْمَْت وَهُمْيَنظُرُونَ 94 , 

شبه الله تعالى حال هن يسار يمم إلى النصر والغنيمة وهم خائفرن فزعون 
بحال من يساق إلى الموت والصغار وهو همشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء 
فبين المشبه والمشبه به بعد من جهة اختلاف المآل فيهماء ذلك لأن الخروج إلى 
الجهاد ليس فيه ذله. والموت فيه ليس محققا والمشبه به سوق إلى موت وحمل على 
مهانة وذلة ٠‏ فجاءت (كأن) لما بينهما من غرابة وبعد ٠٠‏ 


١(‏ ) سورة المائدةلا. 
(؟) سورة الألعام .١178‏ 
(5) سورة الأنفال, 


اك 


- قال تعالى: لظ وَالْدينَ كَسبوأً السيقات جرَاء سيك بمثليها وكرهفهُم 
ةما لَهُم من الله من عَاصم كما أشي وجُوههم قطعا من اليل مظلما 
وليك أصْحَاب ' الثار هُمْ فا خَالِدُونَ , 

شبه الله تعالى وجوههم بما فيها من ظلمة الكفر بظلام الليل ركب بعضه 
على بعض ثم كسيت به وجوههم ٠‏ 

8- قال تعالى: لا تفَاء لله غَيْرَ مركي به وم يشلا بالله فكَأكمًا 
خَرُ من السُماء فََخطفهُ الطير أَْ قهوي به الرّيح في مَكان سحيق 504 , 

شبه الله تعالى المشرك فى تذبذبه وتردده على ضلالات مختلفة: بمسن 
تتخطفه الطير وتتوزعه أو شبههه فى حال تمسكه بضلاله وعدم الرجوع عه 
بالساقط فى أَهويّة لا يخرج منها أبداء باقيا فى قرارها السحيق9» 

رابعا: إذا كانت (كأن) تفيد تأكيد التشبيه فإن هذا التأكيد يتطامن 
ويهدا قليلا عندما تكون مخففة, يشهد للك ها يأتى: 

9 -أن الإحساس بالمعنى عند مجيئها مخففة يختلف عنه عساما تكون 
ثقيلة, وهذا أمر يدرك بالذوق؛ ويؤيده ما.قالوه من أن للألفاظ من 
حيث هى أصوات دلالة على معناها, إِذْ يكون بناء الكلمات على 
صورة فا مناسبة للمعنى الذى تدل عليه وقوهم: إن زيادة المبنى 
تدل على زيارة المعنى7؟)والشأن فى (كأن) ثقيلة أنها أكثر فى هبناها 
وأقوى فى أصواتا منها مخففة. وسبيلنا إلى ذلك أن ننظر فى 
شواهدها ٠‏ 


)١(‏ سورة يونس110, 

() مورة الحج١".‏ 

(5) انظر الكشا والإنصاك لابن امير /77. 
(4) ينظر الحتصائص 1617/79 والمزهر .479//١‏ 
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4 قال تعالى: ظ وَلَينْ أَصَابَكُمْ فَضْل ل من الله لفون كأن لْمْ نكن 
يَعكُمْ و ةا لبتي كن معهُ ُو فزأ حطيماً 904 , 

(كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) جاءت (كأن) مخففسة- والله أعلم - 
دلالة على أن المخاطبين بذلك وهم المؤمنون ليسوا فى حاجة إلى فضل تأكيد هذه 
المشايحة, فروعى بذلك مقتضى حالهم, ولأن حال النافقين فى عداوقم للمؤمنين 
أوضح من أن تحتاج إلى مزيد تأكيد ٠‏ 

قال أبو حيان: «قال ابن عطية: وكأن مضمنة معنى التشبيه ولكنها 
ليست كالثقيلة فى حاجة إلى الاسم والخبر» وإنما تجى بعدها الجمل انتهى»”؟ وإن 
كان ابروحيان نظر في كلام ابره عكية إلا آنا لسطيدرسه أتزين وكات قيلة 
ومخففة فرقاء 

٠‏ - قال تغالى: ذا تثلى عَلَيْه آياثنا لي تسترا أن َم يمتها 
كان في ذل ورا قَبَسْرْةُ ه بعدَاب اليب" 

فى الآية تشبيهان الأول (كأن لم يسمعه) بتخفيف (كأن) والثاى ركأن فى 
أذليه وقرا) بتقيلها ٠‏ 

ويبدو- والله أعلم- أن التخفيف فى الأول لسبق الإخبار عه بأنه 
استكبر عند توليه فَشَبَهُه من لا يسمع غير خاف ولا يحتاج إلى مزيد تأكيدء 
وناسب- أيضا- ها يستحقه من قَوين شأنه وعدم الاكتراث بع اكنااحديه 
الثائ إعلاما بأن الإعراض متمكن منه لينقطع الرجاء فيه مله فى ذلك مَقل 
الأصم الذى لا يسمع أبدا. 


2 سورة النساء ”الا 
(" ) اليحر الحيط 7617/7 
6 سورة لقمان/ا. 
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١‏ قال تعالى: ويَسْمَع آيات الله قل عليه كم م يُصِرٌ مكبر كأن لم 
0 قمر بعدَاب أليم14". 

وهى فى تخفيف (كان) كالآية السابقة. 

؟- وما يدل على تظامن التأكيد عندها تكون (كأن) مخففة صحة حملهم 
ها على الكاف والجملة التى بعدها فعلية . إِذْ لا يكون هذا إلا لقرهًا من الكاف 
فى الدلالة على التشبيه, 'يقول الزمخنشرى عند تفسير الآية الآقية: 

7 قوله تعالى: لوَإِذَا م الإنسّان اضر دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أز 
قانما ًا كفنا غنْهُ ره مر كأن لم يعن إلى مر مسهُ َلك زيْنَ للمُْرِينَ 
ما كانوأ يَعْمَلُونع7©. | 

يقول : «كأنه:لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن»”" ويرى أبو حيان 
غير ذلك عند تفسيره الآبة الآتية: 


"ا قوله تعالى : 9زم يرهم كن َم وإ ساعة من انار 
َعَارَفُوَ بَْهُمْ كلا سر الذينَ كَذمُوأ ب بلقاء اللّه وما كالوأ مُهتَدِينَ4”"». حكى 
أبو حيان عن ابن عطية قوله «والكاف من قوله ركأن) يصح أن تكون فى موضع 
الصفة لليوم. ويصح أن تكون فى موضع نعت للمصدر, كأنه قال ويوم نخشرهم 
حشرا كأن لم يلبغواء ويصح أن يكون قوله (كأن لم يلبغوا) فى موضع الخال مسن 
الضمير فى عشرهم»©. 


(أ) سورة الجالية4.. 

(') مورة يونس؟7١.‏ 

5 الكشاف 4/9؟7. 

(') سورة يونس 48. 

5) البحر الغيطه/1517,. - 
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وهكذا يبدو لنا صحة الحمل على الكاف, وكوفا باقية كما هى (كأن) 
كما يبدو من رأى ابن عطية الأخير وثما قاله الزتشرى. 

ويجرى هذا التأويل أيضا فى آيات أخرى كآيق هود( "-10). 

خامسا: تختص (كأن) بالمجع يما عند إرادة تشبيه الشئ بنفسه باعتبار 
حالين مختلفتين. ويطرد ذلك عندما تكون مكفوفة ب (مها) وعندما تكون مخففة, 
وكذلك عندما يكون خبرها فعلا أو شبه جملة فى أحد احتماليه, من ذلك. 

4 "- قول الله تعالى: طإكأن لم يََوأ فيهًا ألا إنْ نَمُودَ كفرُوا رهم ألا 
بُغدا لَمُوة04". 

ه"- وقال تعالى: «كَأن لَمْ يَنَوا فيهًا ألا بُغدا لَمَدَيْنَ كمَابَمدن 
َمُودُ)04'". شبه الله تعالى: ثمود وهدين فى الآيتين بعد إهلاكهم بحالة عدم غنائهم 
فى ديارهم وبلادهم وذلك من شدة الهلاك اللدي أصابهم: فالتشبيه بين حالتين 
لكل منهما ءو (كأن) هنا مخففة . 

ومن شواهدها مكفوفة ب (ما) ما يأف : 

[6 ]قال تعالى <« يُجَادلُوئك في الْحق بَْد ما بين كلما يُسَاقُونَ إلى الْمَرت 

َهُمْيَشرر0" 

شبههم الله تعالى لى حال فزعهم وخوفهم عند الخروج للجهاد للحسصول 
على الغنيمة » يحالم لو كان يسار بحم إلى الموت . 


)١(‏ مورة هودم»". 
(7 ) سورة هود40 وانظر النساء 7// والأعراف؟1؟ ويونس17, 4 5 40 والجائية8. 
6 سورة الأنفال 5رانظر المائدة ؟ #والأنعام 1١18‏ والحج١".‏ 
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ومن شواهدها وخبرها فعل ما يأ : . 

1 قال تعالى :«ل فَاصْبرْ كما صر أَلُوا الْعمِ من الْرْسُلٍ ولا كسنتفجل 
ّم عَكَهُم يوم يروما معدو لَْ ُو ا مناغة من هار باع هَل يدك إل 
الْقَوْم الْفاسقُونَ ب4”» 

يشبه الله تعالى حالتهم يوم القيامة عندما يعاينون ما أندرهم بجالعهم لو 
كانوا قد لبثوا وقنا قصيرا . 
بالا سقال تعالى :كلهم يَْمَ يَرُوكها لم يَبُوا إلا عشيّة أو ضُحَاهَا74") 

تشبيه هم -أيضا-عندها يرون القيامة ويعرضوا على رهم بحالة من يستفصر 
لبنه فى الحياة الدنيا . والخبر فى الآية وفى الآية التى قبلها جملة فعلية9» 

[١"]وشاهدها‏ والخبر شبه جملة الآية الآتية : 1 

قال تعالى وَإذَا لَى عليه ينا وى مستخبراً كن لم يَسْمَهَا كان 
في أذْليِه وفرا بره بعذّاب أليم 04". 

(كأن فى أذنيه وقرا) خبر كأن شبه جملة وهو الجار والمرور (فى أذنيه) شبه 
الله تعالى حاله عند توليه بحاله لو كان فى أذنيه صمم وحاجزء والله أعلم. 


(') سورة الأحقاف 0". 

(؟) سورة النازعات؟ 4. 

() وانظر- أيضا- البقرة( ٠١‏ والقصص 8م والمعارج47. 
(') سورة لقان ل. 


ستكركل 


«مطلب»: 
يبقى لنا القول بعد تحديد أدوات التشبيه وحصرها ف الكاف وكان أن 
نقرر أمرين: 1 

الأول: أن التشبيه عندما يكون محدوف الأداة يتعين أن تكون الأداة 
المقدرة فيه (الكاف) لا غيرء وذلك نظرا إلى أفها الأصل؛ أى (أم البساب) كما 
يقولون- هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى: لدلالتها على التشبيه مطلقا - كما 
قررناه وأوضحناه فى مبحنها- فهى تصلح مع جميع الشواهد. 

الآخر: أن الأداة عند حذفها يكون للمقام والقرائن الأخرى الدلالة على 
كون الكلام مجراه التشبيه, ولا يسد مكان الأداة غيرها. ويهذا يندفع ما يسدل 
عليه ظاهر كلام الخطيب من أنه «قد يذكر فعل يتبئ عسن التسشبيه» كما فى 
علمت زيدا أسدا. وحسبته بحرا: ذلك أن الحق كما وضح شراح التلخيص أن 
هذه الأفعال لا تنبئ عن أصل التشبيه؛ وإِنما تنبى عن حال التنشبيه فى القرب 
والبعد0©. 


) ينظر شروح التلخيص 18 رما بعذها. 
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المبحث الثالث 
(التشابه) 

يرجع الفرق بين التشبيه والتشابه إلى ها تقرر من أن قضية التشبيه 
تقتضى القصد إلى إلحاق ناقص بكاملء بجعله مثله فى وجه الشبه مبالفة. أما 
التشابه فهو الجمع بين شيئين فى أمر من الأمور من غير قصد إلى زيادة ولقصان» 
وجدت الزيادة أم ل توجيد(". 

ووجه إطلاق التشابه - الذى مضمونه العساوى بين الطرفين- على ما 
كان فيه زيادة غير منظور إليها هو مراعاة القدر المشترك بينهما الذى تساويا فيه. 
وللتشابه طريقان: 
«الطريق الأول»: 

ها يؤتى فيه بكلمة (تشابه) و(قائل) و(تساوى) وكل ما وازن ذلك ما 
يدل على التساوىء ثما له فاعلان, لا ما كان له فاعل ومفعول مثل شابه 
وساوىء إذْ شرطه أن يكون الفعل لازماء لأن التعدئ ندل على الحكم 
بالمشاكة . 

ويكون ذلك عند القصد إلى الدلالة على تساوى الطسرفين فى الصفة, 
وإغا تفيد هذه الكلمات التشابه الذى مضمونه التساوى لأن قولنا: تشابه زيد 
وعمرو « قضيّة تدحّل فى المعنى إلى قولنا زيد يشبه عمرو وعمرو بشبه زيداء 
وأنت لو صرحت هاتين القضيتين لكانتا متنافيتين» فصارتا كالدليلين المتعارضين 
فى.شى فيتساقطان فى محل التعارضء وهو ترجيح أحدهما على الآخر, ويعمل يما 


(') ينظر المطول 0 7". : 
5 ) الظر مواهب الفتاح وغروص الأفراح شروج 1 215 
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فى مجرد المشابمة» فيكونان متساويين؛ فيكون مضمون التشابه التساوى»)”!2 سواء 
كان هذا التساوى وافعا حقيقة كما في قول الصاحب بن عباد: 
رق الزجاج وراقت الخمر 
وتشابها فتشساكل الأهر 
فكاما حمر ولا قدح 
وكأئما قدح ولا حمر 
أو كان على سبيل الادعاء مئل قولك: تشابه وجه الحبيب والسصبح, 
وقول أبى إسحاق إبراهيم الصابى: 
تشابه دمعى إذا جرى ومدامق 
فمن مثل ما فى الكأمن عيتى تسكب 
فو الله ما أدرى أبالخمر أسبلت 
جفون أم من عبرتى كنت أشرب 
ويرى الدسوقى - رحمه الله-أن التشابه واقع حقيقة فى هذين البيستين» 
وليس كذلك7". ا 
(شواهد هذا الطريق) 
بتتبع شواهد هذا الطريق واستقصاء كلماته فى القرآن الكريم وجدقًا 
عا كلمات, هى : تشابه متشابه, مشتبه, سواءء يستوى, مساوى2؛ سوىء 


مثل. 


0 المرجع السابق الموضع لقسه. 
( ) الأبيات فى شروح التلخيص؛ وحاشية الدسوقى 4117/7. 


لكدآ. 


الكلمة الأولى «تشاببه»: 

جاءت هله الكلمة فى أربع آيات من القرآن الكريم, هى ما يأتى: 

١‏ -قال تعالى: طِقَالُوأ اذع لَنا رَبك ين ْنا ما هي إِنْ البقرَ قتابَة عََيقَا 
نا إن شاء الله َمْهتَدُونَ!') 

؟-وقال تعالى:ج َال اْدينَ لا يَعلَمُونَ ولا يكَلمُنا الله أو تأنينا آنه 
كَذَلك قال اللي من قَبْلهم مَل قوْلهِمْ ناته قُلوبهُم ا الآيات لقرْمٍ 
يُوقون94) 

#- وقال تعالى :<( هُوَ الذي أَنَرَل عَلَبِكَ لكاب مله آيَات مُحْكَنَاتٌ 
هْنْ أمُ الكتاب وخر مَُشابِهَاتْ فَأما لين في لهم زع عو ما ابَة مله 
انفاء الفقة وانطاء قأويله وما يلم ربل إل اللَهُوَالرسحُونَ في العلم يَفُولُونَ 
آنا به كل من عند ربا وَمَا يَلكٌء كر إلا ولو لأأباب 774 

4-وقال تعالى :« قل من رب الممارَات وَالأَرَضنْ قُلِ الله قل أفائخذكم 
من قود أزيا لا يسلُون لهم نفما زلا را ل مل يستتوي الأعقسى 
ابص أم هل تستوي القلّماتَ ؛ واو أم جعلُو لله شركاء خلفو كَخلَقَه 
َعَشَابَةَ الْخلقُ عَلَْهِم فل الله خَالق كل شيء وَهُوَ وَهُوَ الوَاحدٌ الْقَهارُ0*) 
الكظمة الثانية«متشابه»: 

جاءت هله الكلمة فى حمس آيات هكررة واحدة منهاء هى ها يأتى: 


(') سورة البقرة٠/9.‏ 
(') سورة البقرة 1١1١4‏ 
() سورة آل عمراتلا. 
(4) صورة الرعد؟ .١‏ 
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١‏ -قال تعالى: ِرَبَشرٍ الدين آمو وَعَملُو أ الصّالحات أن لَهُم جنات 
تجري من كشتها الْألهارُ كُلْمَا رَزقُوا منهًا من مر رقا قَلُوأ هذا الذي رقنا 
من قبل وَأنوأ به مُتتابها وَلَهُمْ فيها أَْوَاجَ مُطهََةٌ رهم فيهًا َالدُونَ74". 

"--وقال تعالى: ظهُوٌ : الذي أرَل عَليْكَ الْكتَاب منه آيات مُحْكَمَاتً 

هُّ م اكاب وَأَعْرٌ متَسَابِهَاتَ ذَأنًا اين في فُلُويهم َي َمعُونَ ما كشابّة مئة 
بتقاء الفقنة وَابْتقاء تأويله وما يَعْلَم تأويلُّ إلا الله وَالراسحُونُ في الْعلم يَقوُونَ 
آمنا به كل من عند رين نا وما يَذَكُرُ إلا أزُوا الأليّاب)20". جاءت فيهسا كلمسة 
(متشابه) بصيغة الجمع. 

*-وقال تعالى: و هُرَ الذي أنزّل من الما مَاء حرجنا به ئبات كل 
شيء فَأخْرجنا هنةُ ضرا لُخرج نه حب متراكيا ومن النخل من طَلْهَا وان 
دَائةٌ وَجَنّات من أغتاب َالريُونَ ١‏ وَالومَانَ ُشتيها وغيرَ ابه انظرُواً إلى لَمَرِه 
إذا ا ْم رتنه إن في ذَلَكُمْ لآيات لقم يمثر 4" 

4-وقال تعالى: 8 وَهُوَ الذي أنشاً جنات مُعْرُوشَات وَغيرَ مَعْرُوشَاتَ 
وَالتخل وَالررُ ع مُنختلفاً أكله َالرْْعُونَ وَالرْمَانَ معشَابِهاً وَغيرَ مُعشَابهِ كلو مسن 
رفوالا َم اده ولا نرقو إل 9 بحره الرلي 60 

والصيغة مكررة فى الآية. ١‏ 

ه- وقال تعالى: < الله ول أحْسّنَ الْحَدِيث كتاباً تابه ماني فشر 
منة لود الدين يَحْشنا رهم م كلينُ لوهم لوبهم إلى ذكرٍ الله ولك 
هُدَى اللّه يدي به مَنْ يَشَاءُ ومن يطلل الله قم َهُ من قاد 9. 


(') مورة البقرة 68؟. 
(') سورة آل عمرات/ا. 
(") سورة الأنعامة ؟. 
(') سورة الأنعام١‏ 34 
زه ) سورة الزمر؟. 
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الكلمة الثالئة « مشتبه» 

قد جاءت هله الكلمة فى آية واحدة. إحدى آيتقى سورة الأنعام. السابقة 
منهماء رهى: 

."14 قوله تعالى: « وَالركُونَ وَالرْمانَ مُدتبها وَغَيرَ مُشابه‎ -١ 

(دلالة هذه الكظمات) 
نستطيع بتدقيق نظر » وى ضوء ما قاله أهل اللغة والمفسرون عتسد تفسيرهم 
الآيات السابقة أن نحدد دلالة الكلمات ( تشابه ؛ متشابه , مشتبه ) فيما يأتى: 
أولا: أن معنى : تشابه الشيئان وثنا متشامان أن كل واحد مهما يشبه 
صاحبه؛ فالكلمتان لإفادة الحكم بالتشابه لا التشبيه. 

ثانيا: أن الأصل فى التشابه أن يكون عيناء أى مرئبطا بالصور المشاهدة, 
كما هو الأصل فى هادة (شبه) وما تفرع منها(". أما إن جاء معنى فيكون علسى 
سبيل امجاز. 

ش وشاهد ذلك قوله تعالى: « قَالُوأ هَذا الدي رقنا من قبل وأوابه 
ابه 04" - فقد ذكر أبو حيان عند تفسيره الآية قول ابن عطية: «هسلا- 
إشارة إلى الجدس» أى هذا الجنس الذى رزقناه من قبل » © وإذا كان تشابه 
الغمر فى الجدس , فإن أكثر تمايز الأجناس بذواهًا وصورها , فالتشابه هنا عيناء 
لا معنى. 

وقد وقع اختلاف ف النظر إلى التشابه فى الآية عينا أم معنى. 
١(‏ ) سورة الأنعامة 4. 
(1 ) انظر ل المبحث الأول كلمة (شبه) وأصل مادقا ص ٠‏ وما بعدها ‏ 


(") سورة البقرة ©72. 
(4) البحر اغيط 1١18/9‏ 


١:21 17- 


قال الراغب: «- وأتوا به متشابما - أى يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما 
وحقيقة, وقيل: متمائلا فى الكمال والجودة» ('. ويبدو من كلامه ترجيحه 
التشابه فى الصورة. ١‏ 

وقال ابن منظور: «* وأما قوله تعالى : «وأتوا به متشابما» فإن أهل 
اللغة قالوا: معنى متشابها يشبه بعضه بعضا فى الجودة والحسن, وقال المفسرون: 
متشابها - يشبه بعضه بعضا فى الصورة ويختلف فى الطعم؛ ودليل المفسرين قوله 
تعالى: «هذا الى رزقنا من قبل»لأن صورته الصورة الأولى ©. 

ووجه استدلال المفسرين بقوله تعالى: (هذا الذي رزقنا من قبل) كسون 
هبناه على التشبيه, قال الزمخشرى: « كيف تكون ذات الحاضر عندهم فى الجنة 
هى ذات الذى رزقوه فى الدنيا؟ قلت : مغناه : هذا مثل اللدى رزقناه من قبل 
وشبهه بدليل قوله (وأتوا به متشابما) وهذا كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة. 
تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته , فإن قلت: إلام يرججع الضمير ى قوله: 
وأتوا به )؟ قلت إلى المرزوق فى الدنيا والآخرة جميعا, لأن قوله : ( هذا 0 
رزقنا من قبل) انطوى تحته ذكر ما رزقوه فى الدارين؛ ونظيره قوله : «( إن يكن 
خب أو ففرا الله أولى بهما 4" . لدلالة قرلئه ذم 
اخبين 1 

وإذا كان المبنى على التشبيه؛ أى تشبيههم ما رأوا من ثمرات الجنة 
بشمرات الدنياء فإن ذلك لا يكون إلا فى الصورة المشاهدة, لأن بين النوعين 
تمايزا فى الجودة والحسن الذى هو معنى لا صورة. ويعضد ذلك - كما قال 


.7864 المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.؟5١5٠١ (؟ ) لمان العرب‎ 

(") سورة النساءة17. ١‏ 
(4) الكشاف 7331377591١‏ 
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الزمخشرى - كون العشابه فى قوله تعالى: (وأتوا به متشاها) تشابه بين كر الدنيا 
وثمر الآخرة» إذا لو كان التشابه بين ثمر الآخرة بعضه وبعض لأمكن القول بان 
التشابه فى المعنى؛ أى الجودة والحسن: ولعل هذا هو محل نظر أهل اللغة- الذى 
حكاة ابن منظور. 

وقد ذكر البهاء السبكى ما يمكن أن يشكل هن التقاء التشبيه والتسشابه 
فى الآية » وحصر الجواب عنه فيما لا غناء فيه, وغيره أولى منه. قال: «فإن 
قلت: إذا كان التشابه يفتضى التساوى . والتشبيه يقتضى التفاوت؛ فكيف جمع 
بينهما فى قوله تعالى:( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا ممسن 
قبل) - قال الزمخشرى معناه: معل الذى رزقنا - ثم قال تعالى: ( وأتوابه 
متشابها) فقد جمع بين صيغتي العشبيه والتشابه؟ قلت: ليس عن ذلك جواب إلا 
أن يقال: التشابه هنا المراد به العساوى فى مقدار وجه الشيه والتشبيه باعبار 
أن وجه الشبه فى المشبه به معروف)0". / 

أما ها نراه أولى فأن تقول: إن التشبيه فى الآية من باب التشابف أي 
الطريق الثائ منه, بأن يكون مقصودا بالتشبيه مجرد الاشتراك فى صفة من غير 
إرادة زيادة ونقصان. 

يؤيد ذلك ترديدهم هذا التشبيه ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقوفاء 
وكونه لا يظن أن يكونوا قاصدين بذلك كمال ثمرات الدنيا وزيادتها فى المزية 
والفضل- حقيقة أو ادعاء-كما هو مقتضى التشبيه - فيلحقون ما هم فيه فى 
الآخرة بما نالوا منه فى الدنياء وإثما كان جعلهم ما يرزقوله فى الجنة مشيها وما 
كان فى الدنيا مشبها به لكون المشبه محل اهتمامهم والكلام عنه. وهلا نمج 
سلكوه لتعليل ما هو من هذا القبيل©. 


0 عروس الأفراح: شروح #/514. 
(') ينظر شروح التلخيص /418. 
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وقد جاء التشابه معنى لى قوله تعالى: (تشابهت قلوهم) ”". قال أبو 
حيان: « لما ذكر تمائل المقالات وهى صادرة عن الأهراء والقلوب ذكر تمائل 
قلويهم فى العمى والجهل , كقوله تعالى : إأتواصوا بد ”" قيل: تشاهت قلوهم 
فى الفكرء وقيل: فى القسوة وقيلء فى التعنت والاقتراح؛ وقيل: فى المحال» 27 
وهذه الوجوه كلها أمور معنوية بعيدة عن الحس. 

وإذا كان الأصل فى دلالة المادة على التشبيه فى الصورة فان استعمال 
التشابه فى معنى من العابئ يكون على سبيل اجاز باطلاق هذه الدلالة على مطلق 
الاتفاق عينا أو معنى. 

ثالنا: قالوا: إن ( تشابه) و(اشتبه) يتقاربان ويشتركان كنراء ففى الآية 
(والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه) يقول الراغب: « وقرئ قوله (مشبها 
وغير متشابه) وقرئ (متشابها) جميعاء ومعناهما متقاربان »9). 

وقال الزمخشرى: «مشتبها وغير متشابه- -يقال: اشبه الشيئان 
وتشابهاء كقولك: اسعويا وتساويا. والافتعال والتفاعل يشت ركان كثيرا». 

لكننا فى حاجة إلى إضاءة تكشف لنا حدود هذا القرب ‏ ومدى 
الاشتراك بينهما. والدى يبدو أن وجه الاشتراك كون كل من الكلمتين تدل 
على مشابمة كلا الطرفين للآخر. قال ابن منظور: «تشابه الشيثان واشتبها: أشبه 
كل واحد منهما صاحبه؛ وفى التزيل (مشتبها وغير معشابه)... ثم يقول : 
وأمور مُشْتبهَةٌ ومُشْيهَة: مشكلة يشبه بعضها بعضا»”. 


(أ) سورة البقرة 114. 

(') سورة الذاربيات87, 

(5 ) البحر شيط 539/1". 

(؛ ) المفردات فل غريب القرآن 814؟. 
(0) الكشاف 0/19 4. 

(') لسان العرب كحلا تفلل 
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أما التقارب فمن جهة كون التشابه نوعين: نوع لا يوقسع فى الشبهة» 
ولوع بوقع فيها وهو ما يلعقى فيه(تشابه واشتبه). 

فالاشتباه يدل على الوقوع فى الشبهة؛ يؤيد ذلك ما حمكاه ابن منظور 
قائلا: «ذكر أبو العباس عن ابن الأعرابي. وشبّة الشئ إذا أشكل وشبّة إذا ساوى 
بين شئ وشئ» وقال: وسألته عن قوله تعالى: ( وأتوا به متشابها) فقال: ليس من 
الاشتباه المشكلء وإنما هو من التشابه الذى هو معنى الاستواء. وقال الليسث: 
المشتبهات من الأمور المشكلات..)0". 

وإلى كون التشابه لوعين ذهب- أيضا- أبو 00000000 
الآبة: ( هو الذى أنزل عليك الكتاب هنه آيات محكمات من أم الكتب وأغر 
متشابمات) قال :« وجاء وصفه - أى القرآن- بالتشابه بقوله: (كتابا متشاها) 
معناة: يشبه بعضه بعضا فى الجنس والتصديق»؛ وأما هنا فالتشابه ما احتملء: 
وعجز الذهن عن التمييز بينهماء نحو (إن البقر تشابه علينا) (وأتوا به معشابها) 
أى مختلف الطعوم متغق المنظر»”". 

لكن لا يسلم لأبى حيان .كون التشابه لى قوله تعالى: (وأتوا به معشابها) 
هن التشابه الملبس, لأن هذا النشابه بين كر الآخرة وثمر الدنياء ومادام كذلك 
فلن يقعوا فى خلط بينهما بقرينة المقام, فضلا عن قرينة المقال من قوهم: ( هذا 
الذى رزقنا من قبل) وترديدهم هذا القول كلما رزقوا منهء على التشبيه. 

رابعا: إن كلمة (تشابه) عندما تكرن هى وكلمة (اشتيم بمعنى, أى 
للدلالة على التشابه الملبس فإفها تكون مصحوبة بحرف الجر (على ) لأن الفعفل 
مق ضمن معنى فعل آخر عدى بالحرف الذى يعدى به هذا الفعل , كما عدي 


(') لسان العرب 718٠‏ 
(') البحر افيط ؟/581. 


5 


الفعل استوى بالحرف (إلى) عندما ضمن معنى انتهى (تلدبيرا) فى قوله تعالى: (نم 
اسنتوى إِلَى السمّاء وَهي دخان 214. 

وإغما تصير (تشابه) بمعنى (اشتبه) ومساوية لها عندما يشتد التشابه, 
ويصير كأنه علا على الرائى ولبس عليه الأمر. وهذا واضح فى قوله تعسالى: #أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم»”". وقوله تعالى: ط إن 
البََرَ شاب عََينَا 04'). وهى فى هذا تعتمد على قرائن المقام والبسياق. 
الكلمة الرابعة (سواى) 

تدل هذه الكلمة على تساوى طرفيها فى المعنى. الذى:اشتركا فيه» وقد 
عدها البهاء السبكى فى أعلى مراتب الأبلغية فى المشايمة, إذ تدل على تحقق الشبه 
من كل وجه عدا ها يقع به الامتياز©». : 

وهى وما يشتق هنها ثما يحتاج إلى فاعلين - مفل تساوى, ويتساوى 
واستوي عند إسنادها إلى فاعلين» مثل: استوي زيد وعمرو - تدخل فى باب 


التشابه لا التشبيه, لعدم إلحاق ناقص بكامل ها. 
وقد جاءت كلمة (سواء) ف القرآن الكريم مثبتة فى التي عشرة آية 
ومنفية فى آية واحدة, هى ما يأتى: 


--١‏ قال تعالى: إن الْذِينَ كَمَرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ أندَرَكَهُمْ أمْ لم 
ُدرْهُم كَ يُؤْمئُونَ 4 © سوت الآبة بين الإنذار وعدعه, فالكافرون حاهم 


.؟81١تادرفملا‎ رظناو١‎ ١ سورة فصملت‎ )١( 
.١"دعرلا (؟) سورة‎ 

() سورة البقرة/ا. 

(') ينظر عروس الأفراح 7617/7 وهاه الدراسة ١٠وما‏ بعدها. 
(5) سورة البقرة5. 


يه 


معهما سواء لا تختلف. والطرفان (الإنذار» وعدمه) بينهما تشابه ولم يلحق 
أحدهما بالآخر فى الوجه الى هو عدم الابعجالة معهما لوجود نقصان وزيادة. 
١‏ قال ونال <ِرَدرا َو ككفرُونَ كَمَا كوا َكُولُونَ سَوَاء فلا 
تُخدوا منْهم أَؤْليَاء حنَى اجر في سَبيلٍ الله فإن لوا فَحْدُوهُمْ رَاقُلُوهُمْ 
َي جوف ولا ذا ملقم ويا ولا لأا 0 
أى تكونون أنعم وهم سواء فى الكفر. والتشابه بكلمة (سواءع) مسسبوق 
- أيضا- بتشابه من طريق التشبيه (كما كفروا). 
*- قال تعالى: «رن كذغر عُوهُمْ إلى الْهُدَى ل مركم سَواء عَلَّيْكُمْ 
أَذْغَو موه هُمْ أمْ شم صامتو و04 
تسوية لخحالق الأصنام عند الدعوة إلى المدى, وعند لركهم فى عدم 


السمع 2 الاستجابة 
١‏ - قال تعالى: (سَواء مدكُم من أسَر الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُستخف 
اللّيْلٍ وَسَارب بالهار. 


أى يستوى من يسر القول ومن يجهر به فى علم الله يبمما. وكسذلك مسن 
يستخفى فى ظلمة الليل ومن يضطرب بالنهار فى الطرقات بيصره الناس. 
ه-قال تعالي: ٍرترزوا لله جميعا فال الضعْفاء لين استكيروا إن كا 
لَكُمْ تبما فهَل أم مون عَنَا من عَدَاب الله من شي قَالوأ دالا 
اللّهُ َهَديَْاكُمْ سوَاء ليا أَجَرِعْنا آم برا ما لَنَا من مُحيصٍ 0" 
أى يستوى جزعنا وصبرنا فى عدم الفائدة مع العذاب اللى نلافيه. 


0 مورة التسماء؟ 8. 

(1) سورة الأعرال 1417, 
() سورة الرعد١١.‏ 

أ) سورة إبراهيم ١؟‏ 


؟١148-‎ 


1- قال تعالى: « إن الدينَ كوا ويَصمدُون عن سبل الأسه وَالْمسسئجد 
الْحَرَام الذي جَعَلَْاة لئاس سَوَاء التاكف فيه وَالبَادٍ َم يُرِذ فِه يإلحاد 
بعلم تله لقهُ من عَذَاب ٠‏ أليم 4 
(سواءً العاكف فيه الباد) أى يستوى فيسه الجميع فى العبادة والطاعة 
والزيارة» وليس لأحد حق أكثر من الآخر فى ذلك. - 
/- قال تعالى:2 قَانُوا سَوَاء عَلَيْنَا أوَعَظْتَ م لم ككن من الْوَاعظينَ 76 
أى يستوى عندتا وعظك وعدمه فلن نستجيب. وقال الزمخشرى: « فإن 
قلت: لو قيل: أوعظت أم لم تعظ كان أخصر والمعنى واحد. قلت: ليس المعنى 
بواحدء وبينهما فرقء لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظء 
أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ فى قله اعتدادهم بوعظه من قولك: 
أم لم تعظ»ويرى أبو حيان أن النكتة فى ذلك مراعاة الفاصلة, وما ذهب إليه 
الزعخشرى أولى. 077 
8- قال تعالى : وضرب لَكُم مكلا من أنفسكُم هل لَكُم من 
ل ره ل كن لي ف 
كَدَلك نُفَصل الات لقم يَعْقلُرن4!") 
اف كرون امم وعيدى ما للكره ين أنوال وقرها بواوض قت 
تفضيل حر على عبد. 
9- قال تعالى: ظوَسوَاء عَلَْهِم أأنذركهُم أمْ لَمْ لهم ل ١‏ يُؤْمئُونَح. 0 
أى يستوى إندارك وعدمه: فهم لا يؤمنون فى جميع الأحوال. 


(') سورة الحج 8؟. 

(1) سورة الشعراء 1705 

(5) الكشاف 177/7 والبحر الميط 6/1”. 
( ) سورة الروم 8؟. 

(”) سورة يس١٠١.‏ 


1ك 


٠١‏ - قال تعالى: فَامْحَسب اين اجترحُوا السْيئات أن لجَتلّهُم 
كَالْدِينَ آمثُوا َعَمِلُو ١‏ الصّالَات سَرَاء مُحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء ما يَحْكُمُونَ)0') 

( سواء محياهم و ماقم ) سواء > بالنصب يدل من الكاف ؛ أجري مجري 
( مستويا ) و ( محياهم و ماهم ) بالرفع علي الفاعلية , و بالنصب علي الظرفية » 
أي في محياهم وفي ثماههم , والمعني :إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون في اميا 
والممات , لافتراق أحواهم لأن المعاصي للمسيثين ؛ و الطاعة للمحسسنين » 
واليأس من رحمة الله للعصاة , والبشري للطائعين ‏ وعلي'هذا التوجيه يكون 
الاستفهام علي سبيل نفي التشابه . و قريء ( سواء مجاهم وماحم ) برفسع 
(سواء) علي الإستثناف , بمعني أن محيا المسيئين وثمام سواء وحيا المحسنين 
ومماقم سواء , فكل يموت علي حسب ها عاش عليه , وعندئذ يكون العشابه 
علي سبيل الإلبات لا النفي 27 

- قال تعالى لاصوا فا صبرُوا زلا كعطبرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِلْمَا 
ُجْرَوْنَ ما كُكُمْ عمو ن4”© أى سواء عليكم الأمرات فسواء خبر لمبتدأ محلوف. 

- قال تعالى (إسَواء عَلَيْهِمْ سمرت لَهُمْ أْ لم كستطفر لَهُمْ أن يلف 
الله َُم إنّ الله يدي الْقَْم الْفاسمِينَ 994 

أي سواء عندهم الاستففار وعدمه ,“فهم لا يأهون بشىء ولا يعتقدون 
في رجاء لظلمة قلوهم ‏ أو أن الله لا يهفر هم استغفرت أم لم تستغفر لهم ©, 

أما الآية التى جاءت فيها (سواء) منفية فهى: 


0 سورة الجالية 1 37. 

(7) ينظر الكشاف 217/7 
(') سورة الطور 15 

(') سورة المنافقون 5. 

() ينظر الكشاف 11/4 


بآ 


-١‏ قول الله تعالى: هليسو سرَاء من هل الكتاب أَمْةٌ قائمة يلون 
آيات الله آكاء اَل وَهُمْ يَسْجْدُونَ4”"' 

نفى الله تعالى استواء أهل الكتاب فى الجور والاعتداء , لأن دنهم فن 
استقام على النهج بدخوله الإسلام. 
الظمة الخامسة «يستوى) 

جاء هذا الفعل مثبتا فى اللفظ هنفيا فى المعنى فى ثلاث آبات . ومكررا فى 
واحدة منها , ومثْفيًا فى اللفظ والمعنى فى تسع آيات. وهذه الشواهد نوعان: 

«نوع» يكون فيه متعلق التساوى المنفى - صفة غير موجودة أصلا فى 
أحد الطرفين “ ويكون الغرض نفى تساويهما فى مجرد وجود الصفة لييقى 
الطرف الآخر متميزا بوجودها فيه. وشواهد هذا النوع فى تسع آيات منسها 
الآيات الثلاث التى فيها النفى فى المعنى دون اللفظ, وهى ها يأتى: 

'” قال تعالي: طقل من رب السمَارَات وَالأْضٍ قل الله قل نخدم من 
دونه أوليَاء لآ يَْلكُونَ لأنفسهم كقعا رَ ضرا قل هَل يَستَوِي الأعْمَى وَالْصِيرٌ 
أ هَل كستوي الظَلْمَات الور م لوا لله شركاء حلَف وأ كَخلقه لخانة 
الَْلقَ عَلَيِْمْ قل الله خَالقَ كل شيء َهرَ لواح اْهار0" 

الفعل (يستوى) فى موضعيه مثبت فى اللفظ منفى ف المعنى لأنه فى سياق 
استفهام إنكارى؛ فهو لفى لاستواء الأعمى والبصير فى رؤية الأشياءء أو فى 
الهداية إن كانا مستعملين فى الضال والمهتدى على سبيل الاسستعارة » ونفسى 
لاستواء الظلمات والنور فى الكشاف الأشياء جماء أو فى الاهتداء وما إن كان 


( ') سورة آل عمران ١١7‏ 
( ') نعنى بالطرفين هنا طرف التساوى لا طرق التشبيه الاصطلاحى 
(”*) سورة الرعد ,١5‏ 


711 - 


استعمالما فى الكفر والإيمان على سبيل الاستعارة. وواضح أن الصفة المنفى 
العساوى فيها غير موجودة فى الأعمى وفى الظلمات , فنفى التساوى نفى مجرد 
الوجود فيهما معا على حد سواء. 

؟-” قال تعالى: صرب الله متلا عبد لوكا لا يدر عَلَى شيء ومن 
رْقَْاُ ما رقا حَسَنا فهو يُنفقٌ منْهُ سرا وَجَهْراً هل يَستَوُونَ الْحَنْدُللهئل 
أَكترْهُم :لا يعلمون وضرب اللهلارٍْ أده نكم لاير عَلَىَ شَيء 
وَهْرَ كل على مؤلاة ينما يُوَجْههُ لا يأ بحر هَل يسنتوي هُوَ ومن يأمرٌ باعلال 
َهرَ على صراط مُستفيو)"" 

استفهام على سبيل الإنكار فى الآيعينن إنكار أن يستوى العبيد والأحرار 
فى التملك فى الآية الأولى بقوله زهل يستوون) وإنكار أن يستوى من كان 
ضعيفا عاجزا وهن كان قادرا سالكا الطريق المستقيم فى الإتيان بالأفعمال على 
وجه النفع والخيرء وذلك بقوله (هل يستوى) فى الآية الثانية» وواضح أن الصفة 
التى انتفى فيها الاستواء موجودة لى أحد طرفيه دون الآخر فى الشاهدين. 

وهذه الآآيات التى سبقت هى آيات النفى ف المعنى دون اللفظ. أما النفى 
فيهما معا ففى الآيات: 

4- قال تعالى: طقل لأ يَستوي الخبيث ؛ راطيب ولو أغجيك كدر 
الْحَبيث فَائقُوا الله يا أؤلي الألْبَاب لَعلَكُمْ لفون" 

لفى لاستواء الخبيث والطيب فى النفع والخير» وواضح أن النفع لا ييكون 
فى الخبيث قطعا. فالنفى نفى للتساوى فى مجرد وجود الصفة فيهما معا. 


)0( سررة التحل ولا كلل 
(')سورة المائدة .1١١‏ 


11717- 


ه- قال تعالى: ِأجَعَكُمْ سقَائة اْحَاج وَعمَارَةَالمَمْجد الْحَرَامٍ كَمَسنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَوم الآخرٍ َجَاهَدَ في سبي الله لا يَستوُونَ عند الله وَاللَهُ لا هدي 
الْقَوْمَ الظالمين4”» 

نفى أن تتساوى أعمال الكافرين انجبطة وأعمال المؤمنين الثابتة فى القبول 
ها عند الله تعالى. 

5- قال تعالى: لأفْمَن كان مُؤْمنا كَمّن كان فاسقاً ل يَستَوُون)74"" 

نفى للعساوى بينهما فى القبول هما فى الدنيا والآخرة 

9-م قال تعالى: را يَسَوِي العم والبصير ولا الظُلمَات ولَا الور 
َنَا الل وكا الحرور وما يَستوي الْأحياء وكا الات نايمع من يَاء وَمَا 
أنتَ بمُسْمعٍ من في ال 64 

الفعل ملفوظ فى آيتين مقدر فى الأخريين. أى وما يستوى الظلمات ولا 
النور؛ وما يستوى الظل ولا الحرورء وهو فى الآيات كلها تنفى التساوى ىق 
النفع والتشابه فى صفة» رواسع او العفة تزعودة لرأخد الطرلين درة الأخرء 

- - قال تعالى زا قستوي الْحَسنة وَل سي القع بابي « هي خسن ف 
ادي بَينكَ وبين عَدَاوَة كاله ولي حَميم!» 

نفى للتساوى بين الحستة والسيئة فى إصلاح النفوس . وإثبات للتفارت 
المقتضى هن العاقل اختيار الأفضل منهماء والنفى مجرد الاتفاق فى الصفة. 

-٠‏ قال تعالى : طلا يَسْمَوِي أَصْحَابْ الث وَأصْحَاب الجن |ممْسحَابُ 
الْجنّة هُمُ الْفائرُون0*) 


(') سورة التوية 16. 
يه 

") سورة فاطر 15 الي 27 
ر ') سورة فصلت 6”. 
() سورة الحشر ٠١‏ 


ا 

نفى لتساويهما فى صلاح العمل فى الدنيا وفى الجراء عليه فى الآخرة. 

«ونوع آخر» يكون فيه متعلق التساوى المنفى صفة موجودة فى طرق 
التساوى معاء ويكون الغرض نفى تساوى الطرفين فى هذه الصفة, أى نفى 
وجودها فيهما على حد سواء. وقد جاء من هذا البوع الشاهدان الياقيان من 
شواهد الفعل (يستوى) وثما : 

-١‏ قول الله تغالى: طلا 0 غير أؤلسي 
الصَرَرٍ َالْمجَاهدُونَ في سيل الله بأنوالهم هه أل الله المجاميية 
بأنوَالهم وَأهْسهم عَلَى القاعدين ترجه كسلا وعد الله اُْستى وَفْصل الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَّى الْقَاعدِينَ جر | عظيماج20” 

نفى للمساواة فى الفضل بين القاعددين لعذر واجاهدين بأمواههم وأنفسهم 
فى سبيل الله. فالصفة المشتركة هى المولة عند الله تعالى لكن التساوى فيها منفى 
لزيادة درجات المجاهدين عن القاعدين. بدلالة المقام والسياق فقوله تعالى ( فضل 
الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) دل على تميز المجاهدين 
وتفوقهم فى الفضل بادرجة وقوله ( فصل الله امجاهدين علسى القاعسدين أجسرا 
عظيما) يدل على عظفة هله الدرجة فى القدر والمزلة, وأفا شيء عظسيم. والله 
أعلم. 

- قال تعالى: قإنا ْم أل فوا في متيل :الله وله مسواث 
السّمَارَات َاأْضٍ ل يسوي مدكم من أنفق من قبل الفح رقائل ] أوليك أغظم 
َرَجَة مّنَ الْدينَ أنفقرا من بعد وَكَائُوا وكَل وَعَدَ اللهُ الْحْستَى وَاللَهُ بمَا َعْمَلُونَ 
حيرف اللآية نفى للتساوى والتشابه فى الفضل بين من أنفق قبل الفتح ومن 
أنفق وقاتل هن بعده وإن كانوا جميعا من أهل الفضل والكرامة. 


(') سورة النساء 86 
) ّ( سورة الحديد .١١‏ 


-14؟1؟ 


الكلمتان السادسة والسابعة رساوى وسوى): 

جاءت هاتان الصرغتان فى أية واحدة هى: 

- قول الله تعالى: «آثوني ُبْرَ الْحَديد حَبَّى ذا سَاوَى بَيْنَ الصّدََيْنٍ 

قَالَ انفُحُوا حَتّى إذَا جَعَلَهُ كارا َال اثوني أفْرِع عليه قرم '» 

(ساوى بين الصدفين) و (سوى بين الصدفين) قراءتان؛ قال أبو حيان: 
«قرأ الجمهور ساوىء وقتادة سوّى (نتشديد الواو ات أب أ" أمية عن أبى بكر 
عن عاصم سُووى هبنيا للمجهول» 9‏ , 

والمعنى: أى جعل بينهما سواء لا فرق.بين جانب وجانب, ولا بين جالبه 
ووسطه, ودلالة الصيغتين على التساوى والتشابه يكون عند تعلقهما بالظرف 
(بين) كما فى الآية. أما إذا تعدت الصيغتان إلى المفعول الثابن حرف الجر (البساءع) 
فإههما لا تفيدان التسوية والتشابه. مثل: ساويت هذا بذاك وسويته به. 

ذكر ابن منظور من المادة أفعالا مختلفة نلحظ فيها اختلاف الدلالة تبعا 
لاختلاف متعلق الفعل قال: «تساوت الأمور واستوت؛ وساويت بينهماء أى 
سويت, واستوى الشيئان وتساويا تمائلا...ويقال ساويت هذا بذاك إذا رفعته 
حت بلغ قدره ومبلغه, وقال الله عز وجل: (حتى إذا ساوى بين الصدفين ) أى 
سوى بينهما حين رفغ السد بينهما ويقال: ساوى الشىء ألشىء إذا عادله, 
وساويت بين الشيئين: إذا عدلت بينهما وسويت» 9" ١‏ ' 

واضح أن الفعل متى دل استعماله فى الكلام على إلحاق ناقص بكامل كان 
من باب الحكم بالمشامة, وإن دل على تساوى الطرفين كان حكما بالتشابه. 


()سورة الكهف كلق 
(أ) البحر الفيط وانظر كتاب التذكرة فى القراءات 8117/1 
0 ") لسان العرب ك6كك 


-28؟75 


وعليه فقوله تعالى: الله إن كا في ضَدَالٍ مين إِذْ لسَويكُم برب 
الْعَالَمِينَ4” الفعل (سوى) فيه لإفادة الحكم بالمشاهة والتسوية بينهم وبين الله 
تعالى فى العبادة, أى الحاقهم ف المرلة بالله جل وعلا عن النظير والتشبيه. 
وهكذا نرى أن الدلالة تختلف تبعا لمتعلق الفعلين (ساوى. سوى), حكما 
بالمشايمة أو التشابه. 
الكلمة الثامنة «مثل). 
ذكرنا عند الحديث ف المبحث الأول عن الكلمات الت تفيد الحكم 
بالمشابمة أن كلمة (معل) تدل على الاتفاق بين طرف المماثئلة جنسا وصفة, 
الذى هو حقيقة الممائلة. وأنحنا إلى أن شواهد (مشل) فى مواقعها تسوع حسب 
المقام والسياق إلى ما هو لإفادة الممائلة وها هو لإفادة التماثل. 
وتكون (مثل) لإفادة الممائلة ان جاءت ف مقام يقصد يما فيه إلحاق 
ناقص بكامل على سبيل الفرض والادعاء, فمثلا قوله تعالى حكاية لما يقوله 
الكفار لأنبيائهم: دِإن شم إلا يشر متا" نجد فيه الكفار يلحقون 
أنبياءهم بغيرهم ف البشرية . جريا على ها يزعمونه من أن دعوى الرسالة 
تنالى البشرية, فأخيروا رسلهم بأهم يجاللوفم فى البشرية لا ينقصون من 
أوصافها شيئاء تقوم مقامه صفات ملائكية يكونون يما أهلا للرسالة. وكذلك 
يقص القرآن إجابة الرسل لهم مخبرين بممائلتهم هم فى البشرية فى قوله تعالى 
( قات لهم رُسْلهُمْ إن لخن إلا مشر مُكُمْ ولَسكن الل يَعْنُ غألى مسن 
يَشاءُ من عبّاده "نهم يوافقوفم فيما قالوه من أنهم لا ينقصون عدهم ى 
البشرية .لكن الله ميزهم بالرسالة, لأن ذلك فضل الله يؤتيه مسن 
(' ) سورة الشعراء 44:41 


) ( سورة إبراههم ٠١‏ 
( ) سورةإبراهيم ١١‏ 


1125- 


يشاء.فالطرفان وإن تمائلا فى الصفة إلا أن المقام دل على أن الغرض إفادة 

المماثئلة وإلحاق الناقص بالكامل» وكذلك للسياق دلالته . - أيضا - على 

ذلك, إذ جاء الكلام بأسلوب القصر بطريق النفى والاستثناءء الذى من شأنه 

أن يكون امجىء به عند الحكم بما هو مجهول أو ما نزل منزلة امجهول . 

وقد لا بمكن تحقق المائلة ألبتة» فضلا عن انتفاء دعوى التمائل» لكن تأتى 
(مئل) طلبا للممائلة على سبيل الإلزام فى مقام بيان العجز عنهاء كما فى آيات 
التحدى بالإتيان بكلام يمائل القرآن الكريم, فى دقة نظمه وبلاغته, مفل قوله 
تعالى: « قل لين اجَتَمَعت جَتمَعت الإنس وَالْجن عَلَى أن يَأنُوا بمثلٍ هذا الْقُرْآن ل 
نُونَ بمثله ولو كان بهم لَْض طَهيراً 6" فمقام التحدى يدل على أن 
الغرض فى استطاعتهم أن يأنوا بكلام يصل إلى درجته فى البلاغة » وسياق الآية 
بما فيه هن نفى الاستطاعة واضح الدلالة على هذا- أيضا - وهم مع هذا العجز 
يتمسكون بباطلهم. يدعون استطاعتهم أن يأتوا بمثله, حكى عنهم القرآن الكريم 
ذلك قائلا: (١‏ وَإذانثلى عَلَنهِمْ آبائنا فوفد سَمقنا َو نشاء لقنا مث قدا 
إن هذا إلا أسَاطي' الأولِينَ 4" فهم يدعون - قاتلهم الله - أنمم يستطيعون 
الاتيان بما يكائل القرآن فى قصصه وحكاياته الغريبة: بحيث لا يقل عنه, لأنه من 
أساطير الأولين!!. 

- وقد تأتى (مثل) لإفادة الإخبار بالاتفاق جنسا وصفة دون قصد إلى زيادة 
ونقصان, فتكون عندئل لإفادة التشابه» وشواهدها فى الآيات الستة الباقية 
الآآتية: 


(') سورة الإسراء 84. 
(7) سورة الأنفال 7١‏ 


اكرقة5 


با* - قال تعالى :ل وَقَلَت الهُود ليست :النصازى غلئ شيم 

وَقَالّت المازى يست افو على ذه وَهُمْ لون الكتاب كَذَلكَ قال 
الدين لا يَْلمُوبَ مذل كولم الله َحْكُمْ ينهم َم القياقة فيمًا كالوأً فيه 
يَحَلفُونَ 4”') 

1/4 وقال تعالي: «ورقل الْدِينَ 0 يَعْلَمُونَ زلا يُكُلْمُنَا اللّهُ أو كأتينا 
١‏ كدان ان لي ب لوم ال أزيم لقاو للرامم بدو ساد 
لقم يُوقون 4" 

مضى ذكر هاتين الآيتين فى معرض الحديث عن دلالة.الكاف على معنى 
(مثل) فى قوله تعالى (كذلك قال”..) أى قال الذين لا يعلمون بعل قول 
المهود والنصارى. وكان العشبيه .بالكاف باعتبار أن وجه الشبه فى المشيه به 
معروف, ثم جاءت (مثل ) للدلالة على التشابه بين المقالتين إذ مائلت كل 
مقالة أختهاء وذلك فى خط التجريح والذم فى الآية الأول , وفى اقعراح 
الآيات وغبر ذلك ف الآبة الثانية» فالتشابه نظرا إلى توافق القسولين معاق 
كلتا الآبتين» ويساعد على ذلك سياق الآية الثانية ق“قوله (تشاهت قلوهم) 
فإن تشابه القلوب يلزم منه تشابه الأقوال والأفعال. فليا بذلك جمعما بين 
العشبيه والتشابه ©©, 

هم - قال تعالى: (إن يَمْسَسْكُمْ قح فَقَ مَس الْقَْمَ فرح مَل ولك 
ليام اوها ينَ ناس وَليعلَم لله الدين آمو تخد مَكُم شهدا وَاللهُ 
لا يُحب الظَالمنَ 2294 


(") الترقيم يبرى فى نسلسله لجميع شواهه زمثل) 
0 مورة القرة .١١1"‏ 
(') سورة البقرة 3314. 
() ينظر عروس الأفراح 414/7 والبحر الميط لزيلكيا نه 
(4) سورة آل عمران ١4٠‏ 


3١4 


(قرح مثله) أى مثله فى الإصابة من قتل وأسرء.أو من قعل أو من 
هزعة, ثلاثة أقوال ذكروها ". 1 

وعليه فالمثلية تكون فى كونه قرحا دون نظر إلى زيادة ونقسصان. 
والمعنى: أفهم إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر. فتشابه 
القرحان. 

5 - قال تعالى: فَخَلّفَ من بَعْدهمْ خَلْفْ ورنوا الكتاب يدون 
عَرَضَ هذا الأذلى ويفولون فر كد ون أنهم عرض ْلَه يَأحْدُوهُ ألم 
يوعد علَْهم مياق الكتابٍ أن ل يقولُوا على الله إلا الح وََرَسُوأمَا فيه 
وَالدَارٌ الآخرة ٍٍِ لين يَقْونَ أفلاً تغقلو لُون14" 

(العرض) التافه الذى لا يثبت ولا يستقر, وقوله تعالى (عرض معله) 
أى فى الحقارة وعدم القيمة و( مثل) لإفادة تمائل العرضين فى صفة التفاهة, 
ولا يبدو منها مساواة ناقص بكامل؛ فهى لتشابه العرضين معا فى الصفة 
وال أعلم. | 

/- قال تعالى: نل من السسمّاء مَاء قُسَالْتَ أَوْديَة قَدَرهَا فَاحتَمَل 
اسيل رَبَدا ابي وهم يُوقدُونَ عَلَْهِ في الذَار الغاء حلي أ ماع ربد ملْهُ 
كَذَلكَ يَضْرِبُْ الله الح وَالْباطِلَ فَامَا اليد فَيُذَهَبْ جُفاء وَأمّا ما يُنشْعٌ 
النّاسَ فيمْكْثْ في الأرض كَذَلِكَ يرب الله الأفكال4". 

قوله (أو متاع زبد معلم) المثلية هنا - والله أعلم - للتشابه فى كون 
كل من الزّبدين يتولد من الأوساخ والأكدار , وليس أحدهما أولى بالوصف 
من الآخر إذ هو يخصمها معا على السوية: فكلمة (مثل) للتشابه؛ لعدم تحقق 
زيادة ونقصان بين طرف الممائلة. 


.517/7 انظر البحر الغغيط‎ )١( 
٠.156 (؟) سورة الأعراف‎ 
١ا/لدعرلا سورة‎ )( 


5 


68- قال تعالى: إن هذا لَهُوَ الَو الْعَظيمُ لمفل هذا فَلَيَعْمَلَ 
الْعَامنُونَ)00) اام 

المعنى : أى ليعمل كل جاد يبتغى الفوز يوم القيامة عملا يصل بسه إلى 
مثل هذا الفوز. وكلمة (مثل) للتشابه, لأنه ليس ثمة فوز آخر يمال الفسوز 
بالجنة» فيمكن أن يتصور عندئد زيادة ونقصان, ولأن الأمر بالعمل فى 
حقيقته من أجل ذلك الفوز , قال الطبرى: «يقول تعالى ذكره: لكل هلا 
الذى أعطيت هؤلاء المؤمئين من الكرامة فى الآخرة, فليعمل فى الانيا 
لأنفسهم العاملون, ليدركوا ها أدرك هؤلاء بطاعة رهم . 

وإذا كان العمل لإدراك هذا الفوز إِذْ لا فوز بغيره فى الآخره. فلا 
يكون عندئذ ما هو ملحق به ء وثمائل له. 

وإذ قد تبين لنا الفرق بين مجىء (مشل) لإفادة الحكم بالممائلة بالحاق 
الناقص بالكامل ومجيئها لإفادة الحكم بالتمائل بين الطرفين عندما لا ينظر إلى 
زيادة ونقصان: تبعا لما يقضيه المقام. ويساعد عليه السياق؛ فإنه يظهر لنا 
فساد تعميم القول يأن «مثل؛ ومثيل؛ وهائل؛ وما يتفرغ هنها تفيد النسوية 
والعشابه, لا التشبيه - وأنه - قد ورد استعماها فى القرآن الكريم, للدلالة 
على التشابه و التساوى. لا التشبيه بين المتفقين فى الجبس أو النوع؛ فى كثير 
من أمور التشريع , وفى تحدى الكافرين والكافة » أن يأتوا بشيء ثمائل 
للقرآن فى إعجازه , وبلاغته, وفى غيرهما من السياقات المقتضية لاستعمانها 
للدلالة على المساواة فى صفة أو صفات "لد 

وإئما كان هذا التعميم فاسدا لأن لم فرقا - كما بينا - بين العسسوية 
والتساوى» وكذلك بينها وبين التشابه؛ بقدر الفرق بين التشبيه والعشابه. 


"1١05٠ سورة الصافات‎ )١1( 
.5 15/18 (؟ ) جامع البيان‎ 
714 7 11/ بان العشبيه‎ )”( 


ابرق 


الطريق الآخر ): 

هو أن يؤتى بأداة التشبيه ويكون الغرض من اللجىء كما- حسب 
المقام- مجرد الجمع بين أمرين هرادا القدر المشترك بينهما دون نظر إلى زيادة 
ونقصان فى الطرفين. 

قال العصام: «إن أداة التشبيه قد تستعمل مجرد قصد العشريك »27 
مثال ذلك: أن تشبه غرة الفرس بالصبح. أو الصبح بغرة الفرس؛ قصدا إلى 
وقوع مير فى مظلم أكثر منه, دون نظر إلى اختلاف الطرفين فى التلالؤ 
والانبساط وقوة الضوء بدلالة المقام. لأنه إن قصد ذلك كان من باب 
التشبيه المعهود, وحيث كان المراد المعنى الذدى يتساوى فيه الطرفانك يكون 
من باب التشابه , 

ويستحسنون عند إرادة الجمع بين الطرفين على سسبيل الساوى فى 
الوجه لا مطلق حصوله فيهما الإتيان بصيغة التشابه (الطريق الأول) لأن أداة 
التشبيه تبىء غالبا عن كون أحدشهما ناقصا والآخر زائدا فى وجه الشبه. 
«وإنما لم يجب لأن المتكلم قد يكون أحد الطرفين عنده أهم, إما لكونه أول 
خاطر مجيئه فيه أو لكونه المخبر عنه, فيتقدم لكونه يجب أن يكون هبتدا 
حينئل , فيخبر عنه' بكونه كالآخر » ©, 

وشواهد هذا الطريق تخص أداة التشبيه (الكاف) دون (كان, لأفها لما 
كانت لتأكيد التشبيه ناسب ذلك أن يكون القصد معها إلى إلحاق الناقص 
بالكامل؛ وتأكيد هذا الإلحاق؛ فلا تأتى (كأن) للعشابه. أما الكلمات 
الأخرى فقد بينا أنها ليست أدوات للتشبيه الاصطلاحى الدى يصار به إلى 
هذا الطريق الثابى » ولذلك ذكرنا شواهدها فى الطريق الأول. 


(”) ينظر شروح التلخيص #«له١4.‏ 
(”)عراهب الفتاح 418/7 


”كا 


والفيصل بين إبقاء شواهد التشبيه كما هى من التشبيه الاصطلاحى 
والمخروج با إلى التشابه يرجع إلى الغرض الدى سيق من أجله الكلام» وما 
يصحب ذلك من قرائن السياق. وعلى الملتقى أن يتحرى بذوقه وإحساسه 
بالمعنى طريق هذا التشبيه » إذ قد يختلف الاعتبار تبعا لاختلاف الأغسراض 
والمقامات . فمثلا: 

- قرل الله تعالى: ظرَدُوا لو ككفْرُونَ كَمَا كوا َكُولونَ 
سنواء َل دوأ منهم أزياء حت هاجو في سل الله فإن ولا فَحُذُوهُمْ 
رَالُوهُمْ حَيْثْ وَجَدكمُوهُمْ ولا تُخدوا منهُم ولا ول ١‏ لصرع0" . 

التشبيه فى قوله: ( لو تكفرون كما كفروا) ليس من التشبيه الممهود 
الى يقصد به زيادة وجه الشبه فى المشبه به ونقصان فى المشبه, وإلحاق 
الناقص بالكامل. 

لأن الغرض الإخبار عن تمنى النافقين مجرد وقوع الكفر من المؤمنين 
كما هو واقع منهم, لا أن يصير كفرهم - حاشاهم من ذلك - مساويا 
لكفر النافقين, فالمقام بمنع ذلك ألبته. والسياق أيضا يساعد على ذلك 
باشتماله على كلمة (سواء) التى تدل على التشابه بطريقه الأول. أى 
تكونون سواء فى الكفرء لا أن يساوى كفرهم فى أسبابه وصقاته ويصير 
مثله. 

- وقوله الله تعالى: «ضرب لَكُم ملا من أنفْسِكُمْ هل لَكُم من 
ما ملكا نماكم من شركاء في ما رَرفَاكُم فَأشمْ فيه سَوَاء حافُوئهم 
كُخيفَكُم أَنفْسَكُمْ كلك تَُصل الايات لقم يَعقلُون74" . 

(*) يبرى تسلسل الترقيم لآيات الكاف كلها وهى انثتان وسبعون ومنت آية. 


(') سورة النساء 66. 
(') سورة الروم 14. 


شفرف 


قال الزمخشرى: «قابون أن تسعبدوا بعصرف درفم وان تفتاتوا بتدبير 
عليهم؛ كما يهاب بعضكم بعضا من الأحرار»”" ومن الواضح السبين أن 
السيد لا يخاف أن يُسْتبد برأيه دون عبده. وأن يتصرف فى الأمور حلا 
وعقدا دون أن يرجع إليه. وإذا كان كذلك فإنه يتأبى أن يكون القصد 
إلحاق ها عند الساذة من خوفهم عبيدهم بما يكون بين السادة من حوف 
بعضهم لبعض, لأنه ئيس ثمة خوف قطعا من السادة لعبيدهم فالتشبيه بين 
الخوفين فى مجرد الوقوع, فيعد من باب التشابه لذلك. 

-١17‏ وقوله تعالى فى قصه ملكه سبا: طقْلّمًا جَاءت قبل أَهَكَذًَا 
عرطك فت أله م وأوينا هلم من قله وكا »!1 

جاء قوفم: «أهكذا عرشك» فى مقام تعريفها بعرشها الذى تكروه ا 
فالسؤال عن كمال المشاية التى هى حقيقة التشابه, يدل على ذلك مساق 
الكلام فقد سألوها عن مشامة عرشها لما تراه أمامها. جاعلين الحاضر 
أمامها المشبه به ومعلوم أن طبيعة المشبه به الظهور وعدم الخفاء لدى المتكلم 
والسامع, وجعلوا عرشها الذى تعلمه مشبهاء فصار الطرفان واضحين أمامها 
لا تخفى حقيقتهما عليها. هذا مع ها فى السياق من إيقاظ الذهن بالتسشبيه 
والإشارة؛ ولذلك لم تلبث أن قالت. (كأنه هو) فقربت بينهما وجعلتهما فى 
دائرة واحدة بالمجىء بلفظ التشبيه (كأن) والإخبار عنه بلفظ الضمير (هو) بما 
له من دلالة على حقيقة الشىء وماهيته. 

قلنا إن مرجع اعتبار صيغة التشبيه من باب التشابه إلى الملعنى الذى 
يفهم من الكلام. ويتيدى لنا اختلاف الاعتبار عند العلماء فى تفسيرهم الآية 
الآنية: 


(”) الكشاف 571/6 
(5) سورة التمل 41. 


صفضيفية 


- قال تعالى: طرَهُوٌ الذي يرزسل الاح مرا بين يَدَيْ رَخْمصه 
حَّى إذا فلتأ سَحَابً لقالا ناه لد ميت قالزنا به الْمَاء فأخرجنا به مسن 
كُل الات كَذلك ترج الموقى للحم قَكرو ع1" 

قوله (كذلك نخرج الموتى) أى إخراجا مثل ذلك - وهو إنخسراج 
النمرات- نخرج الموتى لعلكم تذكرون. التشبيه هنا فى جرد الفعل؛ لذلك 
يكون من باب التشابه؛ وبينما يرى الزمخشرى هذا التفسير يقول أبو حيان: 
«وهل التشبيه فى مطلق الإخراج؛ ودلالة إخراج النمرات على القدرة فى 
إخراج الأموات, أم فى كيفية الإخراج» وأنه يول مطر عليهم فيحيون كما 
يول المطر على البلد الميت فيحيا نباته, احتمالان»29 : 

وهذا الاحتمال الثائ الذى ذكره أبو حيان فيه إبقاء للتشبيه على حاله 
بالحاق الخفى بالظاهر, وبيان لحال هذا الإخراج. 

وضح ثما قدمناه أن التشبيه الى يصبر إلى الطريق الثابى للعشابه يكون 
القصد منه مجرد اتفاق الطرفين فى وجه الشبه » دون خصوصيات فيه كان 
تراعى فيه زيادة ونقصان أو ظهور وخفاء... وقد قلنا عند بدء الحهديث عن 
التشبيه بالكاف إن التشبيه بين الأفعال ضربان ضرب يلحظ فيه كمال وجه 
الشبه فى المشبه وضرب لا يكون القصد منه إلا إلى مجرد اتفاق الطرفين فى 
وجه الشبه. وتدخل شواهده فى باب التشابه, وهو كثير فى القرآن الكريم . 
وهذه الشواهد مع كثرقا لا تختلف فى طبيعة هذه الدلالة. أى القصد إلى 
جرد الجمع بين الطرفين؛ وإن كانت تختلف حسب مقاماتها ومواقعهسا الق 
جاءت فيها . فقد تكون فى مقام الحديث عن الوحى وإرسال الرسلء أو 
الحديث عن الآيات وبيافها وتفصيلها , أو عن الخلق والإحياء والإماته. أو 
عن الإيمان, وما يصاحب الطاعة من نعم فى الأولى والآخرة؛ أو عن الكفر 


( ') سورة الأعراف لاه 
(') البحر الفيط 1/8/4" والظر الكشاك 84/9. 
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والمعاصى والجزاء عليها وما يرتبط بذلك؛ أو عن ابتلاء» أو بيان تشريع؛ أو 
حكم؛ أو ضرب مثلء إلى غير ذلك. 

وسندكر هذه الشواهد حسب كثرة ورودها ل القرآن الكسريم» 
بصورة مختصرة فى البيان لوضوح الرؤية فيها بعد ما قدمنا من بيان الفرق بين 
التشبيه التشابه. 


أولا: شواهد الحديث عن الغداية والإيمان وما يصاحب ذلك ممن تفضل الله علسى 


عباده وتكريمه لهم. 

- قال تعالى: (ركذلك جَعلنَاكم مد وَسَطا لتكرلوأ شهداء عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ الرْسُول عَليْكُمْ شهيدا وما جَعلنا القبلة عي كنت عَلِهَا إلا 
لتعْلمَ من يبع الرُسُولَ مم يَنقَلبُ عَلَى عَقبيه ون كاتا لكيه إلا على 
الدينَ هدى اللهُومَا كان الله ليضيع إكَالكُم ! 95 اللسة بالئاس لرَوُوفٌ 

زلف 

حي 

قال الطبرى: «كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمديّوبا جاءكم به من 
عند الله كلك فضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة 
وسطا »”' فالتشبيه مراد به القدر المشترك بين الطرفين وهو مجرد الوقوعء, 
فهو من باب التشابه. 

١٠‏ - قال تعالى: 5 يُكَلْفْ الله ئفساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتَْ 
وَعَلَيَْامَا اكعَسَبَس رين ل ١‏ توَاخذنًا إن سيا أ أخطأنا ريا ولا تل 
ليا إثراً كما حمل على اين من بلا ْنَا ولا لاما لآ طَاقَةَ ا 
به وَاعْفْ عَنا وَاغْفرٍ لَنَا وَارْحَمَا )ذ لت مؤلانا فَانصصرًا على القَوْمٍ 
الكَافرييَ74© 2 2 


') سورة البقرة .1١47‏ 


(') جامع البيان 5/9 
(') سورة البقرة 585. 
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كما حملته على الدين من قبلنا) التشبيه مجرد اتفاق الطرفين فى مجسرد 
الحصول. ومقام الدعاء يدل على رجاء حمل المشقة ورفع الإصر قل أو كر 
لا أن يكون خاصا بما هو مثل الإصر الذى مله غيرهم من الأمم السابقة , 
والله أعلم. 

-١ "١‏ - قال تعالى: لِوَوََبَنا آ لَه حاف ووب كلا مايا ولوحاً 
هَدَيْنَا من قَبْلَ وَمن َيه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسي وَهَارُونَ 
َكَذَلكَ نجي الْمُحْسنينم”المعنى على وقوع الجزاء لا أن يكون الجزاء 
المخصوص المشار إليه ى (وكذلك نجزى المحسنين) فهو من باب التشابه. 

7- قال تعالى: ثم نجي رُسْلنَا والدين آمُوأ كَذَلكَ حَقَا عَنَا 
لبج الْمُؤْمنِين4”"العشبيه فى مطلق النجاة, أما الخسصائص من الأحوال 
والأسباب فهى تختلف. 

١#‏ قال تعالى: (رَكَدَلكَ يجتبيك ريك ويُعلْمُكَ مسن تأويلٍ 
الأحاديث ويم نغمتة لِك وَعَلَى آل يعوب" كما أكنهَا على ريسك مسن 
َل إِنْرَاهيم وَإْحَاقَ إن ربك عليمٌ حَكِيو7”4. 

فى الآية شاهدان: (وكذلك يجتبيك ربك) و (كما أتمها على أبويبك) 
وهما من باب التشابه. 

4- قال تعالى: «وَقَالَ الذي اشترَاة من مُصْرٌ لامرأته أكرمي مَنَْاةُ 
عَسَى أن يفنا أ تح دا وَكَذلك مَكنا سف في الأرض وَلتعلمَهُ من 
ويل الأحاديث وَاللَهُ غالب عَلَى مره وَلَكن كر لاس لا يَعْلمُونج20 


(') سورة الأنعام 8. 
() سورة يونس .١١7‏ 
(") مورة يوسف 6" 
(') سورة يوسف 5١‏ 
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(وكذلك مكنا ليوسف) أى كما أنجيناه وجعلنا العزيز يعظف عليه 
مكناة. 

ه"- قال تعالى: (وَلَمًا بَلْْ أشْدَهُ كاه كما وعلماً وَكَذَلكَ 
لجزي الْمُحْسِينَ!'“المشابمة فى مطلق الإحسان إليهم؛ دون نظر إلى نوعه, 
أو زيادة ونقصان. 

١‏ - قال تعالى: ولد هَمْت به وَهمْ بها ولا أن أى يُرْهَاَ وه 
كَذَلكَ لنَضْر ف عَنْهُ السوء وَالْفَحْمنَاءِ إِنّهُ من عبّادكا الْمُخْلْصِينغي”» 

(كذلك لنصرف عنه السوء) أى مثل تلك الرؤية لثبعه ونريسه 
البراهين.”" فالمشابمة من باب التشابه فى مطلق إنعام الله عليه. 

0 - قال تعالى: ظوَكَدَلِكَ مكنا ليُوسْفَ ف في الأرض يبو منهَا 

حَيْثْ يَشَاءُ صب بِرَحْمنَا من شاء ولا تيع أجر الْمُحْسنينَ!؟) 

أ مل الشمكين الن طون له يله الك مخنا لال الأرض, 

قال تعالى: جنات عَدْن يَدْحْلُوئَهَا تَجْرِي من كختهًا الأُهَارٌ 
َّهُمْ فيها ما يَشَآؤْونَ كذلك َ يَجْزِي الله امف *» 

أى مغل هذا اججزاء من دخول الجن نجزى كل معق طالع. 

- قال تعالى: طوَاللهُ جَعَلَ كم مما حَلَقَ طلالاً وََعَلَ لَكُم مُنَ 
الْجبّال أكتانا وَجَعَل لَكُمْ سرَابيل لقيكُم ال وَسَرَاييلَ تقيكم بَأسَكُمْ كَذَلكَ 


عإرقظى م *يه 


م يحم نشمئة عليكُمْ لَلكُم سمو 4 


(') سورة يوسف 89. 

() سورة يوسف 4؟. 

( ') ينظر الكشاف 97/1" والبحر اغيط 795/8 
() سورة يوسف 1ه. 

() سورة التحل .8١‏ 

(5) سورة النحل .4١‏ 


كقارقة5 


التشبيه فى مجرد وقوع النعمة فى المستقبل كما حصلت هم فى الماضى. 

- قال تعالى: طِقَاستَجَبنا آ َهُ وكجيناةُ منَ الهم وَكَذَلِكَ بجي 
الْمُؤْ هنين( 

أى كما حصل أيونس النجاة, يحصل للمؤمنين النجاة من شدائدهمء 
وليست خاة المزمنين ممائلة لنجاة يونس فى خصائص أفعاها وصفاهًا. 

- قال تعالى: إذار عبت جَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُوا منْهَا وَأطْعمُوا الْقَان 
وَالْمُغَرُ كذَلِكَ ب شق لم كر و16" 

-١47‏ وقال تعالى: «لن ينال الله لحُومُهَا ولا دمَاؤهًا ولكن يَنالُهُ 
التْوَى مدكُم كَذَلكَ سَخْرَهَا لَكُمْ ُكبرُوا الله على ما هَدَاكُمْ وَبَشرٍ 
الْمُحْسنينَ04» 

المشاهة فى وقوع تسخير الإبل فى حسبها وذبحهاء وتكسرار العسشبيه 
تكرار للمن بالنعمة, والله أعلم. 

-١ 4‏ قال تعالي: لرَعَد الله الذينَ آمُوا منَكم وَعَمِلُوا الصّالحَات 
يستَْلفتهُم في الْأرْضٍ كَمَا استخلف الْذينَ من قَبلهم ليمكت لهُمْ ديهم 
لدي ارقعنى لَهم ولَدْكهُمِ من بغد خوقوم أضا يوني ا يش رٍكُون بسي 
بدا ومن كَفرَ َع ذلك د فأولك هُمٌ الْفَاسقون» كما استخلف الذين من 
قبلهم). 

المشابمة لا ينظر فيها إلى زيادة ونقصان, وإنما فى مطلق التمكين, إذ قد 
يكون المشبه وهو استخخلاف أمة محمد عليه الصلاة والسلام - أقوى وأمكن, 
فالمعنى على التشابه فى مجرد الوقوع. 

(') سورة الأنبياء 44. 
() سورة الحج 55 


(") سورة الحجلام. 
( *) سورة انور 8ه. 
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-١ 4 4‏ قال تعلى: «كذلك وَأوْرنَاهَا بَبي إسْرائيل274 

أى مثل ذلك الإخراج الذى أخرجناهم أورثناهم الأرض. 

-١ ©‏ قال تعالى: ظوَكمًا بَلْعْ أَشدَهُ رَاسْتَوَى يناه كما رُعلماً 
وَكَذَلك نزي الْجُدْ 0 

1- قال تعالى: طسَلَامَ عَلَى وح في العامين إنا كَذَلكَ تخزي 


الْمُجْس 22 

-١ 47‏ قال تعالى: «قسد صَدَفت الرّويَاإئاك ذلك نزي 
لد 00 2 5 1 1 
1 4- قال تعالى: «سَلَامٌ عَلَى إِنراهمَ * كذَلكَ نزي 
الم ١‏ 04 

4- قال تعالى: «إسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وهارون * إنا كَذَلكَ مزي 
الْمُحْب 4 1 9 

- قال تعالى: «سَلَامٌ عَلّى إل ياسين* إنا كَذَلكَ خزي 
الك 4 : 1 1 


5- قال تعالى: (كذلك وَرَوْجْنَاهُم بحُور عين 04 
المشايمة بين دخوهم المقام الكريم وتزويجهم الحور العين فى تجرد حصول 
الإنعام والتكريم هم. 


(') سورة الشعراء؟ة ه. 

( ') سورة القصص6١.‏ 

(5) سورة الصافات 9/94..م 
0( مورة الصافات .١١6‏ 

(5) سورة الصافات 1١319‏ 
( ') سورة الصالات 17117١‏ 
(') سورة الصالات -97٠‏ 17519. 
(*) سورة الدخان 04. 
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-١ 67‏ قال تعالى: ٍنئْمَة نْنْ عند كَذَلك لجخري من شكرم”" 

7ه -١‏ قال تعالى: 9كُلُوا وَاشربُوا هنيئاً ًا كُسُمْ تعملون* إنا كذلكَ 
لخي الْمُحْسبِينَ 0 

وهكذا رأينا فى الشواهد السابقة أن المشاية فى مطلق تحقق الفعلين 
ووقوعهما خارجا - غير منظور فيها إلى زيادة ولقص. أو خصائص أخرى ى 
الفعل تصير بالتشبيه إلى معنى من المعانى الى ذكرناها فى مبحث الكاف.. 
ثانيا: شواهد الحديث من الكفر والمعاصى وما يرتبط بذلت من جراء وفيره.. 

4- فال تعالى: طرَقَال الْدينَ العو َو أن كنا كه قتتيرا منهُم كَمًا 
110111 
القاريج 20 
فى الآية شاهدان: «كما تبرءوا منا» و( كذلك يريهم الله أعماهم حسرات) 
والمشامة فى مطلق الحصول لإمكان اختلاف الطرفين عن بعضهما. 

١6‏ - قال تعالى: دار من كان ميا َيه وَجعَلنالَُ كور يَمْشِي به 
في الئاس كم مُقلهُ في الشُمَات ليس بخارح مُنهَا كَدَك وين كاين ما 
كالوا يَحْمَلُونم*» 

فى الآية تشبيهان (كمن مئله فى الظلمات) وهو تشابه بدليل عكس التشبيه 
فيه, و (كذلك زين) وهو شاهد هذا الموضع. 


(') سورة القمر ه". 

(”) سورة المرسلات 2417 41. 
(") سورة البقرة/151. 

( 4)سورة الأنعام 1172 
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5 - قال تعالى: لمن يرد اللّهُ أن هدي يَسْرّح صَدرَة ُ للإسلامٍ وَمَسنِ 
بر أن يُضلَة يَجْملُ صَدرٌَ مني حرجا كما يَصْعُدُ في السمَاء كذَلكَ يَجْقَل 
اللّهُ الرّجْس عَلَى الْدِينَ لا يُوْمنُون)7”) 

أى مغل ذلك الجعل من تضييق الصدر يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون. فالمشابمة فى مطلق حصول الفعلين. 

-١‏ قال تعالى: «إسيَة سيتفول الدين أشركوا لَوْ شاء الله نا ركنا ولا 
آبَاؤكا وَل حَرَْا من شء كَذَلكَ كَذْب الدينَ من قَبلهِم حَتّى ذَاقُوابَأسَنا قل هل 
عندكم من علْم تَخْرِجُوة لا إن لعو إلا لظن إن شم إلا خرصو ن)”"© 

(كذلك كذب الذين من قبلهم) أى مدل ذلك العكذيب المسشار إليه فى 
الآية قبلها (فإن كذبوك) كذبت الأمم السابقة -- فالتشبيه لإفادة التشابه وليس 
فيه زيادة ونقصان منظور اليهما. ويدل على أن الغرض مجرد الجمسع بينهما لى 
وقوع التكذيب, أنه لو كان الغرض التشبيه لكان المناسب للمقام- والله أعلم - 
أن يشبه تكذيبهم للرسول يِل بتكذيب من سبقوهم. 

- قال تعالى: «إيّا بي آدمَ لا يفْسنَكُمْ الشيْطانُ كَمَا أخرج أنوَيكُم 

مْنَ الْنة يَح عنْهُما لِباسهُمَا ليما سؤْءاتهما ِل يَرَاكُمْ هو وقيلَُ من حَيث 

ا تروهُمْ نا جملا الشتباطين أرلياء لين لا يؤمئونَ 0" 

أى فتنة مثل فنة إخراج أبويكم فى الوقوع والحصول , لا فى نوعها. 

150-48- قال تعالى: إن الْذينَ كذْبُوا بآياتنًا وَامْتَكُبَرُوا عَنْهَا لا 
فكَمُ لَُمْ أْوَابُ السّماء ولا يَحْلُونَ الج حتّى يَلجَ الْجَمَلٌ في سم الخياط 


)00( سورة الأنعام لردلة 
( ') سورة الأنعام ١44‏ 
(7) سورة الأعراف 717 


1541- 


َكذَلِكَ لجزي الجرمين * هم مُن جَهئُم مهاد رَمن قَْقهمْ غرَاضٍ وَكَذَلكَ لجزي 
الظالمينَ4 0 

(كذلك نجرى) فى الآيتين للتشابه؛ لأنه فى مجرد وقوع الفعلين. 

9- قال تعالى: «الدين ١‏ حَذُوأ ديهم هوا ولعب وغْئهمٌ ْيف اليا 
قَاليَوْم سَاهُم كُمَا سوأ لقَاءيَوْمهِمٌ هذا وَمَا كَاوأ بآيائنا يُجْحَدُونَ)9" 

المشائمة فى مجرد وقوع النسيان , وليس الغرض التشبيه , لأنت نسيان الله 
أشد وأخرى, وقانا الله ذلك. 

- قال تعالى: «إنلك الى لقص عَليك من أنبآيها وقد الهم 
ُسُلّهُم بيات فَمَا كائوا ليؤم وأ بما كَدبُوا من قَبْلٌ كَذَلكَ يَطْبَعُ الله عَلَىَّ 
قُلُوب الْكَافرِين4”" المشاهة فى مجرد وقوع الطبع. 

١١‏ - قال تعالى: لوَجَاَْنا بيني إسرَائيل البخر فأئوأ على قوم يَعَكُُونَ 
عَلَى أصنتنام لَهُم انوأ يا مُوسَى اثعل لَنا لها كما َهُمْ آله قَالَ إل قوم 
و1" زكما هم آهة) أى فى مجرد حصول آنة لهم. 

14- قال تعالى: إن الذينَ الحخذواً لعجل سيناُهُمْ عضب مُن رهم 
وَدلَة في الْحَياة اللا وَكَدَلِكَ ؟ ري الْمُفْترينَك سورة الأعراف1917. 

-١15-6‏ قال تعالى: ظوَإذًا م ا ا 
أ قائماً فلا كفنا عن صر مر أن لم ينا إلى هر مُسئهُ كذَلك ين 
للْمُسْرِِينَ ما كَانُوأ يعملون راقد أفكا لفون من سيك لكا لفو 
وَجَاءهُمْ رُسُلُهُم بيات وَمَا كالوأ ليُؤمئر نوأ كَدَلك كجزي الْقَْمَ الْمُجْرِمِين4". 


(') سورة الأعراف 417١4٠‏ 
() سورة الأعراف 01. 

( ') سورة الأعراف .10١‏ 

( ') سورة الأعراف م7١‏ 

(*) سورة يونس ١50015‏ 


747- 


17- قال تعالى : ط كَذَلِكَ حَقْتَ كَلمَت رَبك عَلَى الذين فَسَقُوا أَلهُمْ 
لآ يُوْمنُونَ » سورة يونس 8. 

-١54‏ قال تعالى: جبل كَذْيُو با َم يُحِيطُو بعلمه ول ينهم تأوِيهُ 
كَذَلكَ كدب الْينَ من قَبْلهِم فَانظ' كيف كان عَاقَةُ القْالمين4 سورة 
يونس 8. 

84- قال تعالى: للم تنا من تغده رسلا إلى قَْمهمْ قَجَآْهُم بالبيات 
قَمَا كَالوا يووا با كَدبُوا به من قَبَلُ كذَلك تطَبعْ على قُلوب 
الْمُعتَدِينَ4سورة يونس 4. 

- قال تعالى: «وَيصعٌ تع الك وَكُلَمَا مر ليه ملا مّن قم موا 
نه َال إن عرو من لاغ منكُم كما عرو سورة هود 7ش 

0- قال تعالى: «كأن لم يَأ فيها ألا بُغدا لَمَدَينَ كنا عدن 
تَمُودُكسورة هود 56. 

- قال تعالى: وَكَذَلكَ نيد رَبك إذَا أحَذَ الْقَرَى وَهيّ طَالمَة إن 
أَخدَهُ ألم شديد) سورة هود ؟١٠.‏ 

.١7رجحلا قال تعالى:طاكَذَلكَ سلكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ4سورة‎ - ١ 

4- قال تعالى: طكَدَلِكَ سَلَكاُ في قُلُوب الْمُجْ رمن سورة 
الشعراء: .٠١‏ 

ذكر أبو حيان أحد امعان فى تفسير السلك قائلا: «قال ابن عطيه: الضمير 
فى نسلكه عائد على الاستهزاء والشرك ونحوه..»7'' وعلى هذا يكون التشابه 
فى مجرد وقوع الفعل الدى هو من أفعال العصاة والكافرين؛ وعلى جعل الضمير 
للقرآن يكون الشاهد من ضرب الحديث عن الوحى للتشابه أيضا. 


( ') البحر الغيط 444/9 


761” 


- قال تعالى: « رَقُل إنّي أنا ادير اين * كَمَا اننا عَلَى 
الْفَعَسمينَ # سورة الحجر 08 4- أى أنذر قومك كما أنذرنا المتسسمين 
فأترلنا عليهم العداب وهم يهود قريظة والنضير, فالتشابه فى مجرد الوقوع "2 

- قال تعالى: طخل يرون إلأ أن تأبهم الملاكة أو يني أئر وك 
كَدَلك فَعَلَ الِْينَ من قَْلهِمْ وما ظلمَهُم الله سكن كلو ألشَْهُمْ هم يَطلسون» 
سورة النحل "ا"ا. أى تشابه فعلهم وفعل من سرقوهم فى التكيب. 

/لإ١-‏ قال تعالى: (وَقَالَ الْدينَ أشركوا لو شاء الله ما عَبََْا من دونه 
من شيإء لشن ولا جا زلا نا من ذونه من شيم ذلك عل لذن مسن 
بْلهِمْ فَهَل عَلَى الرْسّلٍ ! ِل البلاغ الْمبينيسورة التحل 8", 

8 - قال تعالى: «قل لَوْ كان مَعَهُ آلهة كما يَقُولُونَ إذا لأتقوأ إلى ذي 
الْعُرْشٍ سبلأ سورة الاسراء؟ 5 . 

6ه قال تعالى: طِقَالُوا مَا أخْلَفنا موْعدك بمَْكَا ولكنًا حملا ورا 
من زيئة الْقَْم فداه فكذَلِكَ الى الستامري#سورة طه 40 

(فكذلك ألقى السامرى) تشابه لأنه لو كان تشبيها لشَبُهوا مافعلوه 
بفعل السامرى. 

8٠‏ - قال تعالى: جقال بَعمْرْتَ بمًا لَم يَبْصُرُوا به فَفَبصت قَبِضَةُ من أئْر 
الرسُول لبها كلك ولت لي نفسي4سورة طه 45. 

- قال تعالى: طِقَالَ كَذَلكَ أثثلك آيَاثنا فنسيئَهًا وَكَذَلك الوم 
تُنسَى6سورة طه .١75‏ 

أى كما كان لك من المعيشة الضنك وحشرك يوم القيامة أعمى أتعك آياتنا 
فنسيتها , وكما نسيتها تنسى. فالكاف للتشابه فى الشاهدين. 


(') ينظر الكشاف 56/9" والبحر اغيط 45/8 


154- 


87- قال تعالى: ذِرَكَدَلكَ نجي من أمنرف وَلَمْ يُؤْمن بآيبات رَبْه 
وَلعَدَابُ الآخرة أَش وَأبْقَىسورة طه .١317‏ 

أى كما جزينا من نسى الآيات نجزى من أسرف » فالجزاءان مشايمان فى 
التحقق. 

١8‏ - قال تعالى: طإوَمن يََل منْهُمْ ني لَه مّن دُونه فَذَلكَ لجزيه جَهكُمَ 
كَذَلكَ تجري الظَالمينَ)سورة الألبياء 76. 

أى كما نجزى من يكفر ويشرك بالله نجزى كل ظالم على ظلمه أي كان هذا 
الظلم + لصيفة الدشية لاعشاية ل عطق وازع اخراء 

4- قال تعالى: طقَالَت إن الْمنُوك ذا دَحَلُوا قَرَيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا 

أعرة أهلها أذلة وكَدَلك يَفعَنُونَ مسورة العمل 4". 

الكاف للتشابه ؛ لأن المشبه والمشبه به بمعنى واحد. 

6- قال تعلى: طقال الذي حَق عَيهِمْ اقل ربا هؤلاء لذن أغْوَتنا 
عْرَيْنَاهُمْ كما ريا كبرأنا إِلَيْكَ ما كاثوا انا يَْبْدُونَ4سورة القصص57. 

(كما غوينا) أى غيا كغينا. فالكاف للتشابه فى مجرد الوقوع لا كونه على 
درجته. وإلا كان عندئذ تشبيها. 220" 

85- قال تعالى: (ِرَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يُفْسمُ الْمُجْرِمُونَ ما لشُوا غَئِرَ 
سّاعة كَذَلِكَ كاوا يو يُوفَكُونَ سورة الروم 68. 

أى كما أتوا بالإفك والضلال وعدم التغبت أقسموا على ذلك. 

17- قال تعالى: لكَذَلِكَ يَطْبَعْ الل علَى قُلُوب الدين لا يَعْلَمُونسورة 
الروم 86. 

كنا ع للد قلق للرنة ا أكترة زلا ايا الحرق) بشع لذ ان لوي 
الذين لا يعلمون بمنع الألطاف عنهم. 


-58آه 


- قال تعالى: «رحيل بتهُمْ وين ما تهون كما قل بأشباعهم هن 
قل إِلهُمْ كانُوا في شك مُرِيب#سورة سب 4 ه. 

(كما فعل بأشياعهم) أى يتشابه ما فعل يهم وما فعل بأشياعهم هن الخرهان. 

8- قال تعالى: طرالينَ كَفَرُوا لهم ار جَهدُم ا يُقَصى عَلَِهِمْ فمُوُوا 

وك يُحَفْفْ عَنْهُم من عَدَابهَا كدَلكَ لزي كل كَفُور4سورة فاطر أغرة 

أى تتشابه أجزية الكافرين جميعا فيما ذكرته الآية من الخلود فى النار. 

6- قال تعالى: ذِنَإنهُم يميد في الْعَلَاب م مُشك رٍكُونَ ' إن كَذَلكَ تفل 
بالْمُجْرمينَ 4 الصافات 4297" أى يتشابمون فى العلاب ويشعر ن فيه. فهم 
فيه سواء,. 

0- قال تعالى: لرَكَدَلكَ حَقَتَْ كَلمَت رَبك عَلَى الذين كَفَرُوا ألم 
أْصْحَابُ الثار#غافر ؟. أى تشابه هلاكهم ف الدنيا وصحبتهم للنار يوم القيامة 
فى الوجوب عليهم. 

0- قال تعالى: ؤولقَد جَاءكم يو سف من قَْل بيات كما زُمْ في 
شلك مما جَاءكُم به حتّى إِذا هلك قُكُمْ أن : بُعَثُ ينع اللَهُ من بَغده رَسُولاً كَذَلِكَ 
يُصْل الل من ُو مسف كا 4 سورة غافر 54. 

أى إضلال الله لهم تشابه مع إضلال المسرفين المرتاين. 

-١‏ قال تعالى: (الذينَ يُجَادنُونَ في آيات الله قير سلطا اهم كبْرَ 
فا عدد اللّه عند الدينَ آمُوا كَذَلكَ يَطْبعٌ اله علَى كل َب متكبرٍ جبارٍ» 
سورة غافره ". 

هكذا طبع الله على قلوب المتكبرين: تشائمت قلوهم فتشابه جزاؤهم. 

4- قال تعالى: (رَقال فرع عو قا ف لي مترحا تي بلغ 
الَسبَابَ * أسْبَاب السّمَارَات طلم إلى إل مُوسَى وإلي أأظّهُ كاذباً وَكَذَلكَ 


4ك 


ين لفْعوْنَ سُوم عَمَله وَصُدَ عَنٍ السب وَمَا كد فرْعَوْنَ ا في باب #سورة 
غافر 5 #1 

أى مثل الذى ذكرنا هن التزيين والصد زين لفرعون سوء عمله. فالمتشامان 
بمعنى واحد. 

6 - قال تعالى <كَذَلكَ يُْقَكُ الْلِينَ كاُوا بيات الله يَجْحَدُون4سورة 
غافر "57. أى تتشابه قلوب الجاحدين فى الصرف عن الحق وعن آيات الله. 

- قال تعالى: ذنم قل لهم أن مَا كُسُمْ تشركوفن ذُون الله الوا 
صَلُوا عن بَل لم لكُن لدعو من قَبْلُ شيعا كَذَكَ يُضل اللُ اْكَافرِينَ4سورة غافر 
*'/ , 4/. أى يتشابه الضالون فى إضلال الله هم وصرفهم عن الحق. 

17 - قال تعالى: «وكذلك ما أرْسَلنَا من قَبْلكَ في قري من كدير إلا قَالَ 
مُرَقُوهَا إلا وَجَدكا آباءلا على أمة ولا علّى آثارهم مَفْدُونهسورة الزخصرف 
اروف . أى كما قال الذين من قبلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة كذلك قال كفار 
مكة فتشابمت قلوهم وأقوالمهمء ولوجود هذا التشابه شيه ما قاله السابقرن بقول 
أهل مكة وكفارها. 

4- - قال تعالى: كم كرَكُوا من جنات وَغْيُون وَرْرُوعٍ وَمَقَامٍ كريم* 
وَعْمَة كانوا فيهًا فاكهِينَ *كَذَلكَ وَأورَنْناهَا وم آخرينَ#سورة الدخان وحمل 
أى مثل ذلك الإخراج هن الجنات والعيون لفرعون وأشياعه أورثناهها قوما 
غيرهم. فالتشابه حصل فى وقوع الأمرين وإنفاذ الله لهما. 

6- قال تعالى:( وَقبل اليم ناكم كُمَا لسيكُم لقَاء يَوْمَكُمْ هذا 
وَعأوَاكُمْ الَارُ وما لَكُم من اصرِين» الجمائية 4 "ا 

تشابه نسيان الله ونسيانهم فى الوقوع؛ وبدل على الشابه اختلاف 
النسيانين طبيعة وأثراء فالكاف ليست للتشبيه. 


ا 


-٠‏ قال تعالى :طا دمر كُل شيء بأئرٍ ربا فأصبحُوا لا يمرى إنا 
مَسَاكتهُمْ كَذَلكَ تجزي الْقَرمَ الْمُجْرِمينَ سورة الأحقاف 78 . 

أى كذلك لجزى ولوقع العقاب بكل مجرم ظالم: فالكاف للتشابه فى وقوع 
الجزاء على جنيع الظالمين» وليست للتشبيه. لأن مقتضاه أن يكون جزاء المجرمين 
جنيعا إرسال الريح عليهم وتدميرهم بما وليس الأمر كذدلك. 

ات قال تعالى:طثُل لَلْمُحَلْينَ من الأغرَاب مِتُدعَونَ إلى قَْمٍ ألي 
تَأس شديد كفَاُوَهُمْ أز يُسْلمُونَ إن تطيعُوا يُْكُمْ الله برا حَسَنا وإن كوا 
كُمَا كوكم من قبل يُعَديكُمْ عدَاهًا ألما سورة الفتح ١١‏ . القصد والله أعلم - 
مطلق التولى فالصيغة للتشابه وهو واضح. 

- قال تعالى :طا ذلك ما أثى الْدينَ من قبلهم من رُسُول ِل قَالُوا 
سَاحرٌ أ مجنو © الداريات 81 . أى تشابمت قلويهم وأقوالهم. 

١٠‏ - قال تعالى:ظ إن الذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولهُ كُبيُوا كما كبست 
الْدينَ من قَْلهِمْ وَكَد نا آنات بيات وَللْكافرِينَ عَذَاب 2 هين 4امجادلةه. 

٠‏ - قال تعالى: ٍ زم يعم لله جما يو ل كنا يلود لك 
وَيَحْسبُونَ ألَهُمْ على ش شيء أل إلهُمْ هُمْ الْكَابُونَ #المجادلة18. 

(كما يحلفون لكم) التشابه فى مطلق الوقوع. ويدل على ذلك أن وجه 
الشبه وهو ظهور الكذب أوضح ف المشبه وهو كذيهم يوم القيامة على الله 
تعالى. 

-١‏ قال تعالى: طل كَدَلِكَ الْعَدَابُ ولَعَدَابُ الآخرة أكبْرُ َو كالوا 
يَعْلَمُونَ»م القلم 7 .أى يتشابه ما يصيبهم فى الدنيا مع عداب أهل الجنة التى 
أصبحت كالصريم: لكن عداب الله فى الآخرة أكبر لا مقارنة بينه وبين علاب 
الآخرة. 


148- 


ا قال تعالى: (إومًا جَعَلْنَا أصْحَاب امار إن َلك وما ًا عدم 

فته لين كَفَرُوا ليستيقن الدين أوئوا الكتابة وَيَرْدَاَ للدي آمنُوا إيقااً وا 
7 الْلِينَ أوثوا لكاب وَالْمؤسُونَ وَليقُولَ انين في كُلريوم : عرض 
َالْكَافِرُونَ مادا َرَادَ الله بهذا ملا كذَلكَ يُضل الل من يَشَاء وَيهْدي من يَشَاء 
ما يَعلَمُ ُو رَبك إَِا هر وَمَا هي ِل ذكْرَى يشر سورة الماثر لفية 

(كذلك يضل الله من يشاء) نشابه فى وقوع الإضلال؛ إذ تختلف درجات 
الضلال وطرائقه. فالكاف للتشابه. 
لد قال تعالى: ط ألَمْ هلك الَأوِْينَ نم لبعهُمْ الآخرينَ كَذَلِكَ 
قعل بالْمُجْرمِينَ4 سورة المرسلات 1١‏ - إلى -18. 
أى يتشابه ما نفعله بالجرمين جميعا. 
وقد جاء نفى التشابه بين جزاءى الكفر والإبمان فى الآية الآنية: 

4- قال تعالىط أَجَعَلكُمْ سقاة الْحَاج َعمَارَةَ الْمَسْجد الْحَرَامٍ كَمَنْ 
آم باللّه الوم الآخرٍ وَجَاهد في سمل الله لاَيَسوُونَ عند الله وَاللَه لدي 
الْقَوْمَ الظالمين4سورة التوبةة .١‏ 

فالمعنى على إنكار أن يكون بين أعمال المشركين وعمارقم المسجد أية 
مشايمة مع إيمان المؤمنين وأعماهم, لا مشايمة مخصوصة: فانتفت التسوية بينهما 
فى وجود مجرد الفضل فيهماء لان فى ذلك ظلما كبيرا. 

ثالئا: شواهد التشبية بين المصادر ألدالة على الوهى وإرسال الرسل. 

ونلحظ فى شواهد هذا النوع أن منها ما يكون دالا على التشابه فى مجرد 
وقوع الفعل دون نظر إلى زيادة ونقصان, ومنها ما يكون مراعى فيه تمام 
الشبه بين الطرفين وكثيرا ما يكون ذلك عندها يكون المشبه هو المشبه به 
باعتبار حالين. 
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فمن شواهد التشابه فى مجرد الوقوع ها يأتى: 

4- قال تعالى دإ أوْحَينًا لِك كما أْحَينا إلى لوح وَالبيِينَ من 
بده وَأوْحَينا إلى إِيرَاهيمٍ َإِسْمَاعيلُ َْسْحَقَ ويَعقُوبَ والأسباط وَعِيسَى 
وَأيُوب وَيُولس وَهَارُونَ وَسَلَِمَانَوَآنيْنَا دَاوُودَ زبُورًا 4 سورة التساء58٠‏ . 

(كما أوحينا إلى نوح) الكاف هنا لإفادة التشابه فى كون الرسول عليه 
الصلاة والسلام أوحى إليه وكذلك المرسلون عليهم الصلاة والسلام. . 
فالتشابه فى مجرد الوحىء وهو القدر المشترك بينهم؛ دون النظر إلى خصائص 
الموحى به لكل لى منهم . 

ا قال تعالى طكَدَلك رسنال في مه قَدْ حلت من قبلا مم 1 قر 
لهم الذي أوْحَينا لَك وَهُمْ يَكْفرُونَ بالرحْمْسن قل هُوَ وني لا إلة إلا 
هُوَ عليه َكلت وي تتاب سورة الرعد ."٠‏ 

تشابه بين إرساله وإرسال الرسل قيله عليهم الصلاة والسلام فى مجرد 


الوقوع. 
الكت قال 000 قم عَلْنِكَ من أنبَاء مَا قَدْ سبق وَقَد آكينَاكَ 
تشابه فى القصص 5 قصص موسى وفرعون وغيره من قصص 
الأمم الأخرى. 


قال تعالىجوَكذلكٍ أرْحَينا إِلَيِكَ رحا أ منْ أمركا م كنت تذري 
م الْكتَابُ وَل ليان ولكن جعَلْنَامُ ورا هدي به من لَشَاء من عبّادنا نك 
دي إلى صراط شُتقيم ‏ سورة الشورى 1. 
أى مغل ما أنزلنا إلى الأنبياء قبلك وأوحينا إليهم أوحينا إليك . 
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١‏ قال تعالى جإئا أرْسَلنا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهدا عليكُمْ كَمَا أَرْسلْنا إلى 
فرْعَوْنَ رَسُولاً #سورة المزمل4 .١‏ 

كاف التشبيه هنا لإفادة التشابه فى المعنى المشترك بينهما وهو تحقق الإرسال. 

وف الشواهد الآتية للحظ التشابه ؛ فالمشبه والمشبه به بمعنى : 

4 - قال تعالى: ل كذّلك كدنا ليُوسُّفَ مَا كان ؛ لِيأدَ أخاةُ في دين 
الْمَلك إلا أن ياد اللَهُ ترق درَجَات من لشاء وَكَوْقَ كل ذي علْم عَليمَ » 
يوسف 033 

أى مدل ذلك الكيد العظيم كدنا ليرسف يعنى علمناه إياه وأوحينا به إليه ("» 
أى مغل الكيد الذى أخبر الله به وتعليمه له كان الوحى إليه به ليفعله. 

6- قال تعالى:ظرَكَذَلكَ أَنرَلَْاةُ حُكْماً عَرَبِياً ولتن البَعْت أَهَْاءهُم بَعْدَ مَا 
جَاءكَ من الْعلْم ما لَك من اللّه من ولي وَلاَ راق » سورة الرعد /9. 

أى وكذلك الإنزال الذى انزلاه نول القرآن حكما عربياء ومثلها: 

5- قوله تعالى «وكدلك َنرلنَاهُ كنا ريا وَصَرَفنًا فيه من الوعيد 
َعَلَهمْ يَُْونَ أو يُخدث لَهُمْ ذكْراً» سورة طه .١١7‏ 

-١7‏ قال تعالىيظ كَذَلِكَ َنرَلْيَاةٌ آيّات بيات وَأنْ الله يَهْدي من يُرِيد» 
سورة الحج .١١‏ 

أف الزلنا القران كله مثل ذلك ل اليات والوضوح أبن غير تفارات: 

8- قال تعالى طوَقَال الْذينَ كفَرُوا لَوْلَا نزّل عَلَيْه الْقَرآنْ جمْلَة وَاحدةٌ 
كَذَلِكَ ليت به فَُاَك وكا تيلا سورة الفرقان 3 

أى نزل القران يذه الصورة التى نزل عليهاء وهى كونه مفرقا. 


(') الكشاف هم 
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8- قال تعالى «ركذلك أنَلنا ليك الْكتَابَ اين آكيْنَاهُمْ الْكتَابَ 
يُرْمنُونَ به ومن هَؤْلَاء من يُؤْمنْ به وما يَْحَدٌ يَجْحَدُ'بآياتنا ا الْكَافرُون4 سورة 
العدكبرت/!2. 

أى مثل هذا الانزال الذى علمته ويسمعه من حوله أنزلناه, أو مفل الكتب 
السابقة أنزلناه 9" , 

-٠‏ قال تعالى جكذلك ؛ يوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الذي من قَبْلكَ الله الْعَِيرُ 
الْحَكيم4 سورة الشورى " . 

0- قال تعالىوَكَدَلِكَ أَرْحَينا إِليْكَ ران عَرَيا تدر أمْ الْقُرى وَمَنْ 
حَوَلهَا وكدر يَوْمَ الْجَمْع لا َنْب فيه قرِيق في الْجة وَقْريَ في السعر سورة 
الشورى /. 

أى ينرل عليك الوحى على درجة واحدة هن البلاغة, ما نزل وما سينزرل. 
رابعا : شواهد جادت فى معرض العديث عن الآيات وبيانها وتفصيلها: 

5- قال تعالى ل« أحل كم َل الصيام الرقث إلى نسَآئكُم هن لبَاس 
كر وأش جا" له عدم لل كم حك تخاو َم َب عليكمْ رع 
عَنَكُمْ فَالآن بَاشرُوهُنَ وَبتَُوأ ما كنب الله كُمْ وَكلُوأ شريو حَى يتين ين لَكُم 
الْخَيِطُ الأنيضُ من ن الْخَيِط الأموّد من الْفَجْرٍ كم أموأ الصيام إلى الْليلٍ ول 
َُاشرُومُنْ وَأَدُ شم اكفونَ في المَساجد تلك خُنُوُ الله قلا رُوهَا ذلك من 
الله آثانه للناس لَلهُم يفون سورة البقرة ,١/41/‏ 

(كذلك يبين الله لكم الآبات) أى البيان كله يتشابه فى الدقة والإحكام. 

وجاء التشابه فى البيان أيضا فى الآيات الآتية. 


0 ينظر الكشاف لم ”7 
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77 قال تعالى 8 كَذَلك بِييْنُ الله لَكُمْ الآيّات َعلَكُمْ تتَفَكُرُونَ4 
البقرة5١7.‏ 

234 - قال تعالى ©كَذَلك بين اللَّهُ َكُمْ آياته لعَلّْكُم تعْقلُونَ» البقرة 49 ؟. 

- قال تال كلك يُييْنْ اللّهُ لَكُمٌّ الآيات كَعَلْكُمْ تفكْرُونَ» 


البقرة 755 . 58 ٍ 
- قال تعالى <«( كذلك بين الله لَكُمْ آياته لَعَلْكُمْ تهون 4 آل 
عمران" .٠١‏ _ 0 
7- قال تعالى ل كذلك ي يدم الله لكم آياته لَعَلَكُمْ تشكرون» 
المائدة48. 
4- قل تعالى ١‏ كَذَلكَ بين الله كم الآيّات وَاللَهُ عَليمْ حَكِيم 4 
سورة السسورماه. 
٠١[‏ ] قال تعالى (ِكَدَلِكَ بِيبْنْ الله لَكُمْ آياته واللةُ عَليِمٌ حكي» 
البورةه. 


78" - قال تعالى «ذَلك بين الله لَكُمْ الات لَعَلْكُمْ تغْقلُون) النور .5١‏ 
وقد جاءت بعض الشواهد بلفظ التفصيل كما فى الآيات الآنية : 
- قال تعالى لإوَكدَلك نفَصّلٌ الآيات وَلَسْبينَ سيبل الْمُجْرِمِينَ» 


سورة الأنعام 86. 

-»١‏ قال تعالى «كذلك نفَصل الآبات لقَوْمٍ يَعْلَمُرن سورة 
الأعراف77. 

7 قال تعالى «ركدلك تُفَصل الآيات وِلَعلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 سورة 
الأعراف 7/4 7. 


[">]قال تعلى (كَدَلِكَ قصل الآيّات لقَوْم يتَفَكْرُونَ4 سورة يونس 4 7. 
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١١[‏ ]قال تعلى طكَدَلِك لُفْصْلْ الآيات لقَرْمِ يعقلون» سورة الروم78. 
وجاءت شواهد أخرى بلفظ التصريف كما فى الآيات الآتية. 
78 قال تعالى (وَكَذَلكَ صرف الآنات وَليفُولُوا َرَت ولتبيتةُ لقم 


يَعْلّمُونَ سورة الأنعام .١١8‏ 
4- قال تعالىظ كَذَلكَ صرف الآيات لقم يَشكُرُونَ4 سورة 
الأعراف08. 


خامسا: شواهد فى معرض الحديث من الابتلاء والاختبار, وجاءت فيما باتع 

ه"- قال تعالى «رَلاً تهُوأً في انتقاء الْقَرْم إن تكُووا لمن فَالْهُمْ 
يَألَمُونَْ كما تألمون ورْجُونَ من الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله 2 
حَكيماً)سورة الدساء 4 ٠‏ 0 

(كما تألمون) تشابه فى الإصابة بالبلاء وليس فيه- والله أعلم- مراعاة لزيادة 
ونقصان . فهو جرد الإصابة فى الطرفين . 

أشفدك - قال تعالى:ظ وَكَدَلكَ فنا بَمْضَهُم يتفض لُيَقولواً أهكؤ لاء من اللَهُ 
عَلَيْهِمِ من ن ينا يس الل بعلم بالشاكرِين4 سورة الأنعام 8ه . 

أى إن ابتلاء هذه الأمة بفتون بعضها ببعض يتشابه هو وفتون الأمم السابقة, 
فالكاف للتشبيه في مجرد وقوع الفان,. 

7" ؟- قال تعالى :8 وَل سبوا اد بن يَدعُونَ من دون الله فيسبُواً الله 
ثرا بر علم ذلك زا لكل أله عه أ م إلى ريه مر عه مويه 

الوا يحْمَلُون» سورة الأتعام 3١8:‏ . 

أى تزيين العمل لكل أمة واقع على حد سواء اختبارًا من الله تعالى. 

م"؟-- قال تعالى :طوكذلك جَعَلنا - ني عدو شْيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ 
يُوحي بَعْطُهُم إلى بَفض ورف الول غُرورا ولو شاء ريك ما فعَلُوُ فَدرْهمْ ما 
يَفعَرُونَ 4 سورة الأنعام 191 
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(وكذلك..) الكاف للتشابه. إذ لا ينظر إلى زيادة ولقصان ويؤكد كون هله 
الآية وأخواها للتشابه لفظ (كل) بما فيه من دلالة على ارتباط هذا الجعل 
يكثيرين. تشابهوا فيه 

8- قال تعالى: ل: جلك فقا في حل قي كي ميا ليَمكُرُوا 
فيهًا وَمَا يمْكُرُونَ إل بألفُسهم وَما يَشْعُرُونَ 4 سورة الإنعام :178 . 

أى هذا الجعل في جميع القرى على حد سواء حت في أم القرى , إذ فيها من 
صناديد الكفر ما يمكرون فيها. 

غ- قال تعالى: « رَكَدَلِكَ لُوَلّي بَعْض الظالمينَ بَْضاً بمَا كائوأ 
يَكْسبُونَ) الأنعام: 178. الكاف تفيد التشابه لا التشبيه . 

9- قال تعالى :(ركدلك ين لكر مّنَ الْمُمْرِكِينَ كل أزلادهم 
شَرَكارُهُمْ ليرْدْرهُمْ وَليليِسُوا عَلَيِهمْ ديتهُم 0 شاء الله ما فَعلُوهُ فَدَرْهُمْ ما 
يترون 4 سورة الأنعام :/3810 . 

؟4"- قال تعالى:« وأسألَهُمْ عن الْقَريَة التي كانت حَاضرَة الْبَخرٍ إذْ 
يدون في السنت إذ نيهم حيالهُم يوم يهم شرع ووم لا ُو ل أيهم 
كَذَلك لبْلُوهُم بمَا كانُوا يَفسُقُونَ4 سورة الأعراف: بلدلة 

(كذلك تبلوهم) الكاف للتشابه فى مجرد وقوع البلاء. لأنه لا يتعين أن 
يكون بلاء الفاسقين دائما مثل بلاء يوم السبت. 

*4 - قال تعلى: (وَكَدَلِكَ جَعلنَا لكل لبي عَدُ عَدُوَاْ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكُقَى 
بِريّكَ هادا وتصيرً» سورة الفرقان: "١‏ 

44؟- قال تعالى «إإنا بَلوئاهُمْ كما بَلُونا أصْحَاب الْجنّة إِذ ذ أقْسَمُوا 
يَصْرمتَا مُبحين6 سورة القلم:/9١‏ . 
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سادسا: شواهد في معرض الحديث عن الخلق والإحياء. وجاءت فى هذه الآيات: 

]١ [‏ قال تعالى: طفقُلنَا اصرئوة. يتَفضهًا كَذَلكَ يُحِْي اللَهُ الموتى 
وَيْرِيكُمْ آياته لعلَكُمْ عقون سورة البقرة: */. 

واضح أن الصيغة (كذلك يى الله الموتى) تفيد التشابه في مجرد وقوع 
الإحياء ولا يراد بها > والله أعلم - أن الإحياء عند البعث يكون مائلا لإحياء 
هذا القتيل الذدى ضرب بقطعة من لحم البقرة التي أمروا بلبحها. وهذا واضح 
جلى. 

4 قال تعالى رَبك الكبي ذو الرّخْمَة إن يشا يُلهِبِكمْ ويُسْتَخلف 
من يَعْدكُم ما يَشَاءُ كمَا أنشاكم من ريه قوم آخْرِينَ» سورة الأنعام: 11"7. 

التشابه في الوقوع والقدرة عليه وليس التشبيه لبيان الكيفية بان يكون 
خلقتهم من طبن كما كان بدؤهم. 

417"- قال تعالىظام جَعَلُوا للّه شركاء خَلَفَرأْ كخلقه كََمَابَةَ الْخَلق 
لبهم ل اللَهُ حال كل شيء وَهُوَ الْوَاحد الََْارُ 4 سورة الرعد لكل 

(خلقوا كخلقة) أى وفع هنهم خلق كما كان هن الله خلق فالكاف 
للتشابه في وجود خلقين. لا أن المعنى خلقوا خلقا مائلا لخلق ايله(". 

-١ 8‏ قال تعالى طوَكَذلِك بَعََاهُمْ لتَسَاءلُوا ييتَهُمْ قَالَ قَائل مُنْهُمْ كَمْ 
بكم فوا لبا يَزم أذ يض يوم . . الآيةم سورة الكهف .١5:‏ 

أى كما أغناهم بعتاهم, فذلك في قدرة الله سواء. 

- قال تعالى ظوكَذَلكَ أغترا عَلَيْهِمْ يَعْلَمُوا أنْ وَعْدَ الله حَق» 
سورة الكهف: .5١‏ أى كما أنمناهم وبعناهم أطلعناهم على حالهم. ْ 


(') انظر تحليل التشبيه فى الآية صفحة ٠١9‏ وما بعدها. 


لكهةك1, 


٠‏ "- قال تعالى طقال كَذَلِك قَالَ ربك هْرَ عَلَيّ هين وَقَدْ حَلقكَكَ من 
قبل ولَمْ كك شيدمهسورة مريم: 4. 

أى أمر خلق يحبى في هراد الله كما يخير الله به. 

- قال تعالى طقَالَ كَذلك قَالَ رَبك هُرَ عَلَيْ هين وَلَجِعَلَهُ آي 
لئاس وَرَحْمَة ما وَكَانَ أرً مُقُضَ سورة مريم :1؟ . 

أى خلق عيسى في مراده جل وعلا كما أخبر الله به. 

[ 4" ] قال عالى ليم لطي الستماء ء كَطَيّ السّجل للْككْب كَمَا بَدأنا 
ول حَلْقٍ لعيدةُ هُ وعدأ عَلَيَا نا كنا فَاعلينَ» سورة الأنبياء:؛ ٠‏ 0 

الشاهد هنا (كما بدأنا أول خلق نعيده) أى الخلق سواء في القدرة بدءا 
وانتهاء. 

67 قال تعالى طِيُخْرِج الْحيّ ضًَ اميت وبُخْرِجٌ المي من الْحَيّ 
يحي الأَرْضَ بَعْد متها وكذلِك ُحْرَجُود سورة الروم:16. 

أى إخراجكم من القبور كإخراجكم من طين , في القدرة سواء. 

8 ؟- قال تعالى هوَاللَه الدي أَرْسَل اراح قتدير سَحَابا فَسْقْنَاةُ إلى بلَد 
ميت فَأحْبينَا به الْأْض بَعْدَ متها كَذَلكَ الشور» سورة ار 5 

4- قال تعالى: (زالدي نَل من السمّاء هَاء قد فأدشركا به َلْدَةٌ 
مين َلك رجو سورة الزحرف : 13 

(كذلك تخرجون) تشابه في الإخراج والقدرة عليه وليس في هيئة الإخراج 
الذى عليه إخر اج النبات بالماء. 

هه - قال تعالى: ( رزقا باد ييا به بَلْدَة ميا كَذَلكَ روج » 
سورة ق:١١‏ وهى كالشواهد من هذا الضرب. 


361/2 


سابعا: وهذه شؤاهد في بيان الأحكام وضرب الأمثال: 

- قال تعالى: يا أَيهَا الْينَ آمَُوأ كب عَلَيْكُمُ الصيّامُ كُمَا كتبً 
عَلَى الْذِينَ من فَبْلكُمْ لعلَكُمْ كقُون4سورة البقرة: .١81‏ 

الكاف للعشابه في وقوع التشريع لا في خصائص الشرع. 

/ه>- قال تعالى: جنول من السّماء مَاء قَسَالْتْ أَوْديَة بقَدَرهَا فحتمل 
السيل زَبَدا ابيا وَممًا يُوقدُونَ عَلَيْه في الثار ابتغاء حلية أ 1 رَبَدَ مثلةُ 
كَذَلكَ يَصضْرِبُ اللهُ الْحق وَالْبَاطلَ فَأمًا الربدُ فَيَذْهَبْ جُقَاء وأمًا ما يُنَفَعُ 0 
ََْكْتْ في الأرْض كَدَلك يَصْرب اللَّهُ الأمَّال#سورة الرعد: 17, 

قوله ( كذلك يضرب الله الحق والباطل) تشابه في ضرب الأمثال. 

وقوله تعالى (كذلك يضرب الله الأمثال ) ليس تشبيها فى خصوصية ما 
يضرب به المثل في الآية. 

8ه؟- قال تعالى : طذّلك بان الْدينَ كَمَرُوا البَعُوا الْبَاطلَ وَأَنْ الدين 
آمنُوا ابعُوا الْحَنْ من رَبْهمْ كَدَلِك يَصْرِبْ اللُ للئاس أَمْتالهُمح سورة محمد :. 

تشابه بين الاتباع وبين تببين الله أمر كل فرقة في تجرد وقوع الطرفين لا في 
خصائصهما(". 

قال تعالى: «ميقول الْمُخُْونَ إِذَا الطَلَقَكُمْ إلى مَقَامَ لتَأخُدُوهَا 
دروكا بع كُمْ يُرِيدُونَ أن يبدلُوا كام الله قل أن كبو تبعُوك ا حَدَلكُمْ َال اللا من قبل 
َسفولُونَ بل خسولا يَلْ كاثوا لا فقون نا ليلذ سورة الفعح :1 


)١(‏ الظر البحر الخيط 8/”الا 


-64؟1 


تشابه بين ما يقوله الرسول #9 وبين ما قاله الله. إذ لا فرق بينهما في 
مضموفا الذى أشارت إليه الآية. 

- قال تعالى: طقَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبك إِنهُ هُرَ الْحكيمْ العم سورة 
الداريات: ٠‏ ". أى مثل الذى قلنا وأخبرنا قال ربك. 


ومن قبيل التشابه أيضا ما يأتى: 
-6١‏ قال تعالى: «طكذَلكَ وقد أحَطْنا يما لَدَيه عبرأ سورة 
الكهيف:١5.‏ 


قال الزمخشرى: ' كذلك؛ أى أمر ذى القرنين كذلك أى كما وصفناه 
تعظيما لأمره" (') أى تشابه ما وصف الله به ححاله وها كان عليه في واقع الحال. 

- قال تعالى: رمن النّاس وَالدُوَاب رَالألعَام مُخخَلف ألْوَائهُ كَذَلكَ 
لما يَخْشَى الْلّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءِ إن الله عَزِيرٌ غَفُورسورة فاطر: 74. 

(كذلك ) قال أبو حيان:" أى كاختلاف الثمرات والجبال فهذا التشبيه 
من تمام الكلام قبله" 29 

ويحتمل - والله أعلم - أى حقيقة اختلاف هله الأشياء كما أخبر الله 
عنها. فتشابه الخبر والمخبر به. 

ويتميز طريق التشابه لكون الطرفين فيه يستويان في وجه الشبه بصحة 
مجىء أحد الطرفين مكان الآخر بأن يزتى ما من شأنه أن يكون مشبها به في 


الكشاف ؟/458. 
)١(‏ البحر اغيط /ا/7”11. 


]5909- 


التشبيه الاصطلاحى مكان المشبه دلالة على تساوى الطرفين في وجه الشبه. 
حقيقة أو دعاء. وقد جاء على هذا المنحى الشواهد الآتبة: 

1؟- قال تعالى: «أنْمن الب رِضوَان الله كُمَن َاء بسخط من الله 
َه جهنم وَيْسَ الْمَصرسورة آل عمران: 15117 

وتقادير المعنى - والله أعلم - أيكون فيه نسوية بين ما آل برضا الله - 
تعالى-- وبين ها باء بسخطه. والإنكار أن يسوى العاصى والكافر بالمؤمن , 
وأشعرت الآية مله التسوية بتقدبم ها حقه أن يكون مشبّها به ويسوى به غيره؛ 
وهو (من اتبع رضوان الله ). 

4- قال تعالى: لمن يَعْلَمُ ألما أنزل إِليِكَ من رَبك الْحق كَمَنْ هُوَ 

عمَى إِلْمَا يكَذَكْرٌ ولوأ الألباب4سورة الرعد:5١.‏ 

المعنى- و الله أعلم - إنكار أن يكن ثمة شبه بين العالم والجاهل بعد أن بين 
الله تعالى بعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز”'؟ . فلا ينبغى أن يستوى العالم 
والجاهل؛ ولا كان المعنى على نفى التشابه بينهما ساغ أن يؤتى بأحد الطرفين 
مكان الآخر, لعدم القصد إلى زيادة ونقصان. 

ه- قال تعلى:«ألْمَن يَخْلّقْ كَمَن لأ يَخْلْقْ ألا تَذكْرُونَ4سورة 
النحل: .١0/‏ 

إنكار أن يسوى الخالق بغيره - وهو على نفس المسلك في التشابه. 

5- قال تعالى: طِأفْمّن وَعَدْئَاةُ وَغْدا حَسَنا فَهُرَ لاقيه كمن مّعَْاةُ 
ماع الْخياة اليا كمه يَْمَاْقََامَة من الْمُحْصَرِينَسورة القصص: 5 

لفى للتشابه والتسوية بينهما. 


(؟) ينظر الكشاف 56/1" رالبحر اغيط 7814/0 


كك 


9؟- قال تعالى:لٍأقَمَن كَانَ مما كَمَن كان فاسقاً لا يَستَوُونَسورة 
السجدة:8 .١‏ أى لا تشابه بينهما ف المولة. 

4 151- قال تعالى: (أفمن كان على ينه من به حص وين له 
سُوءُ عَمَله وَابعُوا أهرَاء هم مَل اج لبي زع امود فيا لها من ماء غير 
آسن والهار من أبن لم ير طم َالَارَ م حمر لذة لساري والهَارٌ من 
عَسّلٍ مُصَفى اق ين من كر ارات رتفرا ع ري حت ل عل ف 
الا وَسُُوا مَاء حَميما قط معام سورة محمد ١4‏ 0 

إنكار على من يسوى بين المؤمن البصير والكافر الى ضل وغوى» 
وإنكار أن يسوى بين جزاء صاحب المنة المنعم فيها وبين جزاء المخلد في النار 
المعذب فيها. والله أعلم. 

قال تعالى: ِأفْنَجْعَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِنَمسورة القلم: 8. 

إنكار وتوبيخ لمن يجعل المسلم كالمجرم إِذْ لا يستويان فى شىء. 

١‏ قال تعالى: ظأمْ َجْعَل الْذِينَ آمتُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 
كَالْمُفْسدِينَ في الْأرْض أذ َجْمَل الْمعقينَ كَالْمُ رم مور 20017 

- قال تعالى: طإأمْ سب الْذينَ اجْتَرَحُوا السيْئات أن جَتلهُم 
كَالْذِينَ آمَنُوا َعَمِلُوا الصالحات سَوَاء مُحْيَّاهُم وَمَمَائهُمٌ سّاء ما يَحْكُمُونَ» 
سورة الجائية: 3١‏ 


إنكار أن يكون فيه تشابه بين الاثنين أو هقارنة بينهماء إِذ شتان بين 
الحراتين وبين المماتين, فالنفى مجرد وجود شبه ما بينهماء والله أعلم بمراده. 


كك 


خاتسة 

" وبعد" فقد تم ها أعانا الله عليه في هله الدراسة . التى تحقق فيها ما 
يأتى: 

أولا: قد وفت هله الدراسة - فيما نعتقد > باستقصاء جميع شواهد 
أدوات التشبيه ومواقعها لي القرآن الكريم. وأئبعت أن (الكاف) جاءت في اثنتين 
وسبعين ومئق آية» وجاءت (كأن) في سبع وثلاثين آية (ثقيلة ومخففة ومكفوفة 
ب ( ما)) وجاءت كلمة (مثل ) في ثمان وسبعين آية.... 

ثانيا: تم تحقيق القول في تحديد أدوات التشبيه. والتهينا إلى أن الأداة 
محصورة في (الكاف) وركان) أما الكلمات الأخرى (مثل» شيهء شكل» 
مساو....) فإهما تدل على معناها اللغرى, ويفاد بالنجىء بما الحكم بالممائلة, 
والمشاكة , والمشاكلة؛ والمساواة إلى غير ذلك إذ ليست أدوات تشبيه. لذا لا يعد 
ها جاءت فيه من التشبيه الاصطلاحىء وعند اعتبارة من التشبيه يكون ذلك على 
سبيل التوسع في حقيقة التشبيه أو في الأداة. 

النا: تجلت لنا من خلال هله الدراسة الفروق في الدلالة بين أداتى 
التشبيه وبين الكلمات التى تفيد الحكم بالمشايمة. 
وقد جدت هله الدراسة في كل مسائلها على قدر الوسع. وهى وإن أَوْجَرَتَ في 
بعض الشواهد فقد يكون لإيئاسها في بقية الشواهد والمواضع الأخرى في بعض 
الممائلة ها يغنى لإضاءة ما أوجزنا الحديث عنه. 
هذا. والله من وراء القصد , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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دليل المصادر والمراجخع 


١-أولاً‏ : صحيح البخارى - المطبعة البهية - أولى 147١اه.‏ 

1- أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر -- رشيد رضا - صبيح 11/4 هب. 
1 أساس البلاغة للزمخشرى - التنوير العربى- ببروت رابعة. 

- الأطول للعصام - مطبعة أحمد كمال. 

ه-الأغانئ للأصفهان - قيب الحموى - الإعلانات الشرقية. 

5- الاكسير فى علم التفسير للطوفى ق د. عبد القادر حسين ( الموذجية). 
/- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المدير - الحلبى. 

8- الإيضاح للخطيب القزوينى - صبيح 8ه 

4- البحر الخيط لأبى حيان - دار الفكر بيروت . ثانية. 
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البرهان للزركشى ق أبو الفضل إبراهيم -- عيسى البابى » أولى. 

بيان التشبيه د. عبد الحميد العيسوى - القاهرة الجديدة » أولى. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ق السيد صقر دار التراث » ثانية, 

التبيان للطيى ق د/ هادى عطية > النهضة العربية . 

تحرير التحبير لابن أبى الاصبع ق حفنى شرف - القاهرة "8" هس 
التذكرة فى القراءات لابن غلبون ق د. عبد الفتاح بحيرى» الزهراء للاعلام. 
التصوير البيائ. د. محمد أبو موسى > التضامن , ثالية . 

تفسير ابن كثير > دار الفكر .١948٠‏ 

الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا ق د. الجوينى . المعارف. اسكندرية. 
الجنى الدائ فى حروف المعالئ للمرادى ق فخر الدين قباوة- الآفاق اجديدة. 
جامع البيان - للطبرى مطبعة البابى الحلبى . ثالنة . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطى - مطبعة دار الشعب , أولى. 

الحروف العاملة فى القرآن الكريم - د. هادى عطية - النهضة العربية؛ أولى. 


صفيفة 


11 حاشية الأمير على مغنى اللبيب, عيسى البابى الحلبى. 

4 ؟- حاشية الالبابى على الرسالة البيانية للصبان , المطبعة الأهيرية . 

5 حاشية الدسوقى على المختصر - شروح. 

حاشية السيد على الكشاف البابى الحلبى. 

1 حاشية السيد على المطول, مطبعة أحمد كمال , ٠‏ 7 اهم. 

8-- الخصائص لابن جنى ق محمد النجار , المهدى للطباعة » ثالية . 

4 دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر - المراغى - المطبعة العربية . 

٠‏ ديوان الأعشى , دار صادر ببروت. 

١‏ ديوان امرى القبس - مصطفى عبد الشافى - دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

1 ديوان البحترى , ق حسن الصيرفتى - المعارف ثالية . 

#ا"ا- ديوان حسان - صادر بيروت. 

:"-- ديوان الشماخ ق صلاح الدين المادى ؛ دار المعارف. 

5" ديوان عنترة - ق فوزى عطوة - صادر بيروت. 

>" ديوان الفرزدق - صادر بيروات. 

8 سر صناعة الإعراب لابن جنى ق وزارة المعارف » مصطفى الخلبى. 

8 شرح الفوالد الغيالية طاشكبرى زاده - الطباعة العامرة. 

9 شرح القصائد السبع الطوال -- ابن القاسسم الأنيسارى - هارون - دار 
المعاراف. 

٠‏ 4- شرح المفصل لابن يعيش - المتبى بالقاهرة. 

9- شروح التلخيص - مطبعة السعادة. 

7- الشعر والشعراء لابن قتيبة ق أحمد شاكر > دار المعارف. 

48# - صحيح البخخارى - الطبعة الأولى - المطبعة البهية المصرية- 48 18اهب. 

4 4- عروس الأفراح للبهاء السبكى - شروح التلخيص. 
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ه- العلاقات والقرائن فى التعبير البيائ - د. محمود حمدان - مكتبة وهبة- 
القاهرة. 

- الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى - الآفاق الجديدة بيروت. 

/ام- الكتاب لسيبويه - ق عبد السلام هارون - الخائهى - ثالثة. 

48- كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى ق أبو الفسضل إسراهيع- عيسسى 
الحلبى. 

4- الكشاف للزمخشرى - مصطفى البابى الخحلبى. 

٠ه-‏ لسان العرب لابن منظور > ذار المعارف - أولى. 

- المثل السائر لابن الأثير ق محبى الدين - اليابى الخللبى. 

7- مختصر فى شواذ قراءات القرآن من البديع لابن خالويه- المتبى بالقاهرة. 

المزهر فى علوم اللغة للسيوطى - البجاوى - عيسى الحلبى - أولى. 

4- المطول للسعد - مطبعة أحمد كمال ٠‏ 8#اهب. 

هه- معجم الألفاظ القرآنية - محمد إسماعيل - دار الفكر العرى. 

هب معان القرآن وإعرابه للزجاج ق د. شلبى - إحياء التراث. 

/اه- هغنى اللبيب لابن هشام - البابى الحلى. 

8- مفتاح العلوم للسكاكى - المطبعة الأدبية _ أولى. 

48- المفردات فى غريب القرآن للراغب ق محمد كيلائ - مصطفى الحلبى. 

-٠‏ المقتضب للميرد - عالم الكتب > بيروت. 

-١‏ المرع البديع للسجلماسى ق علاء الغازى > المعارف بالمغرب. 

- هنار السالك إلى أوضح المسالك محمد النجار - الفجالة الجديدة. 

51 مواهب الفتاح للمغربى - شروج. 

4- النبأ العظيم للدكتور دراز 19/5اهمب. 

- النكت فى إعجاز القرآن للرمائ ( ثلاث رسائل ) دار المعارف. 

- هشمع الموامع على جمع الجوامع للسيوطى > ذار المعرفة. 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية (") 
مقدمة الطبعة الأولى (ه) 
مدخل : التشبيه وأركانه (9) 
التشبيه : لغة واصطلاحا 4 > أركانه ١7‏ -- الفرق بين التشبيه والتشابه "11- المقصود 
بأداة التشبيه وما يدخخل تحتها -١5‏ القول بخروج ما عدا (الكاف) وركان) وتحرير القول 
فى هذا المطلب 77 .١‏ 
المبحث الأول: الأسماء والأفعال التى تفيد الحكم بالمشابهة 1؟-؟١٠)‏ 
كلمة (مثل) ووجوه الدلالة بما -7١‏ الاتفاق فى الجبس وشواهده 71- الدلالة على 
المساواة وبيان فروق فى هذه الدلالة ©17- دلالة (مثل) على المشاقة » وشواهدها ه"ا- 
الدلالة على تمام الممائلة وشواهدها *"- بقاء ما يقع به التعدد -4١‏ اختلاف المثلين فى 
النوع 47- البالغة فى الدلالة على الممائلة "48 - المائلة بين الأفعال 4 4- رأى أبى حيان 
فى دلالة (مثل) ومناقشته 41 - تحليل شواهد وتنويعها -8١‏ تجيء (مثل) بصبغتى التننية 
والجمع5/8- معان الصيغ الثلاث: صيغة الافراد 54- صيفة التثنية -11١‏ صيفة الجمع رما 
تفيده من معان 817-- زيادة (معل) ومناقشة القول فى ذلك 565 - يجىء (معل) للعشابه 
٠/ا-‏ كلمة (شبه) وما يتفرع منها -١‏ الفرق بنها وبين (مئل)١/-‏ الفرق بين (شبه 
وشبيه) ؟/!- هادة (ساوى) وصيغهاء وما جاء منها فى القرآن الكريم 7- ماذة (شكل) 
وتصاريفها ؛ /ا- الفرق بين (شكلء ومثل) 4 /- الفرق بين (شكل , وشبه) 8/ا- مادة 
(عدل) ومعائ صيغها وشواهد ها /ا/ا- هادة (لد) -8١‏ الفرق بينها وبين (مئل) 8١‏ - 
شراهدها فى القرآن الكريم -8١‏ رأى أبى حيان ل التجوز يما 87 - مااة (ضها) ومعانيها 
"الم - الفرق بين المضاهاة والمشاكلة 84- مادة إكفء) وما تدل عليه صيغها رشاهدها 
فى القرآن الكرم 8- كلمة (سعى) وضرباها فى الاستعمال 85- الضرب الأول وشاهده 
1- الضرب الآخر وشاهده /819- وجوه فى معنى الكلمة من كلام الزخشرى 88 - 
التجوز بها وطريقه8/8. 
(كلمات أخرى) نوعاها : 84- النوع الأول 86 كلمة (نظير) وعناصر دلالهها , 
وفروق بين (نظير) و (مثل) -6٠‏ كلمة (ضريب) وما ترجع إليه تصاريف مادقا من معان 


1/5 


وصلة ذلك بمعنى (شكل) و(مفل) -34٠‏ كلمة (محاك) وما تدل عليه المادة -41١‏ العجوز 
بالكلمة وطريقه 51- كلمة (مضارع) بيان معناها , والفرق بين المضارعة والاكاة 1- 
كلمة (نحو) والفرق بينها وبين (مثل) والتجوز بها فى المثلية 41- كلمة (مسوازن) ونسوع 
المساواة بها 4 4- العلاقة بينها وبين المساواة 95. 

-النوع الآخر: وهو كلمات لا تفيد الحكم بالممائلة ©4- كلمتا (مواز ومؤاز) والفرق 
بينهما 16- كلمة (أخ) وكلام العلماء فى حقيقة معناها وشواهد ها من القرآن الكريم 
/41- مناقشة القول بأنها من أدوات التشبيه 944- كلمة (صنو) وأصل معناها -١6١‏ بيان 
رأى الزمخشرى فى التجوز يما -١١١‏ رأينا فى عدها من كلمات التشبيه -٠١1‏ (أفمل 
التفضيل) ومناقشة عدّها من أدوات التشبيه 7 -٠١١‏ (ياءاللنسب)7:١-‏ وصيفة 
(تفعل)*١١-‏ وكلمة (سواء) ومناقشة عدها من كلمات التشبيه 7 .١١‏ 

المبحث الثانى : أداتا التشبيه -1١5(‏ .7) 

أولا: الكاف -١١86‏ تأصيلها للدلالة على التشبيه وتعليل ذلك ٠١5‏ امعان التى ذكروها 
للكاف الحرفية -١١5‏ التشبيه بالكاف , وتبيان معنى مجيئها للعشبيه مطلقا , وما تختص به 
دون الكلمات الأخرى ومناقشة ذلك وتحقيقه /ا1٠ -١‏ تشبيه الأفعال والأحوال بالكاف 
وضرباه وتحقيق الفرق بينهما -١١7‏ الضرب الثابى ومعانى الكاف فيه 114- الكاف 
بمعنى (مثل) وشواهدها -١96‏ الكاف بمعنى (شبه) وشواهدها -1١765‏ الكاف بمعت ( 
مسار) وطبيعة دلالتها على هذا المعنى وشواهدها ومناقشات فى تفسيرها -117١‏ الكاف 
ومعنى (نظير) -١7‏ تشبيه الذوات بالكاف وضرباه 184 - (الضرب الأول نوعان) 
النوع الأول وشواهدها -١74‏ تحقيق القول فى الشواهد التى هبناها النهى أو نفى التشبيه 
- الماثلة بين الهيئات فى شواهد هذا النوع -١78‏ الكاف بمعنى (مسساو) 4/8 -١‏ 
النوع الثابئ : شواهد بمعنى (شبه) ١6١‏ - شواهد بمعنى (مساو) -١6٠‏ (الضرب الفاىن 
نوعان) نوعه الأول وشواهده -١51١‏ النوع الثالئ وشواهده: الكاف بمعنى (شبه) 4 -١85‏ 
الكاف بمعنى (شكل)58١-‏ شواهد تفسر فيها الكاف بمعنى (مثل) على سبيل التوسع 
- الكاف ومعن (التعليل) -١65١‏ آراء العلماء فى ذلك وما نذهب إليه -1١55‏ 
الكاف ومعن التأكيد -١84‏ آراء الطبرى والزمخشرى وابن الميّر -١154‏ رأينا فى ذلك 
١/1‏ 


عفقة 


ثاليا: الأداة الأخرى (كأن) > تحقيق القول فى أصلها -١78‏ المعائ الى تأتى لها (كأن) 
5- (معنى التشبيه) -١0/5‏ (معنى الظن) /ا/118- مناقشة القول بمجيئها للظن 917/8- 
الظن مع الخبر المشتق: المدخل إليه وطبيعته ١7/4‏ تمليل شواهد -١7/4‏ الظن مع الخسبر 
اجامد وتحليل شواهد له -١87‏ تحفيق الفرق بين الظن مع الخير المشتق والجامد -١1407‏ 
(معنى التحقرق) ووجوه الاستدلال بشواهده والرد عليها -١814‏ (معف التقريب) شواهده 
وتحفيق رجوعها إلى التشبيه -١5‏ شواهد للتشبيه مع إفادقا القرب 1848- هزايا التشييه 
ب ركان) 184- المزية الأولى وشواهد لها -١86‏ الثائية وشواهد هما -١5‏ الثالئة 
وشواهد ها -١514‏ الرابعة وشواهد ها 7١١‏ - الخامسة وشواهد لما 784- مطلب 
ايت 

المبحث النالث : التشابه ١‏ ؟- .1 

طريقا التشابه : الطريق الأول -7٠17/‏ كلماته : الكلمة الأولى (تشابه) وشواهدها 9٠؟5-‏ 
الكلمة الثانية (متشابه) وشواهدها -7٠١5‏ الكلمة الثالئة (مشتبه) وشواهدها١ -71١‏ تحديد 
دلالة هذه الكلمات الثلاث -11١‏ الكلمة الرابعة (سواء) وشواهدها 715- الكلمة 
النامسة (يستوى) وشواهدها -77١‏ الكلمتان السادسة والسابعة (إساوى وموى) 
وشواهدهها 4 17 7- الكلمة الثامنة (مثل) وشواهدها2 717. 

الطريق الآخر: صيغة التشبيه تخرد الجمع بين أمرين 7٠‏ - بيان التشابه يما الطريق ووجه 
اختصاص (الكاف) به :7- شواهده فى القرآن الكريم -17١‏ تبوع مقامات هذه 
الشواهد فى القرآن الكريم -71١‏ أرلا : شواهد الحديث عن افداية والإعان 174 
ثانيا: شواهد الحديث غن الكفر والمعاصى وما يرتبط بذلك 74- ثالنا: شواهد الحديث 
عن الوحى والرسل 48 1- رابعا : شواهد فى معرض الحديث عن الآبات وييانها وتفصيلها 
- خامسا : شواهد فى الحديث عن الابتلاء والاختبار ”78017 - سادسا : شراهد فى 
الحديث عن الخلق والإحياء 1!88- سابعا: فى بيان الأحكام وضرب الأمثفال لاه6؟- 
شواهد جعل ما من ثأنه أن يكرن مشبها به مشبها نظرا للتخابه لم8 !- غاتمة 751١‏ . 
فهرس الآيات القرآنية "751 , 

دليل المصادر والمراجع 27/7 . 

والحمد لله الذنى. تم بفضلهالصالحات. 


